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© و إنًا أنرلنه قينا عَرَبيًا عَركا ملك تَعْقَلُوَت * [يوسف: ؟] 

وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها 
تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات» على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في 
أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنةء» وهو 
رمضان»ء فكمل من كل الوجوه. 

روى ابن جرير بسنده.. «عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب 
رسول الله كَل ملة فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله #أنَهُ درل 
لَحْسَنَ لَلَرِيثِ كنبا مُتَتَّيِهَا مَتَانَ 4 [الزمر: +؟] ثم ملوا ملة أخرى» 0 
يا رسول الله حدثنا فوق الحديث » ودون القرآن يعنون القصص» فأ 
الله عز وجل ##حَنٌ تمص عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَبَحَتنآ إِلَكَ هذا 
لْقّرْءَانَ وَإن كنت ين قبل لَينَّ الْكفْلت* إيورسف: »م] الآيةء فأرادوا 
الحديث» فدلهم غلى أحسن 50 وأرادوا القصص فدلهم على 
أحسن القصص . 

18 طن يثق لا تقض ::3 ع ينوتك كيدا لك يد 
[يوسف: ه] 


ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهرء كما ورد 


و ين 


في حديث «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذي نعمة 
محسود). 

0 لَمَدَكَانَ ف توسفٌ و حويهء عأينت ِلسَايِلِيَ * [يوسف: 7] 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف .» وظاهر هذا السياق 
يدل على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد 
ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى 
قوله تعالى: ونوا َآمَكَا بأل وم أنْزِلَ إِلَينَا و1 أنزِلَ اك انم وَإِْمَعِيل 
وَإِْحَقَ وَيَعْتوْبَ وَالْأَسْبَاٍ © [البقرة: ]1٠+‏ وهذا فيه احتمال لأن بطون بني 
إسرائيل يقال لهم الأسباط» كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب» 
يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم 
إجمالا لأنوى كرون ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف » 
ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم. 

© # قال فيل مَنْهُمْ لا َفَتْلُوا بو س4 إ[يوسف: ]٠١‏ 

أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله» ولم يكن لهم سبيل إلى 
قتله لأن الله تعالى كان يريد منه أمرًا لا بد من إمضاته وإتمامه من الإيحاء 
ليه بالنبوة » ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب 
لهء وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل» وخطره عند الله مع 
حق الوالد على ولده» ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة 


رمه 5 026 


عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيرًا» وبين ابنه على ضعف 
قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم 
وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرًا عظيمًا رواه ابن أبي حاتم من 
طريق سلمة بن الفضل عنه. 

© طعَلَ بل سوك لك مد أئرا َب جل لله الماك عل 
مَا تهون # [يوسف: ]١6‏ 

وقال عبد الرزاق: قال الغوري» عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث 
من الصبر: أن لا تحدث بوجعك» ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك . 


1 م 200 20 0100 07 0 لس فر ساسا 0 
© #وثَالَ الْذِى أشترنه من مَغْرَ لأمراتده أحكرى منونة عسو أن 


م 


5 و سدس 


ينفعنا 3 3 م ولد » [يرسف: ]١‏ 
وقال أبو إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 


أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته #آمكري مَمُونْه © [يوسف: 


5 75 1 راع مو مه مذ سوس اسم 4 
]١‏ والمرأة التي قالت لابيها #يتابت استعجرّة إرك حير مَنِ أسْسَسْجَرَتَ 


2 م 


لعو الْدَمِينُ4 [القصص: 0] الآية» وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر 
ابن الخطاب ذه . 

© ووَرَوَدَتهُ الى هْرٌ فى يِنتِهًا عن لَه وَعَلقسَكِ لابب وَمَالكَ 
هيت لك »* [يوسف: *؟] 

وقال أبو عبيدة: سألت شيحًا عالمًا من أهل حوران» فذكر أنها 
لغتهم يعرفهاء واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر 
لعلي بن أبي طالب #ه: 


و و 


أبلغ أميرالمؤمئني دا نتن أذى العراق إذا أتينتا 
إنالعم رق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 

وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاءء 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 


© ؤيَالتَ ل ألَيّى مسق فيه 1 0 عن 2 ََسْتَعْصَمَ ‏ 


[يوسف: ”"] 

قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي 
تخفى عنهن » وهي العفة مع هذا الجمال. 

© َال رَبَ أليَجَنٌ أَحَبّ ِل مما يدعوت: ليه 4 [يوسف: «م] 

وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه 
سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال والمال 
والرياسة» ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوقا من الله 
زاف وا 


© طمَالَ لا يأَيِكْنَا طعام مركاو للا بَبَأَكَمًا بِتَأويله- قَبَلَ أن بتكنا 


ب عشت را عكر ساسع اس رمم ب مه وء وم مه علو ل اليم 
دَلْكْمَا هِمَا عَلْمَنِ ريه إِقْ ترَكْتٌ مِلْهَ هوم لا يَوْمُِونَ أله 0 0 
م 7 له مره و َو 0007 ٍ- ل ع وس سج م ده ب 11 َّ 


وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع طريق المرسلين» 


4 


برنسة روبهب 
بن 


وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يهدي قلبه» ويعلمه ما لم يكن 
يعلم » ويجعله إمامًا يقتدى به في الخير» وداعيًا إلى سبيل الرشاد . 


© ليصَدِيٍ ألسَجْنِ رياب متفرووت حَبْدُ أ أَمّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ4 


[يوسف: 9"] 

قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء 
لأنه عرف أنها ضارة لأحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك لثلا 
يعاودوه فيها. 

وفي هذا الذي قاله نظرء لأنه قد وعدهما أولا بتعبيرهاء ولكن 
جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسببًا إلى دعائهما 
إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال 
عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما. 

ل ا ا ل ا 
ضْلبْ مَتَأَكُْلُ الظيْرُ من رس شُنىَ الْأمرُ الى فيه سَتَتَفْينِ4 [يرسف: ١؛]‏ 

ولكنه لم يعينه لتلا يحزن ذاكء ولهذا أبهمه في قوله 9م 
َحَدُكُمَا4 [يرسف: ]:١‏ ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منهء وهو واقع لا 
محالة» لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. 


ل فيه شَمْتَفْتِيَانِ4 [يوسف: ]4١‏ وحاصله أن من تحلم بباطل » وفسره فإنه 


ا[ ص ا 


يلزم بتأويله » والله تعالى أعلم. 


ل 


وفي مسند أبي يعلى من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعا 
«الرؤيا لأول عابر» . 


© «وول لِك طن أَتَهُ اج عَنْهُمًا دكن عند رَيَلك4 [بسف: 
:]| 

قال له يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم ‏ لثلا يشعره أنه 
المصلوت : 

© #يوسَف يها آلصَِدِيقُ أَقِيِنا في سَبْعَ بَقَرَبَ بي سِمَانِ يَأَكُلهِنَ سبع ف 
عَاتَ مَسَنع شلبكدي لخن وعد بدي ليل أدج ف ل لبن الجر بتلئية» 

فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف 
للفتى في نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك . 

2 #مَالَ أجْعَلَن عل حَرَآينِ رض ِف 0 عَلِيمٌ # [يوسف: هه] 

ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجةء وذكر أنه «حَفِيظٌ »* 
[يوسف: هه] أي خازن أمين» #عَلِيمٌ» [يوسف: هه] ذو علم وبصيرة بما 
يتولاه. وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس ٠‏ 

© لوَكَالَ لِفِنْييِهِ أَجَمَنُوا ِصَعَئْ في رحا لَلَهُرَ يَعَرفوبآ إذَا أنسَلوا 
إك أهيهم لمم يحوت > [برسف: *د] 

خشي يوسف عليه السلام أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى 
يرجعون للميرة بها 

وقيل: تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضًا عن الطعام. 


١ 


ل و و ا 


وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرج وتورعاء لأنه 
يعلم ذلك منهم والله أعلم . 

© #قَالَ بل سَوَلتَ 5 فشك أَمَرَا * [يوسف: مم] 

وقال بعض الناس: لما كان صنيعهم هذا مرتبًا على فعلهم الأول» 
سحب حكم الأول عليهء وصح قوله: بل سَوَلَ لَكُم أنفسكم أثرا» 
[يوسف: 87] 

8 ل وَبوَكَ عنم وال يتأسَقق عَلَ يُوشفَ 4 [يوسف: 4م] 

جدد له حزن الابنين الحزن الدفين» قال عبد الرزاق:.. عن 
سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع» ألا 
تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام #يَتأسَق عَلَ يُوسْكَ 4 [يوسف: 66] 

© يبي أَدْهَبوأ سسَحكَسُوأ من بوْسْفَ وَأَحِيهِ © [يوسف: 0.] 

والتحسس يكون في الخيرء والتجسس يكون في الشر. 

ل ا ا 
رْحَْة هَوْفٍ كا الكل وَصَدَفْ عا إن لَه يجْرى المتَسَذِقت» 
[يوسف: 88] 

وسثئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء 
00 0 0 : #قَوفٍ نا لكر 00 9 


2 مس 


وقال ابن جرير:.. عن عثمان بن 2 سمعت منكاهدا 
وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق علي ؟ 


١١ 


10 ا 
شولظ وسفن 


ْ قال: نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي الغواب. 
© «قل مرك لتتنيث لخ مق رذ حر التثر أتيب:2» 


[يوسف: 148] 

وقال ابن جرير:.. عن محارب بن دثار قال: كان عمر ذه يأتي 
المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت ١‏ وأمرتني فأطعت » 
وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوت. فإذا هو من دار عبد الله 
ابن مسعود»ء فسأل عبد الله عن ذلك» فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى 


لبخ بقولة #سوف استفر سْتَغْفْر لَكُمَ رَق* [يوسف: 48] 


سم ص 


9 ل وَرَهُمَ أَبْويه عل الْعرشٍ وَحَرْوا له سُجّدا» اير 

وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له 
ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم هذا 
في هذه الملة» وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. 

© «ومآ أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا فى إلتهم يَنْ أَمَلٍ الْمّى» 
[يوسف: ]٠١9‏ 

يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من- الرجال لا من النساءء وهذا 
قول جمهور العلماء» كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله 
تعالى لم يوح إلى امرأة من بئات بني آدم وحي تشريع . 

وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران 
أم عيسى نبيات » واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء 


مي ساح سم 


إسحاق يعقوب» وبقوله: وَأَوَِنَا إِك أو موست أن أََضِعِيهِ 4 [القصص: 0]» 


١ ؟‎ 


لي نئى 3 
فك ذنبيجا 


وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام» وبقوله تعالى: 
الكلميت (5) يَعَرَيْمُ أ بريْكِ وَأسْجُرى وَأركى مع الأكويرت #4 [آل عمران: 
417 -”"5]. 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات 
بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك 
فيهء ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك 
النبوة بمجرده أم لا؟ 

الذي عليه أهل السنة والجماعة.ء وهو الذي نقله الشيخ أ 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية» 
وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرًا عن أشرفهن مريم بنت 
عمران حيث قال تعالى: ما أَلْمَسِيحٌ أن مَرْيَمَ إِلّا رَسُولُ هَدَ حَلَتْ 
من قَبَيِه آلرسُلُ وَأْسّهُه صِدِيفَةُ4 [المائدة: 7] فوصفها في أشرف مقاماتها 
بالصديقية » فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي 


بقن فد تنيت 


2 صخرل ودمام .هه روه 07 2004 دنس د ص سر 2ه 
© «اتبر يَلْكَ لت الكتب وَالَدِىَ أَنَزْلٌ إِلَكَ من رَيْكَ الْحَنٌ وَلَكِنَّ 
أكَْ لئان لا يُوْمبُوْنَ 4 [الرعد: ]١‏ 


وقدمنا أن كل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن 


مه 
ا : 


أنه يَْلَْ ما عَِْلُ كل أنق وما يَِيضُ الَْرِحامُ وَمَا تراد وَصَكُل 
سشىِِ عِنْدَه يمِقَدَارٍ # [الرعد: 4] 

قال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» 
وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض 
الحامل» فإذا وقع إلى اللأرض» استهل » واستهلاله استنكاره لمكانه» 
فإذا قطعت سرته» حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب / 
ولا يغتم» ثم يصير طفلًا يتناول الشيء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: 
هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: ياويلك: غذاك 
وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغيرء حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق» ثم قرأ مكحول 8 أله يَعْلَمْ ما 
كنيل حكُلٌ أن 4 [الرعد: +] 

©" له مُعَيَبتٌ عن يبن يَدَيْوِ وَمِنْ حَلْفِو حَمَظوتهُ مِنْ أْرٍ لَه 4 
[الرعد: ]١١‏ 

للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه 


١ 


شو اليكل 


من الأسواء والحادثات » كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من 
خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين والشمال 
يكتبان” الأعمال ‏ صاحب» اليمين ‏ يكدن. الحستات > .وصضاحب. الشمال 
يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه 
وآخر من قدامهء فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة أملاك بالليل» 
ذل معافطان 'وكافات: 
© «أنرّلٌ يب السَمَةِ مه مََالتَ أوْديَة قَديكٍ 00 سيل ويد 1 
وَمِمَا يوودُوَ عليه فى 0 بعل ِل أو متع ريد يَدْلكُ كدلِكَ يمر 
ع 7 


9 
0 
١ 
3 
١ 


انول أن ارد جَدْعِ جقة وَأنَا ما بم ادس مَتَكْهُ في 3-7 كد 

كقوله تعالى: «وَيَلك الْأَمَتلُ نَصْردُها إِلنَّاينَ وَمَا يََقَهآ إلا 
لْصَيلِمُونَ (4)5 [العتكبوت: «:] وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا 
من القرآن فلم أفهمهء يكت دعلى؛ ننس لآن الله تعالى يقول ##ومًا 
يَمْقَنْهسآ إِلّا ألصدِمُونَ (4)2 [السكبرت: م:] 

قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على 
قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل » وأما اليقين فينفع 
الله به أهله. 

وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين: 
#مَكَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسْتَوْمَدَ تنا قَلَمّآ أصَاءَتْ ما عَوْلهُ. دَهَبَ آله 0 
َرَكَهُمَ في ظلْمس لا يبْصِرُونَ 4 [البقرة: 0١]ء‏ ثم قال أو كَصَيْبٍ ين أَلسَمَِ فيه 


-_ 


ك1 عقا 


طحت وَرَعْدٌُ وررَقّ يجَعَلُونَ أسَيِعَهمْ ف ادنم مِنْ ألصَوْعِيٍ حَدَرَ الْمَوبْ وَأَلَهُ يجيطً 
اَلْكَفْرِينَ © [البقرة: 15]» وهكذا مرت للكافرين في سورة النور مثلين 
(أحدهما) قوله (وَلؤِنَ مصَدرا متهم كي ببق يبه لمعه م4 
#بصاءه, ل جده شيعا ووجد اله عنده فوقنه ا 7 مرديع ليساب * 
[النور: "] » لغرب رن ده الحرء ثم قال تعالى في المثل 
قرو وو كلل و د لي قد تن ا ل للم لت ف لاد 
2-7 ظلْمت بَصهًا موق بَعْضٍ إذا حر يسكهُ. لز يكذ يها وبن ل مَل مه له 


مر 


قا كاين زر شرن -4] 


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري يه أن رسول الله كل 
قال: (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى ا كمثل غيث أصاب 
أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربواء 
ورعواء وسقواء وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله 
بما بعثني ونفع به» فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به» فهذا مثل مائي 

وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد:.. عن همام بن 
منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كَكِلْ أنه قال: «مثلي 
ومثلكم كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه 


كذ الهتل 


فيقتحمن فيها ‏ قال -: فذلكم مثلي ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار 
هلم عن النارء فتغلبوني فتقتحمون فيها» وأخرجاه في الصحيحين 
أيضّاء فهذا مثل ناري . 

© لجَنَّتُ عَذَنِ يََحْلونهَا4 [الرعد: +5] 

والعدن الإقامة» أي جنات إقامة يخلدون فيها. 

8 ومن صلم من ايوم وَأَجِهمْ وَدُريتِم4 [الرعد: ؟1] 

إنما ذكر الآباء أولا لأن تعلق الإنسان في أول حياته بأبويه» ثم 
الزوجة تكون بينه وبينها الألفة» ثم يأتي الأولاد والذرية بعد ذلك» فهذا 
الترتيب على حسب ترتيب حياة الإنسان وعلاقته بالآخرين » والله أعلم. 

© الذي يَقيُونَ عَهْدَ آمَهَ مِنْ بَنْدِ مِِكَفدء وَيتْطمُونَ مآ أمرّ آله 
به أن بُوصَلَ وَيُفْسِدُوَ فى الأرض أؤكهكق لِك هم الْحَيرُوت # [البقرة: 70 ] 

قال أبو العالية: هي ست خصال في المنافقين» إذا كان فيهم 
الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا» ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما 
أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في قي وإذا كانت الظهرة عليهم 
أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 
اؤتمنوا تجانوا. 


5 #رَكَدِكَ أَرَلنَهُ حَكنًا عَريا وَلِِنِ بَسَتَ أَهْوَآءَهم بَعَدَمَا جَاءكَ مِنّ 


لين 


مم - 


العلى ما 1 لك من أله من وي و!َِ وَاقٍ * [الرعد: /ا"ا] 
وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا 


1١7/ 


شوو الصسل 


أفضل الصلاة والسلام. 
© مولم روأ 8 تأقي ال ا مِنّ أَطرَافِهَا © [الرعد: ]4١‏ 
قال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل 
وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر.. : أنشدنا أحمد 
ابن غزال لنفسه: 
الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بتا 
وإن أبى عاد فى أكنافها التلف 


+2 ل 


اراقع 


5206 اس لس سس ص غير 7 2 سمس رسج سوسرة مه و لظ لسر 

#» # ويرزوأ ينه جِيعًا كَمَالٌ الصُعَفكوا لِلَدِنَ استكيروا إِنَا حكنًا لَك تبعأ 

رراح هبر ره ري دس ساسا مه 7ت ع 6 2 ددهو يدوم ورعه 
7 أنتم مُعْنْونَ عَنَّا منْ عذَّاب الله من شَيْءٍ قَالُوأ لو هدننا لَه هد يننحكم 


سَوَآءُ عَلََنَا أجَرْعَنَا أمْ صَبْرنًا ما لَنَا من مَحِيصٍ 4 [ابراهيم: ١؟]‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم 
لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله 
عز وجل » تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا فلما رأوا أنه لا 
ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر» تعالوا حتى نصبر 
فصبروا صبرًا لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا #سواء 


لقنا لَجَرْعَنَآ أَمْ صَبْرًْا م لَنَا من محص * [إبراهيم: ١؟]‏ 


© «وَإن تَْدُوا نِعَمَتَ آّهِ لا حسوهآ 4 [إبراهيم: 4*] 


يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلًا عن القيام 
يفكرهاء “كما قال اظلق,ون' نيب رحمة الله إن حق الله اتقل: من أن 
يقوم به العبادء وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا 
تايرح .و امسو | ثاتبين : ا 

وقال اللإمام الشافعي رحمه الله : الحمد لله الذي لا يؤدى شكر 
نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها. 


.وقال القائل فى ذلك: 


عه انيه 


لو كل جارحة مني لهالغة تثني عليك بماأوليت من حسن 
لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمئن 

١ ©‏ الحَنَدُ يِه الى وَمَبَ ل عَلَ الكيرٍ إِسْتهِيلَ وَإِسْحَقَ» 
[إبراهيم: 9"] 


ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 


لاولاتحط ]ددم هتقاط نعنهء!] تستطو/رعم. 


الإشعارات 


© « وَلْسَننَا البح لوم 4 [الحجر: :] 


1 


تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها 
العقيم » فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاجء لأنه لا يكون إلا 
ف فين ساعد 

وقال عبيد بن عمير الليئي: يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قمّاء 
ثم يبعث الله المثيرة فتغير السحابء. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف 
السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 8 وَأَرَسَلَنَا ألرْيمَ 
وقح كنزلا مِنّ المآ مله فَأَسْفَيسَكُوه وصآ أَنْشّمْ لَه بحَدرِنينَ 4 [الحجر: ؟5] 

© #إِنَّ عِبَادى ليس لك عَلحَ سُلْطقٌ إِلَا من اينَعَكَ مِنّ أَلْمَاوَ » 
[الحجر: ؟4] 

وقد أورد ابن جرير ههنا.... عن عبد الله بن موهب»ء حدثنا يزيد 
ابن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا 
أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله 
لهء ثم سأله ما بدا لهء فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله - يعني 
إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين القبلة » فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» قال: فردد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي 


لحرا 


شيء تنجو مني ؟ فقال النبي: بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم 
مرتين ؟ فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي: إن الله تعالى 
يقول: طإنَّ عِبَادى ليس لَك عَكِجَ سُلْطقٌ إِلَا مَنِ ايَمَكَ مِنَّ الْمَاوتَ * 
العو ري لامصييه و ست ونا بل اناير توالا الي ويقول 


8 هي سمه 


اللّه : #وَإِمًا ينزغن |4 لك من سمط ا ل اميد هه ! نهم سَمِيع عَلِيمٌ »* [الأعراف: 


7 


00 


٠٠‏ وإني و الله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو 
الله: صدقت بهذا تنجو مني » فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب ابن 
آدم؟ قال: آخذه عند الغضب والهوى 

© «لا سَبَعَهُ أبوبٍ لْكُلْ باب مَنْهُمْ جره مَقَسُومر 4 [الحجر: 4؛] 

عن علي #5 قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلئ 
الأول ثم الثاني ثم الغالث حتى تمتلئ كلها . 

وقال ابن جريج: سبعة أبواب: أولها جنهمء ثم لظى» 
الحطمة » ثم السعيرء ثم سقر»ء ثم الجحيمء ثم الهاوية. 

قال الضحاك: باب لليهود. وباب للنصارى» وباب للصابئين » 
وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب» وياب 
للمنافقين» وباب لأهل التوحيد» عامل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى 
لأولئك أبدًا . 


0 


قال «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه » وإن منهم من تأخذه 
النار إلى ححزته 2 ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه ) منازلهم بأعمالهم , 
فذلك قوله: #إهَا سَبَعَهٌ بوب لكل باب مَنْهُمَ جرم مَقَسُوم 4 [الحجر: ؛؛] 


حلا 


© امد إِنَهمْ لنى سَكْرَبومْ يَحَمَهُونَ4 [الحجر: ]7١‏ 

أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليهء وفي هذا 
تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . عن ابن عباس أنه قال: ما خلق 
الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد كَلِلَةِ وما سمعت الله أقسم 
بحياة أحد غيره»ء يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا. 


© « وََعْبدٌ ريّكَ حَقٌٍّ يَأَِيَكَ الَْقِيرت > [الحجر: ؟4] 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها 
واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاء فيصلي بحسب حاله. 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد 
باليقين المعرفةء» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف 
عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل»ء فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل 
الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد باليقين ههنا الموت» كما 
قدمناه» ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه 
جواد كريم. 


آخر فوائد سورة الحجرء والحمد لله رب العالمين . 


3 


0-70 00-0 مي 


© « وَلَفْيّلَ وَاِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوَهًا وَزِيئَة4 [التحل: +] 


وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام» وأفردها 
بالذكرء استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم 
الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن 
وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام» كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير:... عن مولى نافع بن 
علقمة» أنْ ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير» وكان 
يقول: قال الله تعالى طوَالْائَعمٌ حَلَقَهَاُ لحك ذها وذ وَمَكَفِمٌ وَمِنَهًا 
تَأكُيْنَ4 [التحل: ]٠‏ فهذه للأكل» «وََلْيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبُومَا 
َزِيسٌَ4 [التحل: «] فهذه للركوب. 00 

ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: 
نهى رسول الله يَكِلةِ عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل. 

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: 
نحرنا على عهد رسول الله يلك فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة» فهذه أدل 
وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد 
وأصحابهم وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 


1: 


وقال عبد الرزاق:... عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشية» 
فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» فقد دل النص على 
جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال» وقد أهديت إلى رسول الله كَكِلهِ 
بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع 
السنل.: 

قال الإمام أحمد:... عن دحية الكلبي قال: قلت يا رسول الله 
ألاأحمل لك حمارًا على فرس فتنتج لك بغلًا فتركبها؟ قال: (إنما 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون». 

#وعل أله قَصَدُ أَلْسَيِلٍ وَمِنْهَا لير [النحل: 5] 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية » نبه 
على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرًا ما يقع في القرآن العبور من الأمور 
الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كقوله تعالى: #وَصَرّودُوأ 
فَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ أللَمْرك * [البقرة: 150] وقال تعالى: 8 يبي ادم هَدَ ْنَا علبي 
َِاسَا يكرى سوقم وَرِهمًا'” وَلِبَاس الَقَوَى دَلِكَ حَيكُ4 [الأعراف: +؟] ولما ذكر 
تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها 
ويبلغون عليها حاجة في صدورهم » وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن 
البعندة 2 ال سفاد الشاقة» شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه 
فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه. 

© #وأنرلنا ليك الزكر لبين لئاس ما َل ِل » [النحل: 44] 

لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك له» ولعلمنا 


5350 


لنت 


بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما 
أشكل . 

© لوَصَملدَ ِمَا لا يَملمُونَ نيبا يَنَا رَدَعتَهُمُ لَه تسن عَمَا كُشْم 
يقد (2) تلن يِه الت ستحطة وَلَهُم نينت (4)2 [الدسل: <ه -/د] 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأصنام والأوثان والأنداد بغير علمء وجعلوا لآلهتهم نصيبًا مع الله 
وفضلوها على جانبه» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إنائّاء وجعلوها بنات الله فعبدوها معهء فأخطأوا خطأ 
كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولدا ولا ولد لهء ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات» 
وهم لا يرضونها لأنفسهم. 

© < ولو يويند امه لاس بيهر مَا تك يا ين 4 [النحل: ]«١‏ 

قال ابن جرير:... عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو 
يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسهء قال: فالتفت إليه» فقال: بلى والله 
حتى إن الحباري لتموت في وكرها بظلم الظالم . 

© # وسنت لَه مَا يَكْرَهُوت وَتَصِفُ ألسِ'تْهُمْ الكَدِبَ أت لهم 
لني لا جرم أذ لحم الَرَ وم مُفرطوة» [الحل: ؟+] 

فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك 
حسنًا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق إنه وجد حجر في أساس 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ ». فمن ذلك: 
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اق 


العنب. 


© ل وَإنَّ لك في أشن لَعِبرة متقيكٌ ينا في بطونه- مِنْ بين رت ودم لبنأ 


سم ار 


حَالِصًا سَأَيِعَا لْشَّدرِيِينَ © [التحل: 15] 

أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث ودم في 
باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدتهء 
فيصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» 
وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد 
انفصاله عنه ولا يتغير به. 

© وين درت اَمِل وَالَْبِ نَنِدُونَ من سَحكرا رقا حَسَنَا 4 
[الئحل: 510 ] 1 

دل على إباحته شرعا قبل تحريمه » ودل على التسوية بين المسكر 
المتخذ من النخل والمتخذ من العنب» كما هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة 
والشعير والذرة والعسل» كما جاءت السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا 
موضع بسط ذلك . 

قال ابن عباس: السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما 
أحل من ثمرتيهما. 

وفي رواية: السكر حرامه. والرزق الحسن حلاله» يعني ما يبس 
منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل 
ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك . 


77/ 


سك دمر سه باس 


© «إنّ فى ذَلِكَ ليه َعَوَمٍ تَعَقَلونَ* [ [النحل: 510 ] 
ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف ما فى الإنسان» ولهذا حرم الله 
على :هذه الأمة اللأشرية المشسكرة صيانة لعقولها: 
مغل 21117 بح سر سدس 4 
8 9 وان رَيْكَ ِل لكل أي أيََذِى من لِبَالِ بون ون ألشَّجَرٍ وَمِمَا يحرسْونَ 
659 ثم ف ين كل التَرتِ كأشلك سْبْلَ رَبك ثلا يكرح من بُطونها سَرَابٌ 


ردم ع 


ََيْلفٌ ألوَنْهُ فيه سْمَاُ لِلنّاس * [التحل: 1] 


المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية» والإرشاد للنحل أن تتخذ من 
الجبال بيوتًا تأوي إليها» ومن الشجر ومما يعرشون» ثم هي محكمة في 
غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل» ثم 
أذن لها تعالى إِذنَا قدريًا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك 
الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لهاء أي مسهلة عليها حيث شاءت 
من هذا الجو العظيم» والبراري الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة 
ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لاا تحيد عنه يمنة ولا يسرة». بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء 
العسل من فيهاء وتبيض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال: فيه الشفاء 
للناس » لكان دواء لكل داءء ولكن قال: فيه شفاء للناس» أي يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوى بضده. 

عن أبي سعيد الخدري 5 أن رجلا جاء إلى رسول الله كله فقال: 
إن أخي استطلق بطنه» فقال «اسقه عسلًا) فذهب فسقاه عسلا » ثم جاء 


ل 


و القت 


فقال: يارسول الله سقيته عسلاء فما زاده إلا استطلاقاء قال: «اذهب 
فاسقه عسلًا» فذهب فسقاه عسلا » ثم جاء فقال: يارسول الله» ما زاده إلا 
استطلاقاء فقال رسول الله كل: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب 
فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا فبرئ». رواه البخاري ومسلم. 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما 
سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاء 
فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه فازداد 
التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسده 
المضرة بالبدن» استمسك بطنهء» وصلح مزاجهء واندفعت الأسقام 
والآلام ببركة إشارته » عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

4# #ومنكرٌ مَن يرد إِكَ أل شمر 4 [البحل: ]١‏ 

وقد روي عن علي 445: أرذل العمر خمس وسبعون سنة» وفي 
هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف» وسوء الحفظ وقلة العلم. 

© لل لا يَعَكمَ بَعَدَ علو سينا © [التحل: ]١‏ 

فق القن والخرف: 

وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: 
سكئمت تكاليف الحياة ومن يعش 

ثمانين عامًّالا أبالك يسأم 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
تمته ومن تخطئ يعمر فيهسرم 
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© «وته بجَعَلَ لم يَنْ يُوْتِحكم سَكَا وَجَعَلَ لكر من جود الأتغي يونا 
َنتَحِفتَهَا يَوْمَ نيكم وَيَمَ اميسكم وَيِنَ أصوَافِهًا وَأَوبَارَا وَأَْعَارهَا أثنا 
كَدِكَ بيد مْمَتَهُ مَِيَحكُمْ لعَلَّكُمْ تلصوت * [النحل: ]4١ ١١‏ 


وقال عطاء الخراساني: إنما نزل القرآن على قدر معرفة العربء 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَيكل لكر ين ألْجِبَالٍ أَحكنَنمًا 4 [النحل: ]4١‏ 
وما جعل من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ 
ألا ترى إلى قوله: وَينَ أصَوَافِهًا وَأَوْبَارهًا وَأَمْعَارها أنا وَمَتَمًا إِلّ حب 
[النحل: ]8٠‏ وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا 


ع 9 0 5 35 : روسر ‏ ل ميمه .- 
اصحاب وبر وشعر؟ ألا ترى إلى قوله: #ويتزل من السّماء من حبَالٍ ف سُْ 


بر # [النور: +5] لعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثرء 

5 . :اه 1 2 3 9 5 ذه ل سر سس سرس 20 24 
ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَجِعَلَ لَكُمْ سَربيلٌ 
تَقِِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل: ]4١‏ وما تقي من البرد أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا . 
أضككاتة نر 

7 ل سم مه 57 ار 2 ع ل امه 20 

© « من ححَدرٌ بِنَّهِ من بَمْد إِيِمَيْوء إِلَّا مَنْ أكرء وَكَلبْهُ مطمين 
اليم وَلكن من َي باكر صَدَمًا فهر حصب و آله ولَهُرْ عَدَابك 
عَظِيمٌ © [النحل: ]٠١١‏ 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي 


02 


وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على 
صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم» وهو يقول: 
أحدء أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء ذه 
وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: 
أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول 
الله؟ فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه إربًا إربًا وهو ثابت على ذلك . 
والأفضل والأولى أن يغبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله؛ 
كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد 
الصحابة أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد كك طرفة عين ما 
فعلت » فقال: إِذَا أقتلك » فقال: أنت وذاك» قال: فأمر به فصلب» وأمر 
الرماة فرموه قريبًا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية 
فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية ببقرة من نحاس 
فأحميت » وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام 
تلوح » وعرض عليه فأبى » فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى 
فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاهء فقال: إنما بكيت لأن نفسي إنما هي 
نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون لي 
بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض 
الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أيامّاء ثم أرسل إليه بخمر 
ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل ؟ فقال: أما 


؟ 


غك اف[ 


إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك بي» فقال له الملك: فقبل 
رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى: المتلميه ؟ قال: 
نعمء فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عتدهء فلما 
رجع قال عمر بن الخطاب ه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس 
عبد الله بن حذافةء وأنا أبدأء فقام فقبل رأسه. 

رع عع ل ل 


عر صب ين 0-0 له هو . بير 


ع 


و 
ا 55 ره« سج 


رَعَدًَا من كل مَكَانِ مََكَفَرتَ بِأَنْمْوِ أله َأَدفَهَا أمّهُ لياس الجوع وَالْحَوْفٍ 
يِمَا كانوا يَصَنَعُوتَ #4 [النحل: ]1١١‏ 

ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: #َأدَقَها أله 
ِيَاسَ الْجُوع وَالْكَوَفِ » [النحل: ؟11] أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان 
يجبى إليهم ثمرات كل شيء»ء ويأيتها رزقها رغدًا من كل مكان» وذلك 
لما استعصوا على رسول الله كلل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع 
كسبع يوسفء فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم» فأكلوا العلهز وهو 
وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

(© #وَأْلْحَوْفٍ # [التحل: ؟١11]‏ 

وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوقا من رسول الله كل وأصحابه حين 
هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشهء وجعل كل ما لهم في 
دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله ككل وذلك بسبب صنيعهم 
وبغيهم وتكذيبهم الرسول كَليِْةِ الذي بعثه الله فيهم منهمء وامتن به 
عليهم. 


وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا 


دنا 


بعد الرغدء فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد 
العيلة » وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وائمتهم. 


آخر فوائد سورة النحل » والحمد لله رب العالمين 


معلومات 


لأقنزامط ]11 ددم 2 نحط ناطنء! | لمسصطد رع .ا 


الإشعارات 


ردنا 


شوم الاوز 


ا «سْبَحنَ اذى أسْرئ يِمَبَدو لتلا من الْمَسْجِدٍ الْكَرَام إِلَ الْسَمْحِدٍ 


00-0 


م 2< د م7 سس ته رم 5 ةك صن سا هه 
الأقصا اذى بنركنا حوله. لِْرِيَهُء من َايدِنا إِنَم هو السمِيعٌ البَصِيرَ # [الإسراء: ]١‏ 


فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامّاء 
ولا ينكرون أن يكون رسول الله كله رأى قبل ذلك منامًا ثم رآه بعد 
يقظة»ء لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء 
والدليل على هذا قوله تعالى: #سْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ يَعَبَدِ © [الإسراء: ]١‏ 
فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان منامًا لم يكن فيه كبير 
شيء» ولم يكن مستعظماء ولما بادرت كفار قريش إلى تكذبيه» ولما 
ارتدت جماعة ممن كان قد أسلمء وأيضًا فإن العبد عبارة عن مجموع 
الروح والجسدء وقال تعالى #أَسْرَئ بِمَبَدِوء» [الإسراء: ]١‏ وقال تعالى: 
#ومَا جَمَلَنَا ألرَُا ل أَرييَكَ * [الإسراء: ]+٠0‏ قال ابن عباس: هي رؤيا عين 
أريها رسول الله كَلِْةّ ليلة أسري بهء والشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم» رواه البخاري» وقال تعالى: #إما راع لْبَصَرٌ وما طق » [النجم: ؛1] 
والبصر من آلات الذات لا الروح» وأيضًا فإنه حمل على البراق وهو 
دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا 
تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم. 

© #وومَا ها مُعَزْيينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: ]1١‏ 


بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديمًا 


3 


وبع 


شوب الإجاة 


وحديئًاء وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار: ماذا 
حكمهم ؟ 

وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم 
تبلغه دعوة ؟ 

وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه» ثم 

نذكر فصلا ملخصًا من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. 

قال أحمد:... «عن حسناء بنت معاوية» من بني صريم قالت: 
حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال «النبي في 
الجنة » والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة» . 

فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث. 

ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح 
البخاري «أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر 
على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا 
إبراهيم عليه السلام» وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: 
يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «نعم وأولاد المشركين». 

ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام: «هم مع آبائهم) . 

ومنهم من ذهب إلى أتهم (يمتحنون يوم القيامة في العرصات)» 
فمن أطاع دخل الجنة وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة» ومن 
عصى دخل النار داخرًا وانكشف علم الله به بسابق الشقاوة» وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلهاء» وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . 


شو الادرا 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقي في كتاب الاعتقادء وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ 
والنقاد. وقد ذكره الشيخ رخس ون عو ادر النمري بعد ما تقدم من 
. أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم 
بها حجة» وأهل العلم ينكرونهاء لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار 
عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع 
المخلوقين والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟. 

والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما 
قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن ومنها ما هو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما 
قوله إن الدار الآخرة دار جزاءء فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافي 
التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء كما حكاه الشيخ أبو 
الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال 
وقد قال تعالى: 9يَوْمٌ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَ ألسجُود قلا يسْتَطِبعُونَ 
[القلم: 41] 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم 
القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة 
طبقًا واحدًا كلما أراد السجود خرٌ لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل 


الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منهاء أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن 


75 


زاكر 


لا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مرارًا ويقول الله تعالى: يا ابن آدم 
ما أغدرك» ثم يأذن له في دخول الجنة» وأما قوله: فكيف يكلفهم الله 
دخول النار وليس ذلك في وسعهم» فليس هذا بمانع من صحة 
الحديث » فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراطء وهو 
جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه 
بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم 
الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوًا ومنهم المكدوش على وجهه 
في النارء وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. 

وأيضًا فقد أثبتت السنة بأن الدجال كر جحت ع ناز انه أمر 
الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه 
نارء فإنه يكون عليه بردا وسلامّا» فهذا نظير ذاك» وأيضًا فإن الله تعالى 
أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضًا حتى قتلوا فيما 
قيل في غداة واحدة سبعين ألقّاء يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في 
عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل » 
وهذا أيضًا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث 
المذكورء والله أعلم. 

فصل 
إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال: 


(أحدها) أنهم فى الجنة. واحتجوا بحديث سمرة أنه عليه السلام 
رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين ٠.‏ 


يدن 


شط الاصداة 


وبما تقدم في رواية أحمد «عن حسناء عن عمها أن رسول الله 
كه قال: «والمولود في الجنة» وهذا استدلال صحيح » ولكن أحاديث 
الامتحان أخص منه. فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ 
مع إبراهيم وأولاد المتكلمية الذين ماتوا على الفطرة» ومن علم منه أنه 
لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النارء» كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعري عن أهل السنة. 

ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة منهم من جعلهم مستقلين 
فيهاء ومنهم من جعلهم خدمًا لهم» كما جاء في حديث علي بن زيد 
عن أنس عند أبي داود الطيالسي وهو ضعيف.ء والله أعلم . 

(والقول الثاني) أنهم مع آبائهم في النار. واستدل عليه بما رواه 
الإمام أحمد بن حنبل... «حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف 
أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفارء فقالت: قال رسول الله كه : 
«هم تبع لآبائهم» فقلت: يارسول الله بلا أعمال؟ فقال: «الله أعلم بما 
كاتوا' عامل" وززاء : أحمد: انضاء .: عن ..عائقة"' أنها “ذكقرت:: أظنال 
المشركين لرسول الله يل فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» . 

وروى أبو داود... «عن الشعبي قال: قال رسول الله كله : «الوائدة 
والموؤودة في النار» . 

ثم قال الشعبي: حدثني به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعودء 
وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هندء عن الشعبي عن علقمة عن 


ع ع 


سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي كَلَِةٌ فقلنا: إن أمنا 


ان 


ماكر 


ماتت في الجاهلية » وكانت تقري الضيفف» وتصل الرحم» وإنها وأدت 
أخرًا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث . فقال: «الواتدة الموؤودة في النار 
إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم» وهذا إسناد حسن. 

(والقول الثالث) التوقف فيهم. واعتمدوا على قوله كَلكّ: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول 
من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة». لأن الأعراف ليس دار قرار ومال 
أهلها الجنة» كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف» والله أعلم. 

قصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان 
المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» 
وهذا هو المشهور بين الناس » وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل ٠.‏ 

فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم 
توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت المشيئة» قال أبو عمر: ذهب 
إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث» منهم حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم» قالوا: وهو 
يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدرء وما أورده من 
الأحاديث في ذلك». وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن مالك فيه 


م 


شىء منصوص إلا أن المتأخرين من امعحاند ذهبوا إلى أن أطفال 


م 


شو الاصااة 


المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة» انتهى 
كلامة :وهو غريت: عدا 'وقد..ذكذ آبق عبد الله القزطى. .فى “هناك 
التذكرة نحو ذلك أيضاء والله أعلم. 

وقد ذكروا فى ذلك أيضًا حديث عائشة بنت طلحة «عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: دعى النبى كله إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: 
يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم 
يدركه» فقال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلًا 
وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب 

ولما كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة 
وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع» كره جماعة من العلماء 
الكلام فيها. 

© # وَكم أهلكنا من الْفرُونِ مِنْ بعد فوح 4 [الإسراء: 17] 

ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام. 

2 م لْبَزرنَ كَانوَا وان أ لشَّنطِين # [الإسراء: /1؟] 


قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراء ولو 
افق مدال عبن تمدق كان ميدراء 

ل اع سا ساح رسي 2 سي ا 022 ممعم حلط 

© #ومن فيل مَظلُومًا فَفَدَ َمَلْنَا لولِيَوء سُأَطَننًا فللا هشرف ف الْمَمْلٍ 


8 


إِنَّهه كان منصورًا # [الإسراء: "] 
وقد استنبط الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة 


٠ 


ممواضر 


ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان» وقد قتل مظلوما 
ذ#هء وكان معاوية يطالب عليًا 5ه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم»ء 
لأنه أموي . وكان علي #ه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك » 
ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك » حتى يسمله 
القتلة» وأبى أن يبايع عليًا هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن 
معاوية وصار الأمر إليه» كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية 
الكريمة : وهذا من الأمر العجب. 


وقد روى ذلك الطبراني في معجمه... عن زهدم الجرمي قال: 
كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا 
علانية» إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان (يعني عثمان)» قلت 
لعلي: اعتزل فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني » وايم الله 
ليتأمرن عليكم معاوية» وذلك أن الله يقول: #ومن فيل مَظَلُوَمًا مَمَدَ حَمَلْنَا 
وليه سلطننًا 35 برقت 5 ْمَل إِنَّه كن مَنضُورًا # [الإسراء: #«م]ء 
وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم» وليقيمن عليكم النصارى 
واليهود والمجوس » فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجاء ومن ترك 
وأنتم تاركون ‏ كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك . 

© 9تإن ين شَنء إلا ميخ عو ولي لا لهو َنِيِحَهُمَ» 
[الإسراء: 44] 

قال الحسن والضحاك: كل شيء فيه الروح. 

وقال ابن جرير:... حدثنا جرير أبو الخطاب» قال كنا مع يزيد 
الرقاشي ومعه الحسن في طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: 


:١ 


شو الاصداة 


يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة ‏ قلت: الخوان 
هو المائدة من الخشب - فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان 
حيا فيه خضرة كان يسبح » فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. 
وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس أن رسول الله صَكدمر 
بقبرين فقال (إنهما لعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا 
يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة 
رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال «لعله يخفف 
قال بعض من تكلم على هذ الحديث من العلماء: إنما قال ما لم 
بيبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء 
والله أعلم. 
© وقد فضَّلْنا بض لين عل بض »* [الإسراء: 5ه] 
ا رلا 
تفضلوا بين الأنبياء» فإن المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهي 
ولا خلااف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضلهم » وهم الخمسة المذكورون نصًا في اين من القرآن في 


سورة الأحزاب #وَإِذ أَمَزْنا من نّ ليحن مِِتَمَهُم تلفت ومن وج اهم 


- 
م 7 - م 


وموم وعسى أبن مم وأخذنا نهم مِتَقَا عَلِيِظًا * [الأحزاب: 7] وفي 


0 


الشورى قوله #سَرَحَ لَكْم من لين مَا وَضَنْ يه دوعا والعة اوحجن اليك وما 


5 


شو الاوك 


0 


200111 و "اع اعلر ل تر ”.يرا راعط وى ومو م يي ١‏ تمن أ تحب 
وَصَيَْا يهو» برهم ومُومَئ وسو أن أقِمُوأ ألدِينَ ولا نتقرَفوأ فيو * [الشورى: ]1١‏ ولا 
خللاف أن محمدا وَل أفضلهم» ثم بعده إبراهيم» ثم موسى ثم عيسى 


غلليالبلام على المشهوره وقد يمظنم بدلائله فى ين هلدا الشرفيم: 
والله الموفق ٠‏ 


وَلِقَد كرما بف عَادم وَمَلَتَمْ في لبر والبحرٍ ورذفتهم من الطِيْباتٍ 
بسن «< موي لد ٠‏ اسمو ل 


وَفصَلتهِمَ سا ير [الإسراء: ]7١‏ 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على 
جنس الملائكة. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: 
قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدينا يأكلون منها 
ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة. فقال الله تعالى «وعزتي 
وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان» 
وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلا . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني:... «عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كَكِةٌ قال: «إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون 
فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا 
نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال: لا أجعل صالح 
ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان» 

الل يوم تَدعوأ كل أناس بإمليم » [الإسراء: ١لا]‏ 

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن 
إمامهم النبي كَل . 


وذ 


الا 


© # ومن أل فَتَهَجَّد يد تافل ك4 [الإسراء: و/] 

التهجد ما كان بعد النوم. قاله علقمة واللأسود امم النخعي 
وغير واحدء» وهو المعروف في لغة العرب» وكذلك ث, ثبتت الأحاديث 
عن رسول الله كلل أنه كان يتهجد بعد نومه. 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان 
بعد النوم. 

واختلف في معنى قوله تعالى: #تَؤِلهٌ لك [الإسراء: 74] فقيل معناه 
أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجبًا في حقه 
دون الأمة» رواه العوفي عن ابن عباس » وهو أحد قولي العلماء» وأحد 
قولي الشافعي رحمه الله واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوصء لأنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه 
صلواته النوافل الذنوب التي عليه . قاله مجاهد. 

© #عمين أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامَا َحْمُودًا 4 [الإسراء: 75] 

قلت: لرسول الله يله تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحدء 
وتشريفات لا يساويه فيها أحدء فهو أول من تنشق عنه اللأرض ويبعث 
راكبًا إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه» وله 
الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه» وله الشفاعة العظمى 
عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» ومن ذلك أنه يشفع في أقوام 
قد أمر , بهم إلى النار فيردون عنهاء وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» 


5: 


شوك الازاء 


وأولهم إجازة على الصراط بأمته» وهو أول شفيع في الجنة. 

وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» 
وهو أول داخل إليهاء وأمته قبل الأمم كلهم» ويشفع في رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في 
الجنة لا تليق إلا لهء وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاةء شفع 
الملائكة والتبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله 
تعالى» ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك» وقد بسطت ذلك 
مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص .ء ولله الحمد والمنة. 

ها ١‏ وَيسْتَلُولَك عَنِ الروح قُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رق وما أُوتيشر ين الام 
إِلَّا قلا 4 [الإسراء: ٠م]‏ 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو 
غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجرء وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي 
النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهي 
[ما “نفس مطركنة أو أمارة بالشوغ. كما أن الماء هو حياة الشجر ثم 
يكسب بسبب اختلاطه معها اسمًا خاصاء فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها 
صار إما مصطارًا أو خمرًاء ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل 
المجازء وكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحوء وكذا لا يقال 
للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه»ء فحاصل ما نقول: إن الروح هي 
أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي 
من وجه لا من كل وجه» وهذا معنى حسن. والله أعلم. 


زه 02 


شه لإا 


قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصنفوا في 
ذلك كتبّاء ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب 
سمعناه في الروح . 

© ## وَلْفَد ءانا موس يسع ايت بيت # [الإسراء: ]٠١١‏ 

وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات» قاله ابن عباس ٠‏ 

وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس في الأعراف 
والطوسة والجييو: 

وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده 
وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم» وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. 

وتجعل التضيخ النصري الستيق ونقص الثمرات واحدة» وعنده أن 
التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون. 

وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة» منها ضربة الحجر 
بالعصاء وخروج الماء منهء ومنها تظليلهم بالغمام وإنزال المن 
والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء 
ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
فكانت حجة عليهم فخالفوها وعانذوها كفرًا وجحودا. 

© ل فََادَ أن يسْيَِرَهم ين الْديّضٍ كَعْرَعنَهُ ومن مَعَه جحيعا (05) وقلنا 
مِنْ بَحَدِو لبق إِنَرَدِيلَ أسَكُوأ الْأَرْضَ © [الإسراء: ]٠١4 1١‏ 

وفي هذا بشارة لمحمد كله بفتح مكة مع أن السورة مكية نزلت 


55 


وك لاما 


قبل الهجرة» وكذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها. 

كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل 
مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 
وثمارهم وكنوزهم. 


تأهلزامط ]2111 كمه تحاط ناعنك | لمصطد رع 


الإشعارات 


/و 


فك الكينزة 


١. 0 1 2 : 


© #ويرَى آلسَّمْس إذَا طلعت تَرَوَرُ عن كَهُْفْهِمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غريت 
رض دَاتٌ أَلشَمالٍ # [الكهف: ]١7‏ 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال» لأآنه 
تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ##دَاتَ ألْيَمِين * 
[الكهف: 17] أي يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وقتادة #تَرَوَدُ4 [الكهف: 17] أي تميل » وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق 
تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل 
ذلك المكانء ولهذا قال: #وَإِدًا عَرَيت تَمرِضْهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ * [الكهف: ]1١‏ 
أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل 
على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة 
وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية 
الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة 
لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء 
يميئًا ولا شمالا» ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل 
بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب » فتعين ما ذكرناه» ولله الحمد. 

© #وطبهم يبظ ودَاعَيْهِ بالْوصِيدٍ # [الكهف: ]١١‏ 

وكان جلوسه خارج الباب» لأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب» 


6 


2 شي لكيام 0 


وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» 
وهذا قاقد :صعفية"الأخبارع فإنةضان لهذا الكلت ذكر وعبن وشان» 

© «ا ولا تَتُولّنَ لِمَأءْءٍ إن ماعل ذلك عَدَا () إِلَد أن يسَآءَ أنه وأذكر 

يلك إِذًا شَسِيتَ * [الكهف: 7 - 4؟] 

قيل معناه إذا نسيت الاستثناء» عند ذكرك له» عن ابن عباس في 
الرجل يحلف قال: له أن يستغني ولو إلى سنة» وكان يقول: #وَآذكُر وَيكَ 
إِذَا شَسِيِتَ #* [الكهف: 4] ذلك . 

ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة» أي إذا نسي أن 
يقول في حلفه أو في كلامه إن شاء لله وذكر ولو بعد سنة» فالسنة له أن 
يقول ذلك» ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث» قاله 
ابن جرير رحمه الله» ونص على ذلك لا أن يكون رافعًا لحنث اليمين 
ومسقطًا للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح»ء 
وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه» والله أعلم. 

ويحتمل في الآية وجه آخر وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من 
نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى» لأن النسيان منشؤه الشيطان» 
كما قال فتى موسى: وان يت كَلْوْتَ وبآ أَنسَنيةُ إلا ألقَبِطَنُ أن أدَكر» 
[الكيف: ++] وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب 
العيياق ع فةكو الها تعالى سين للذكر: 

#ولثنا في كم 3 هم تلت مِأْتَوَ نيت وَأزْدَادُوا تسعا# [الكهف: 5١؟]‏ 

كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية » وهي الثلثمائة 
سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية 


ا 


فل الكيتية 


كللاثك تين + قلهذا كال؟ بع فلفحاتة از دادو فييع: 

© «َإنَا أَعمَدَنَا لِلطَلِمِينَ ثانا أحَاط سم مرادقها وإن يشا يافا 
: ِمَآو كَالْمْهَلٍ مشو لوت ع ألشَرَابُ وَسَاءَت 3 مَريَفَفًَا تَعَقَا * [ [الكهف: 9؟] 
© < إن لدبت امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلكنت إن لا ضِيعْ لير 
عملا © [الكهف: ].٠‏ 
لعا ذكر تعالى حال الأشفياف كتن يذكر السغداء الذيق آمذوا يائله 
وصدقوا المرسلين. 

© تكن فيا عَلَ الْأرآيكِ 4 [الكيف: ١م]‏ 

الاتكاء قيل الاضطجاع» وقيل التربع في الجلوس وهو أشبه 
بالمراد ههناء ومنه الحديث الصحيح «أما أنا فلا آكل متكنًا). فيه 
القولان: 

© وكات للد تمر فَمَالَ لصحيف وهو جاور أنأ أَكُْ مِنك مالا وأعرٌ 
0 ل 

قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجرء كثرة المال وعزة النفر. 


010 


© لاود هلا لِلْمَلَيَكَةَ اسْجِدوا لدم صَجَدَُا إِلّ إبليس كن مِنّ الجن 
عا أثر 4 [الكهف: ]5٠‏ 

عن ابن عباس قال: : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من أشد 
الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علمّاء فذلك دعاه إلى الكبر. 

وقال: وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه»ء وإذا كانت في 


غ1 الكيئنة 


واه د ممه 
2 


#فَوَجدًا يها جِدَارا يرِيدٌ أن ينمض * [الكهف: 77] 
إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإِن الورادة 
ف المسمنفاتت يمنسن المي 


© «وَأمًا لَدَارٌ مكَانَ لِعلَسَْنِ يتِيمَيِْ فى الْمَريسَةِ4 [الكهف: 65] 
لقند الكةتدلل غاق اإطلذق القرية علق اللشديقة لقا آولا: 
«انَاطَلَمًا حَيّه دآ أي أَهْلّ مَرَيَة َنَيَظمَمَآ أَهْلَهًا» [الكيف: /] وقال ههنا: لآم 


لْدَارُ كان يِعُلَمينِ يَتمَيْنِ فى الْمَدِيَةِ4 [الكيف: :] كما قال تعالى: «وَكلين 


تح 0د 


ين ريق هِىَ أَسَدٌ قُوَهٌ من كَرْكَ الى لَعرحَنْكَ4 [محمد: ]٠١‏ انوأ لزلا يُرَْ هَدَا 
ألْفَرءَانُ صَُ رَجَلٍ من الْفَريسَين عَظِم# [الزخرف: ]١‏ يعني مكة والطاكئف. 

© «وكان ند كَنرُ لَّهُما ركان أَْوَهُمًا صَلَِا © [الكهف: ؟4] 

فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى 
درجة في الجنة » لتقر عينه بهم» كما جاء في القرآن ووردت به السنة ٠‏ 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم 
يذكر لهما صلاحا. 

© تراد رَيْكَ أن َنَمآ أَشدَّهُمَا4 [الكهف: ].١‏ 

ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى» لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه 
إلا الله» وقال في الغلام #فَرَدْناً أن يِبَدلَهَ رات اكد 01د 


04 


يتم [الكهف: ]١‏ وقال في السفينة مدت أَنْ أعِبرَا4 [الكيف: 04] فالله أعلم . 
© «ومَا فَعَلنهُ عَنْ أَمْرِى » [الكهف: ؟6] 
وفيه دلالة:لمن قال بتبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله: 


0١ 


شك الكيئية 


مدا عنذا فو هتاذنا دابينة تكمة تن عفدنا وَعليئة هن لذن ملكا [اكيف: 
4] وقال آخرون: كان 000 

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا» بل كان وليّاء فالله أعلم. 

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ 
ابن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام» قالوا: 
وكان كي آنا الساد م بلقي بالشفينة ركان عق أبقاء النلو فو كد 
النووي في تهذيب الأسماء؛ وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآنء 
ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في 
ذلك حكايات واآثارًا عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض 
الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية » وإسناده 
ضعيف» ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا 
بقوله تعالى: لاوَمَا جملا لتر مِن لِك الْخلدٌ تين عِثَّ هَهُمْ كلتكيذون * 
[الأنبياء: 4*] وبقول النبي وله يوم بدر «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبد في الأرض» وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله وَللهِ ولا حضر عنده 
ولا قاتل معهء ولو كان حي لكان من أتباع النبي يله وأصحابه» لأنه 
عليه السلام كان مبعوثًا إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» وقد قال: 
«لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي») وأخبر قبل موته 
بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك 
عين تطرف » إلى غير ذلك من الدلائل . 

وقد ثبت أيضًا في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله 
كك قال: (إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة» فإذا هي تهتز من 
تحته خضراء» والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من 


6, 


شك الكهننة 


النبات » قاله عبد الزراق. وقيل: المراد بذلك وجه الأرض . 
© لدَِكَ َي ما ل شيلم علي صَبْراك [الكيف: ”+] 
ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأناك المشكل قال شطع * 


4 


[الكهف: ؟4] وقبل ذلك كان الإشكال قويًا ثقيلاء فقال #سَأَيَيمُكَ َأُويلٍ مَا 
لَرَ مَْتَيِع َيِه صَبْرَا 4 [الكهف: +/] فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف 
بالأخف , كما قال: #فما اسطدعوا أن يظهَرُوه» [الكهف: 07] وهو الصعود 
إلى أعلاه #ومًا أَسْتَطعُوا لَه نم4 [الكهف: 47] وهو أشق من ذلك» فقابل 
كلا بما يناسبه لفظًا ومعنى» والله أعلم. 

فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد 
ذلك ؟ 

فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر 
وذكر ما كان بينهما» وفتى موسى معه تبع . 

© وَعرْضا جَهَمَ ومين لَدَككَفْرينَ عَرْضَا [الكهف: ]٠٠١‏ 

ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ 
في تعجيل الهمّ والحزن لهم. 

© لقن كان يوأ لَه ريو مَل عملا صَيلِسًا ولا يرلة بعاد ري لم4 
[الكهف: ]٠١١‏ 

أي ما كان موافقًا لشرع الله» وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا 
شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصا لله 
صوابًا على شريعة رسول الله كلكلة. . 

آخر فوائد سورة الكهف » والحمد لله رب العالمين. 


00: 


©# مإذ تدك ريه 26 خَفِيًا # [مريم: 2 

قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لتلا ينسب في طلب الولد 
إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي. 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى اللهء كما قال قتادة في 
هذه الآية: إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي. 

قال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابهء 


فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب» يا رب». يا ربء ققال الله له: 

© «وَإِنْ ِنفْتُ الْمَوَيلَ من وَرََى وَكانتٍ أمْرَأقَ عَاقِرَا فَهَبِ لي 
تن اذيك ولنًا»# [مريم: ه 

على القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في 
الناسن :تصير فا سكا فشاك : اله ولد يكون نبا من بعده ليسوسهم بنبوته 
ما يوحي إليه» فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له مالهء فإن 
النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حدهء 
وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه 


دونهم هذا وجه. 


َك 


00 


شواطا ليصا 


(الثاني) أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارًا يأكل من كسب 
يديه» ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد 
شيء في الدنيا. 

(الثالث) أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله 
كهِ قال «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» وفي رواية عند الترمذي 
بإسناد صحيح «نحن معشر الأنبياء لا نورث»» وعلى هذا فتعين حمل 
قوله لهب لي مِن لَدنلك وَلِيا ((4؟ يرِيْنيض4 [مريم: ه] على ميراث النبوة» 
ولهذا قال وَيرتُ مِنْ َال يَعَقُوبَ © [مريم: *] كقوله #وورت سَلَيْمن داوية» 
[الدمل: 5] أي ة في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته 
بذلك . 

ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر 
في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة 
لما أخير بها: 


سما 4 [مرية: 7] 

عن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله» وهذا دليل على أن 
زكريا عليه السلام كان لا يولد لهء وكذلك امرأته كانت عاقرًا من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم» وسارة عليهما السلام» فإنهما إنما تعجبا من 


011 


البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهماء ولهذا قال: «أبشَّرتُمُونِ ع أن 


هه و 


ئَ__ عَنََ الحكبر ْم سِْرُونَ * [الحجر: 0:4] مع أنه كان قد ولد له قبله 


عاك 


0 


شولة ريما 


إسماعيل بثلاث عشرة سنةء وقالت امرأته #ينوتليج عَألِدُ وأنأ عجو 


مذ 
سح #2 


وهلذا بعلي شيعا إن هنذا لحي عحِيبٌ # [هود: ؟7] 


لتم ا 


سس م ال سي ص سر ابر سرس م رووص .ير 


0 524 03 
2 #وسلكلم عَلِيِهِ يوم ولد وبوم يموت وبوم يبَعث حَيا# [مريم: ]٠١‏ 
أي له الآمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: 
يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوما لم 
يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيمء قال: فأكرم الله 
فيها يحيى بن زكريا فخصّه بالسلام عليهء فقال: #وَسَلم عَلَيِهِ يَوْمَ وَلِدَ 
وَيوْمْ يَمُوتٌ وَبَومْ يِبْصَتُ حَيًا4 [مريم: ]1١‏ رواه ابن جرير . 

#وأذكز في الكتب مَرْتمَ إذ أَنَبَدَتْ مِنْ أهلها مكنا سَرَقِيًا» [مريم: ]٠١‏ 
عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت 
والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: #إذ أنبَبَدَتْ مِنْ أَمْلهَا مَكَانا 
سرمي [مريم: ]1١‏ قال: خرجت مريم مكانا شرقياء فصلوا قبل مطلع 
الشمس»ء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال ابن جرير: عن ابن عباس قال: إني لأعلم خلق الله لأي 
شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة لقول الله تعالى: #وَاددُر في الكنب 
مر إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ أهلهًا مكنا شري [مريم: +1] واتخذوا ميلاد عيسى 


وقال ابن جريج: أخبرنى المغيرة بن عثمان بن عيد الله الثقفي ‏ 
سمع ابن عباس وسئل عن حمل مريم قال: لم يكن إلا أن حملت 
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0 


فوضعت» وهذا غريب» وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: #فحمَلتَه 
يدت بدء مَكَنًا قَصِيًا 15 مَلَسَاءَهَا الْمَخَاضُ »* [مريم: ١١‏ م5] فالفاء وإن 


لز ص سل هو آ# و ره 
85 - 


كانت للتعقيب » لكن تعقيب كل شىء بحسبه » كقوله تعالى: # وَلِقَدٌ حَلقَنَا 
ل عر د سورع تدك م ع د عم 
دن ين سُلََقَ من طبن (25 ثم جَعَلنَهُ ممه في قار تكين (5) ف لقنا 


ري ا ا ره رك لس سا لخ و ل 1 ا 22-7 
الطية علق .كغلقا التلقة .مضه تمتك المنفة: فظدما ٠‏ فكسونا 
2000 


لْعِظَمَ لْتَمَا * [المؤمنون: ؟١1- ]١4‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. 


وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يومّاء وقال 
تعالى : هر كر أت لله كَرَلَ ون الصَمَك م مح الْارْسُ مخصرة 
[الحج: >] فالمشهور الظاهر»ء والله على كل شيء قدير أنها حملت به 
كما تحمل النساء بأولادهن . 

© مَالَتَ إن أعُودُ اسمن بنك إن كت تياك [مريم: ]1١‏ 

أي إن كنت تخاف الله تذكيرًا له بالله» وهذا هو المشروع في 
الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل » فخوفته أولا بالله عز وجل . 

© # فأجاءَها لْمَخَاضُ إل جنع الخد الت يلت مِتّ مَبَلَ هذا 
وحكنت سيا مَنِسيًا © [مريم: 1 ] 

فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة ٠‏ 

© مَوَمْرَىَ إِلّكِ ينْع التَخْلهَ حَُقَظ عََيْكِ رَطَبَا جَنِكًا 8 فى 
وَأَسْرّف وقَرَى عينا» [مريم: ٠‏ 5؟] 

ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر 
والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة. 


/اه 


ف سلسلا 


شوللا محم 


© #دَالَ إِنْ عبد أسّ* [ [مريم: ]٠١‏ 

أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت 
لقينه العيودية لرية. 

© لِك عِيسَى أبن عط قل الْحَي الى فيد يَمَترونَ4 [مريم: 4"] 

قال عبد الرزاق: عن قتادة قال: اجتمع بنو إسرائيل» فأخرجوا 
منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا في عيسى حين رفع» 
فقال بعضهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» 
ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية» فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان 
منهم للثالث: قل أنت فيه قال: هو ابن الله وهم النسطورية» فقال 
الائنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه» فقال: هو ثالث 
ثلاثة: الله إلهء» وهو إلهء وأمه إلهء وهم الإسرائيلية ملوك النصارى 
عليهم لعائن الله. قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء 
فاقتتلوا وظهروا على المسلمين. 

© «اقَلْما أَعَتَرَهُمْ وَمَا يَحَبْدُونَ من دون أله وَمَبنَا هد إسْحق ويَحْفُوب 
[مريم: 54] 

إنما ذكر ههنا إسحاق ويعقوب» أي جعلنا له نسلا وعقبًا أنبياء 
أقر الله بهم عينه في حياتهء ولهذا قال: #ويلا جَمَلَنَا نياك [مريم: ه:] فلو 
لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه 
ولذكر ولده يوسف .ء فإنه نبي أيضًا(" . 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم 
عليه السلام. اه مجموع الفتاوى :8 /مم”. 


04 


© «وااكرٌ في الكتب إِنْمَعِيلٌ إِنَدُ كن صَاِقَ الْوَعَدِ وَكنَ سول يناك 
[مريم: 54] 

ف هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق» لأنه إنما 
وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله كَل قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل») فدل على صحة ما قلناه. 

© «أوليك لذِينَ أنعم أّهُ عَلتهِم من لكب يكن من ذَرِيَةَ َدَمْ وَمِمَنْ حَمَلنا مم 
نوج ومن ذَرَبَهَ إبرهِيمْ وَإِسهِيلَ 4 [مريم: 58] 

قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالذي عنى به من ذرية آدم 
إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم» والذي 
عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به 
من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم ٠‏ 

قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم, 
لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس » 
فإنه جد نوح ٠.‏ 

(قلت) هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
السلام» وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذ من حديث الإسراءء 
حيث قال في سلامه على النبي كله مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» ولم يقل والولد الصالحء كما قال آدم وإبراهيم عليهما 
السلام . 
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سه الل 


19 طإذا نل عَْ َث الم حَرُوأ سد وكيا 4 [مريم: ]|١‏ 
فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ههنا اقتداء بهم واتباعا 
2 لولم ِدَفهُمُ فيا كر وعشيًا # [مريم: ]7١‏ 
وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من 
يتغدى ويتعشى » فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى: 
لوطم رِدْفُهُمَ فيا بَُكرَة وَعشيًا4 [مريم: ؟7] 
© 9أطْلم لعب أ أْدَ عِندَ ألبّمْنِ عَهَدَا 0 كلد سَنَكْنْبُ ما 
يفول وثمد له سن لْعَدَّابِ مَذَا» [مريم: 8 71] 


عور د موه 5 
لكلا 4 [مريم: :؛] هي حرف ردع لما قنلهاء وتاكيد لما بعدها: 


ره 


9 ل وَإن جَجهَرَ بالل ونه بعلم لير وََحْقَى» [د: | 

عن ابن عباس قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه 9وَآَخْقَ» [ط: 
] ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه» فالله يعلم ذلك 
كله» فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحدء وجميع الخلائق 
في ذلك عنده كنفس واحدة. 

وقال الضحاك: السر ما تحدث به نفسك» وأخفى ما لم تحدث به 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر 
غداء والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدًا. 

© طإِذ را مَارا مَعَالَ ِتمد موا إن ءَسَمْت ترا ل ريك ين 
عبن أَوَ أَجِدُ عَلَ ألثَارٍ هُدّى 4 [طد: ]٠١‏ 

ومعه زوجته» فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين 
شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب . 

وقوله: #يمَبّي4 [ه: ]٠١‏ دل على وجود الظلام» وقوله: #أو أَجِدٌ 
ََ أَلتّارٍ هدّى # [طه: ]٠١‏ دل على أنه قد تاه عن الطريق» وفي الآبة 
الأخرى طلَمْلَ تي يتهكا ِخَيْرِ أو جذوز يرك ألنَارِ لمَلَكُمَ تصبطاوت» 
[القصص: ]١5‏ دل على وجود البرد. 
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َأَعْبُدْفِ © [طه: م١ ]١6‏ 


هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له: 

4# #وأجَمل لي وَزبرا من أهل (50) هَرُونَ أَخى» [طه: 55 ]٠‏ 

قال ابن أبي حاتم: ...عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها خرجت 
فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلاً يقول: أي أخ 
كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا: ما ندري . قال: والله أنا أدري . قالت: 
فقلت في نفسي: في حلفه لا يستثني » إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا 
أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: صدق والله. 
قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام: ##وكانَ 
عند أله وجا * [الأحزاب: 18] ٠‏ 

© مقَالَ عِلْمْهًا عِنَدَ رَق ف كسب لَا يَضِلُ رَيَ وَلَا يَنَى * [طه: ]0١‏ 

أي لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولا ينسى شيئًا 
يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء ا لك مشي د شر قار لك 
وتعالى وتقدس وتنزه» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان: أحدهما عدم 
الإحاطة بالشيء» والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك ٠‏ 

© «تلأتطمري يديك وَأيَْلَك مَنْ حِلّفٍ » [ط: 0] 


قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك» رواه ابن أبي حاتم. 
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4# # قال مث بَنَتَوُم لا لا تَأَحْذْ يلحت ملا برَأينَ» [ه طه: 44] 

تزقق. له بذكر ا أنه شقيقه لأبويه. لأن ذكر الأم ههنا أرق 
وأبلغ في الحنو والعطف . 

4 #إذ يَقُولٌ أمَتَلْهُمَ طَريِسَةٌ إن لْثْرَ إلا يَوْم]ا4 [طه: ]٠١6‏ 

ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان 
غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. 

© لإِنَّ لك ألا جوع وبا وَل تكرَي 4 [طه: ]11١‏ 

إنما تقبو عوبر لفان الجوع ذل الباطن» والعري ذل 
الظاهر . 

© «#وأتك لا تظمَوًا نبا ولا صَسح #* [طه: ]١19‏ 

وهذان أيضًا متقابلان» فالظمأ حر الباطن وهو العطش » والضحى 
حر الظاهر. 

© مال كتيك أنئك ءابنا مسيم وَكدَلِكَ الوم تنس * [ [طه: ١؟ى]‏ 

فإن الجزاء من جنس العمل . 

فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم كاذ والقاء بمقتضاه» فليس داخك 
في هذا الوعيد الخاص » وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى» فإنه قد 
وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك . قال الإمام أحمد: 
عن سعد بن عبادة ذهنهء عن النبي كلد قال: «ما من رجل قرأ القرآن 
فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم). 


آخر فوائد سورة طه والحمد لله 


17 


شوو الالريكلاء 


7 2 و 


© «أفربَ ليس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلْرَ مُعصُونَ 4 [الأنبياء: ]١‏ 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىئ أبي 
نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حي 


يقول: 


فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى: #أقترب لِلنَّاس 


روه ل 


حسابهم وهم في عَفَاوَ مُعْرِضُونَ * [الأنبياء: 06 


© «ؤلر ير لَيّنَ كُنرواأ أن السَموتٍ وَالْأرْصَ كنا ريما 
لهم 4# [الأنبياء: ]٠‏ 

قال 0 الثوري عن 00 عن عكرمة قال: 0 ابن عباس: 
00 ظليةة ذنك 26 أن اقرف لواو 


مج رد رم 


© طوَمَا جَمَدَا بسر ين مَِكَ لد مين عِثَّ هَهُمْ )1 يدون * 
|[ الأنبياء: 5] 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن 
الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن» لأنه بشر سواء كان 
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ولي أو تنا أو 00 وقد روي عن الشافعى رحمهة الله أن أنشد 

واستشهد بهذين البيتين: 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى2 تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 
© «وَإدًا يالك الْدْنَ كئروا إن يِتَحِدُويَكَك إلا هزوًا أهنذًا 


و ساس سلطا 


ممًّ 02 و 2 5 . م دود 59 ل و م 
أيّى يِنْكُرٌ َالِهََكْمْ وَهُم بكر ألَمَنِ هم كيرت (5) خلقَ 


هن اس 2 ع 007 :رامين ا لاا ع 
لضن مِن عَبَلٍ سَأوْرِيكم اق قلا مَسْتَعْصِلُونٍ * [الأنبياء: م 00] 


والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين 
منهم واستعجلت ذلك». فقال الله تعالى: #تَووُرِيك للق قلا 
تَْتَحْحِلُونِ* [الأنبياء: 0] لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته» يؤجل ثم يعجل » وينظر ثم لا يؤخر. 

ل ويِصع الْموِبنَ السك لور الْقيكْمَةَ * [الأنبياء: 40] 

الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد»ء وإنما جمع باعتبار تعدد 
الأعمال الموزونة فيه. 


© «ولقَد ينا مومئ وهدروت الْقَرَْانَ وضيّة و55 للمتقيرت » 


[الأنبياء: ]| 
له سه صر ع سه ره 7 2 5 
9 #وهلذا وكر مارك أله أفأنتم لَه متكرُونَ © [الأنبياء: ]5٠‏ 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسى 


ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء» وبين كتابيهما » وجامع القول في 
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ا كو الاجرياء 


ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال» والغي والرشاد» والحلال والحرام» وعلى ما يحصل 
نورًا في القلوب وهداية وخوقًا وإنابة وخشية. 

© #ولقد ايبن !هيم ريده من كَبْلُ وَكُنَا يلو عَِمِينَ 4 [الأنبياء: ١ه]‏ 

وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو 
رضيع » وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيهاء 
وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني إسرائيل » فما 
وافق منها الحق» مما بأيدينا عن المعصوم» قبلناه لموافقته الصحيح , 
وما خالف شيئًا من ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا 
نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفّاء وما كان من هذا الضرب منها فقد 
رخص كثير من السلف في روايته» وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا 
حاصل له مما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على 
المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة» والذي نسلكه 
في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها 
من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج 
عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء كما حرره الأئمة 
الحفاظ المتقنون من هذه الآمة. 

4# ه إد مَالَ 2 وفوفق ما عدن أ ثبل الك أسْرٌ أسْرَ ا عَكُونَ» [الأنبياء: 
|060١‏ 

هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة 
الأصنام من دون الله عز وجل . 
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4 #قَالوا سوعنًا فى يديهم يقال لَه هيم 4 [الأبياء: ]:١‏ 
قال ابن أبي حاتم:... عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبيا إلا 
شابًا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية. 


الت يمن 


لمَالوا هأَنوأ بو علح أَعن ألدّايين لَعَلَّهُمْ يَتَبَدُوت * [الأنبياء: ]5١‏ 

أي على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم» 
وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا 
المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام» التي 
لا تدفع عن نفسها ضرّاء ولا تملك لها نصرًاء فكيف يطلب منها شيء 
من ذلك ؟ 


دالوا حرفو وافصروا َإلهِتَكم إن كم تيت # [الأنبياء: 1/4] 

لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل 
عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم» فجمعوا حطبًا كثيرًا جداء قال السدي: 
حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبًا لحريق 
إبراهيم » ثم جعلوه في جوبّة من الأرض وأضرموها نارّاء فكان لها شرر 
عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها. 

4 #قلنا ياد كن برها وسَلمًا عل إَِهِيمٌ * [الأنبياء: 15] 

قال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضًا ‏ قال: لما ألقي 
إبراهيم » جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان 


آ آ ‏ آ هل عه 


أمر الله أسرع من أمرهء قال الله #يَانُ كن يرا وَسَكمًا ع إِرهِيم » 


4 


شوك الاسيطاء 


[الأنبياء: 14] قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت . وقال كعب الأحبار: 
وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: وسلامًا 


لآذى إبراهيم بردها. 


[الأنبياء: ١/ا]‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه 
من بين أظهرهم مهاجرًا إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منها. 
عن أبي بن كعب في قوله: لل الْأَيّضٍ أل بلركنا نبا لأتلييت »4 
[الأنبياء: ]07١‏ قال: الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت ا 
وقال قتادة: كان بأرض العراق» فأنجاه الله إلى الشام» وكان يقال 
للشام عماد دار الهجرة» وما نقص من الأراضي زيد في الشام» وما نقص 
من الشام زيد في فلسطين » وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر» و 
ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال. 
وقال كعب الأحبار: إلى حران. 
وقال العوفي عن ابن عباس: إلى مكةء ألا تسمع إلى قوله: #إإنَّ 
وُضِعٌ للتّاس لِك كه مُبَاوك وَهْدَى غلم (5 يه اننا يَتَتُ 
2 وَمَن دَحَلَهه كَآنَ امنا » [آل عمران: 45 10و] 
ونوطا «ابدلة دكا وعلما وفلة هرت الفركة الى كانت َمل 


2 | وه 


افكيت ننم كان وى عو كرفي 4 ا 4 


١ 


0 
2١ 
ما‎ 


6 
الما 


وأوحى إليه وجعله نبيًا وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء» فخالفوه 


184 


شد الاليطاة 


وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم. 

4# #وداود وَسْلَيمْنَ إِذ يحَسكمَانٍ في ار إِذْ سمت فيه عنم 
لْعَوْرِ * [الأنبياء: 4/ا] 

وقال ابن عباس: النفش الرعي. وقال شريح والزهري وقتادة: 
النفش لا يكون إلا بالليل » زاد قتادة: والهمل بالنهار. 

24 لفمَهسها سَلَيْمنَ © [الأنبياء: 04] 

قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم» فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله: قال: وما ذاك؟ قال: 
تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان 
دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
#فمهمسََهَا سَلَيْمنَ © [الأنبياء: 04] 

وقال ابن جرير:.. جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شياه 
هذا قطعت غَزلًا لي» فقال شريح: نهارًا أم ليلًا؟ فإن كان نهارًا فقد 
برئ صاحب الشياه» وإن كان ليلا فقد ضمن» ثم قرأ #وداود وَسليّمنَ 
[الأنبياء: 4/] 

وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد عن حرام بن 
محيصة» أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه» فقضى 
رسول الله كَل على أهل الحائط حفظها بالنهارء وما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلها. . 
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وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام, 
وبالله التوفيق ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم:.. عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى 
أتاه الحسن فبكى » فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن القضاة 
رجل اجتهد فأخطأ فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهو في النارء 
ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيما 
قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول 
هؤلاء الناس عن قولهم» قال الله تعالى: #وداورد وسَلَيْمْنَ إذ بسكمان 
في أَذيّكِ إِذْ َسَمَّتَ يِه عَنَمُ الْمَوَرِ وسَكُنًا لتَكرهم سهدي 4 الأنبياء: 08] 
فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود» ثم قال: ‏ يعني الحسن -: إن الله 
اتخذ على الحكام ثلانًا: لا يشتروا به ثمنًا قليلاء ولا يتبعوا فيه الهوى» 
ولا يخشوا فيه أحداء ثم تلا 9يَْدَايْدُ إِنَا بعَلنَكَ حَلِيِفَةٌ في الْأَرضٍ فحم بين 
دين بِلَلْيَ ولا تَيّم الْهَرَ مضِلَكَ عن سيل أنَّو4 [ص: ]١‏ وقال اكلا 
تَحَمَّوأ الكاس وَاحَمَوَنِ * [المائدة: 44] وقال #إولا نَشْمَرُوأْ يتاي ثمنا 
قَلِيلَا * [المائدة: ::] 

(قلت): أما الأنبياء عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيدون من 
الله عز وجل » وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف 
والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن 
العاص أنه قال: قال رسول الله يلي «إذا اجتهد الحاكم فأصاب,» فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأء فله أجر» فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه 
إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النارء والله أعلم. 


ام 


شك الامي 


وفي السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الحنة » وقاضيان في النار» 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. ورجل حكم بين الناس على 
جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار» . 

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد 
في مسنده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «بينما امرأتان 
معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود» 
فقضى به للكبرى» فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه 
بينكما: فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقه.ء فقضى به 
للصغرى» وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء وبوب عليه 
النسائي في كتاب القضاء: (باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم 
الحق). 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 
ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه.. عن ابن عباس » فذكر قصة 
مطولة » ملخصها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل» راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما بينهم 
عليهاء فشهدوا عليها عند دواد عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبًا 
لها قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم جلس 
سليمان واجتمع معه ولدان مثله» فانتصب حاكمًا وتزيا أربعة منهم بزي 
أولئك » وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبّاء 
فقال سليمان: فرقوا بينهم» فسأل أولهم ما كان لون الكلب؟ فقال 


أسود » فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه » فقال: أخيرة وقال 


ب 


2 شرو الالريطاء 


الآخر: أغبش » وقال الآخر: أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم» 
ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم 
متفرقين عن لون ذلك ل ل 

© #وَسَخَريَا مم داود ا ل ا 0 0 
[الأنبياء: 79] 

وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبهء» وترد عليه الجبال 
تأويبّاء ولهذا لما مر النبي كك على أبي موسى الأشعري وهو يتلو 
القرآن من الليل وكان له صوت طيب جداء فوقف واستمع لقراءته» 
وقال: «لقد 2 هذا مزمارًا من مزامير آل داود» قال: يا رسول الله لو 
علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرً . 

وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا 
مزمار مثل صوت أبي موسى طنه . 

ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: «لقد أوتي مزمارًا من مزامير 
آل داود) . 

© مومه صَنْعَةَ صنعة لوس كن | [الأنبياء: ]8٠١‏ 

يعني صنعة الدروع. قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح: 
وهو أول من سردها ا 

© #فاستَجبنًا لَه َكْتَفَمَا ما يوه من صر وَءَاتَيِسَهُ أهْله له وَمتْلَهُم 
تمه كه من عند وذضك ين لِلْعنيدِينَ © [الأنبياء: م 


أي وجعلناه في ذلك قدوة لثلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم 


7/5 


و شو الاجيطداء 


ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه 
لعباده بما يشاء » وله الحكمة البالغة ففى ذلك . 


#[ ل ص2 


محد رع مم أ 5 
#وَإسصعيل وإدريس وذا الْكفْل حكل ين ألصَّديرينَ4 [الأنبياء: ].٠‏ 
وأما ذو الكفل» فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 


فال اخروة: إتهنا كان :حك عبالحا نوكا ملكا عاد لوحكم 
2 00 فالله أعلم. 

© #وركرباً إذْ ادف ريه رب لا حَذَرْفِ هَرْدًا وَأنَتَ خَيْرٌ 

© وال حستكت وعَها فَتَفَمتا ذيهكا من رُوحِكا وَجَعَلْسَهًا 
وابنهت امه المكلييت [الأنبياء: 1و] 

هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة 
بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام» فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها 
بقصة مريم» لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد 
طعن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم 
يذكر قصة مريم وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. 


© يوم طوى الكسة كَلَنَ التَسِلَ إِلْحكُنب كما بَدَأَنَآ وَل 
حَلْقٍ ل وعد 6 81 فتعلرّتح * [الأنبياء: 6 ]٠١‏ 


مدل نوهو العاذىن عل زلف 


رف 


شوو الايئء 


0 #وما أََسَلْسَلكتَ نك إل يعار ملبيت» [الأنبياء: 00 

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ 

فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير:... عن ابن عباس في قوله: 
#ومآ أرسَلتلك إلا ممه لم4 [الأنبياء: ]٠0‏ قال: من آمن بالله واليوم 
الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. 


آخر فوائد سورة الأنبياء ‏ والحمد لله رب العالمين 


معلو مات 


تلولزاحط ]دده 2 نتاطنغنءا | لمسصطدا رع 


الإشعارات 


7“: 


]١ [الحج:‎ 


وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس 
من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة 
الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى: #إدًا رُلْزِلتِ الْأَرضُ 
زَلْرَاهَا وَلَمْيَحَتِ الْأَرَضُ أَثَفَالَهًا4 [الزلزلة: ١‏ ؟] وقال تعالى: #وَحاتِ 
الْأيْضُ وَلْْبَالُ ا 2 وَحِدَهٌ 10 هَوْمَيِذِ وَمَعَتِ # 0 [الحاقة: ]١١ ١4‏ » وقال 
تعالى: لإا بيت الاين ميا (5) وَمْتٍ لجال يكا4 [الرضعة: + . 5] 
الآية ؟ 
فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال 
الساعة . 
عن عطاء بن عامر الشعبي قال: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. 
وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث 
الصور... «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلكة: «إن الله لما فرغ 
من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه 
على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» 
قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: قرن. قال: فكيف 


هو؟ 


قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع 
والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله 
إسرافيل بالنفخة الأولى. فيقول: انفخ نفخة الفزعء فيفزع أهل 
السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيمدها ويطولها ولا 
يفترء وهي التي يقول الله تعالى: #وما ير مَنؤْلَا إِلَّا صَيْحَة ونيد ما لها 
ين كَوَاقِ» [ص: ]٠6١‏ فتسير الجبال فتكون سرابّاء وترج الأرض بأهلها 
رجاء وهي التي يقول الله تعالى: ينم بجت اجن (0) تتبعها ألرَادفة» 
[النازعات: + 7] فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها 
الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع وتضع الحوامل» ويشيب 
الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة 
فتضرب في وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم 
بعضّاء وهي التي يقول الله تعالى: لوَيَمَوَرٍ إن أَمَافُ عَليَكرْ يوم لاد (5) 


01 2 _ء 


و شا صسصرع ل سا من 5-000 5 
يوم تولون مَدْيرينَ مَا لَكم من الله من عَاصِِ» [غافر: 7١‏ - «م] قبيئما هم على 
ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء ورأوا أمرًا عظيماء 
فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي 
عنهم -. 

قال رسول الله يكل : «والأموات لا يعلمون بشىء من ذلك»). 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير 


واعمد .مط له جين والقرعى فقة آنة.3ل#غلن أن عنذه الؤلولة كاتنة فيل 


ك/ا 


يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال أشراط الساعة 
ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة 
في العرصات بعد القيام من القبورء واختار ذلك ابن جريرء واحتجوا 
بأحاديث: 

(الأول) قال الإمام أحمد:... «عن عمران بن حصين أن رسول 
ل السير رفع 
بهاتين الآيتين صوته: #يَأيُهًا النَاسُ انها ربكم يك وَلْرَلَةَ التساعة 
2 عن لمت © م كنذا كل سل د ضكة عا أسَعَت مََسَعْ 
حكن ذَاتِ حمل حمْلَهَا وى الئاس سكرئ وما هم يسكدرى وللكن 
عدَاب الم سَدِيدٌ* [ [الحج: ١‏ ؟] فلما سمع أصحابه بذلك حفوا المطيء 
وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما دنوا حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك» 
ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم 
ابعث بعثك إلى النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» وهكذا رواه 
الترمذدي وقال: حسن صحيح. 

8 اومن لاي من يديل في أ 
[الحج: *] 

وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين 
للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال 
رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم 


مه م | لمماس ووم سول 


عِلِِ وسَيع كل سَيْطنن مَرِبِدٍ # 


/ا/ا 


ردي و رةه شَيطنن رمد 


2م أ 2 2 
نين من مدل في الله يغير علم وسَيعٌ كل سَيْطنٍ 


م . 


و 7 35 نا 2 سح 4 سساح ل سار ل 
© « يكأيها اناس | د كلثد فى رنب يم انك كنا فشكل جه ثاب 


قدي اللا ا ا الو قا ا و ا الي 0 
سم من ًُ يم من و نم من مضغةٌ 2 وَغَيْرٍ محَلْقَةِ 
رور و م ل سس سسسيو اد سس ل عد 


وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوم 
كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله 
فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا 
شكل فيها ولا تخطيط» ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها 
رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاءء فتارة 
تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات 
شكل وتخطيط»ء ولهذا قال تعالى: #دُدّ من تُضْمَوْ عَلَّقَوَ دغر مخَلّقَةَ» 
[الحج: ه] 0 كما 0 
[ الحج: 5 

أي وتارة تستقر في 0 المرأة ولا تسقطهاء كما قال 
مجاهد في قوله تعالى: تلقو وَغَيْرٍ حَلّفَةٍ4 [الحج: ه] قال: هو السقط 
مخلوق وغير مخلوق. 

© #وَينَ لئس من مدل ف أله بعر عِلرِ ولا هذى ولا كلب مُيرٍ» 
[الحج: م] 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: #وَمِنَ 


2,2 


َه حير عِلْمِ وسَيِعٌ كُلَّ سَيْطَدن مَرِبيي4 [الحج: +] ذكر 
في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال: #أومِنَ 
أَلثّاين من حَددِلُ فى الله بعَيرٍ ِلْرٍ ولا هذى ولا كنب مير [الحج: م] أي بلا 
عقل صحيح » ولا نقل صحيح صريح » بل بمجرد الرأي والهوى. 

© «أَلر مر أت اله يج له من في اموت ومن فى الْأضٍ وَالسّس وَالَْمرُ 
الوم وبال الجر لدوب وكير بن اين 4 [الحج: +] 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد 
لعظمته كل شيء طوعا وكرهاء وسجود كل شيء مما يختص بهء 
وقوله: #والسّعس والْقمر وآلجوم4 [الحج: 16] إنما ذكر هذه على التنصيص» 
لأنها قد عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة 
مسخرة ٠.‏ 

© «وَليْبَالُ وَالشَّجَرٌُ» [الحج: ه1] 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين 
والشمائل . 

© إن الله يفعلٌ ما سه * [ [الحج: 16] 

قال ابن أبي حاتم:... قيل لعلي: إن ههنا رجلا يتكلم في 
المشيئة» فقال له علي: يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئتت؟ 
قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شتت؟ قال: بل إذا شاء. قال: 
فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو 
قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . 


آ!ىآ[2”, 


وقال الإمام أحمد:... سمعت عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول 
الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال «نعم فمن لم 
يسجد بهما فلا يقرأهما». 

ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال 
الترمذي: ليس بقوي» وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد صرح فيه 
بالسماع » وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. 

وقد قال أبو داود في المراسيل:... «عن خالد بن معدان رحمه 
الله أن رسول الله يك قال: «فضلت سورة الحج على سائر القرآن 
بسحدتين» . 

ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعني من غير هذا الوجه ولا 
يصح ١‏ 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي:... حدثني أبو الجهم أن 
عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت 
بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه... «عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله كله » أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في 
المفصل وفي سورة الحج سجدتان. فهذه شواهد يشد بعضها 
بعضا) . 


© « كلما أاذوا أن يخوْمأ سنا من 0 ك0 اتاد 
لمقيدة وإن الأيدي ا » ولكن يرفعهم 0 رق مقامعها. 


وم 


© #وذوقوا عدَابَ لَلْمَرِقٍ» [الحج: ؟؟] 

ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا . 

© «والسيدٍ الْكرار الى جَمَلْتَهُ إلكاس مآ العدكفٌ فيه والباد» 
[الحج: ]١5‏ 

قال مجاهد: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. 

وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه 
بمسجد الخيف» وأحمد بن حنبل حاضر أيضًاء فذهب الشافعي رحمه 
الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث أسامة بن 
زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع؟») ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر» وهذا الحديث مخرج في العتعيكية + ونا كيت أن .عمو بين 
الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارًا بمكة» فجعلها سجتاء بأربعة 
آلاف درهم» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجرء وهو 
مذهب طائفة من السلف» ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق 
ابن راهويه بما:زواه ابن ماحد :دعن علقية بننضطلة قال: توفي «رسول 
الله كَلِ وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج 
سكن ومن استغنى أسكن . 

وقال عبد الرزاق... عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع 
دور مكة ولا كراوّها. 


/ 


ل 


وقال أيضًا عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرمء 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لآأن ينزل 
الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو» فأرسل 
إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني 
كنت امرأ تاجرّاء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» قال: فلك 
ذلك إِذا. 

وقال عبد الرزاق... عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل 
مكة لا تتخذوا لدوركم أبوايًا لينزل البادي حيث يشاء. 

وروى الدارقطني.. عن عبد الله بن عمرو موقوقًا «من أكل كراء 
بيوت مكة أكل نارًا) . 

وتوسط الإمام احمدة :قتا فقولل وتورث ولا تؤجر 5ظ بين 
الآدلة» والله أعلم. 

#ومن يرد فيه بإلصاي بظلى ركه من كران أ و [الحج: 0؟] 

أ عامدًا قاصدًا أنه ظلم ليسن .تمشاو ل كما قال ابن جريج عن 
ابن عباس هو التعمد. 

وقال العوفي عن ابن عباس: بظلم هو أن تستحل من الحرم ما 
حرم الله عليك من إساءة أو قتل» فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا 
يقتلك» فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. 

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان 
عازمًا عليه وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره»... عن 
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لا 


عبد الله يعنى ابن مسعود قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو 
يدن ابثة ل لأذاقه الشوخ الغذاب اللي 

قال شعبة: هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه. 

ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به» قلت: هذا الإسناد صحيح 
على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعهء ولهذا صمم شعبة على 
وقفه من كلام' ابن مسعود» وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن 
السدي » عن مرة» عن ابن مسعود موقوقاء والله أعلم. 

وعن عبد الله :قال: نا من وجل .بهم بسيئة فتكعب عليه». ولو أن 
رجلا بعدن أبين همّ أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب 
الآليم» وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. 

وعن ابن عباس قال: تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام 
بفكة” التحاف: ش 

وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو 
أعم من ذلك بل فيها .تنبيه على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم 
أصنحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» 
-_- ريل لس 3 5200 خ > . 2 رو 5 
#«مَرميهم يحجَاروق من سِجيلٍ 4 جُعَلَهُم كعصفٍ َأَكُولٍ * [الفيل: ؛ - 5] 
أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالًا لكل من أراده بسوء » ولذلك ثبت في 
الحديث أن رسول الله ككِلَةِ قال: «يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا 
ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» الحديث . 


ااذه 


00007 سس -- امد ورم 0 5 2 
2# #وَإِذ يونا الإترهيم مكارت البيتِ أن لا شرلف إلى شيعا # 
[الحج: ]1١١‏ 
هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في 
البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
لهء فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» أي أرشده إليه وسلمه له 
وأذن له في بنائه. 
واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم عليه السلام هو أول من 
بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله» كما ثبت فى الصحيحين عن 
أ ذرء قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال «المسجد 
الحرام». 
ل كسس له مر سم ررح سرصم رص 00 2 
© #وطهَر يني لطاييت والفكبييت واكم السجور 4 
[الحج: ١؟]‏ 
فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا 
يفعل ببقعة من اللأرض سواها. 
فكع لجو 4 [الحج: +] فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت » فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب 
الأحوال» إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب وفى 
النافلة في | لسفرء والله أعلم . 
0 3 0 7 اسه ركوسد 02000 8 ب 
ا لون فى الّان بالج يَأوْكَ يحالا وَعَك كل صَاير يَأذيرت 
بلس سس 
: 6ه | 3 
ون كل في عمق # [الحج: 07"] 
قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيًا لمن 
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1 لمن 


قدر عليه أفضل من الحج راكبّاء لأنه قدمهم في الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم » 

وعن ابن عباس قال: ما أساء علي شيء إلا أني وددت أني كنت 
حججت ماشيّاء لآن الله يقول: ينوك يكالا» [الحج: 07؟] 

والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل» اقتداء برسول الله 
كه فإنه حج راكبًا مع كمال قوته عليه السلام. 

وهذه الآية كقوله تعالى: إخبارًا عن إبراهيم حيث قال في دعائه: 
#فَأجَعَلٌ أفكِدَةٌ مر لاس تجوىة لهم * [إبراهيم: 07] فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من 
سائر الجهات والأقطار. 

© « لسَهِدُوا متَلفْع لَهُمَّ 4 [الحج: 18] 

قال ابن عباس: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة فرضوان 
الله تعالى» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن» والذبائح 
والتجارات . 

©؛ «وَيَرْحكُروأ أسَم أنه ف ياو مَمَنُومت4 [الحج: ؟] 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشرء 
وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. وهو مذهب الشافعي والمشهور 
عق أخيمك يخ تحني . 

وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم به 
في قوله: طوَالْفَجْرِ (0) وَلالٍ عَئْرِ» [الفجر: .]١ -١‏ 


هم 


1 للج 


وفي سنن 5 داود أن رسول الله يك كان يصوم هذا العشرء 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
قتادة قال: سئل رسول الله كله عن صيام يوم عرفة» فقال: أحتسب 
على الله أن يكفر به السنة الماضية والآتية» ويشتمل على يوم النحر 
الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند 
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الله . 

وبالجملة » فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنةء كما نطق به 
الحديث » وفضله كثير على عشر رمضان الأخيرء لأن هذا يشرع فيه ما 
يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه 

وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التى هى خير من ألف 
شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل » وليالى ذاك أفضل » وبهذا 
يجتمع شمل الآدلة» والله أعلم. 

(قول ثان) في الأيام المعلومات . 

عن أبن عباس: الأيام المعلومات يوم النئحر وثلاثة أيام بعذله )» 
ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم يم النخعي » وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
فى رواية عنه. 
(قول ثالث) قال ابن أبي حاتم:... حدثني نافع أن ابن عمر كان 


يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام 
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المعلومات: يوم النحر»ء ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر . 

هذا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك 
ابن أنس » ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: كل ما رَدَقَّهُم مَنْ 
بَهِيمَة لتر » [الحج: 8١؟]‏ يعني ذكر الله عند ذبحها. 

(قول رابع) أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده» وهو 
مذهب أبي حنيفة . 

#قطلوأ ينها وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِيرَ 4 [الحج: م؟] 

استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي » وهو 
قول غريب » والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» 
كما ثبت أن رسول الله يكل لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة 
فتطبخ » فأكل من لحمها وحسا من مرقها. 

قال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته : 
لأن الله يقول: #فَكُلُوأ مبَا» [الحج: 74] قال ابن وهب: وسألت الليث» 
فقال لي مثل ذلك . 

وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان المشركون 
لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشأ 
لم يأكل . 

عن مجاهد قال: هي كقوله: #وَإدًا حَلَلمّ كَأصَطَادُواً» [المائدة: ؟] 8 هَإًا 


م م داعي هه 06. موي رحس لخر 9 0 مهو ٠.‏ 
قضِيَتٍ الصَلَرةُ فَأنتَشِرُوأ في الْأرَضٍ وأبخوأ من مَضْلٍ أله © [الجمعة: ]٠١‏ وهذا 


/ا3/ 


ل شوو الع 


اختيار ابن جرير في تفسيره» واستدل من نصر القول بأن اللأضاحي 
يتصدق فيها بالنصف بقوله في هذه الآية: #قَكلُوأ ينها وَلَلْعِمُوأ لكيس 
لْفَقِيرَ 4 [الحج: ]١+‏ فجزأها نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراء . 

زالقول الآخر أنها تجرأ كلاثة أجزاء: قلف له وقلة بهدنه وكليف 
يتصدق بهء لقوله تعالى: في الآية اللأخرى: #فَكلُوا ينها وَأَطْعِمُوأ لَْامَ 
وَالْمُعوَ45 [الحج: +*] 

© «اثمّ لِقَصُوأ تسَكَهُمْ وا و بُوهُوأ نذُورَهُمَ * [الحج: ]١9‏ 

روى اللإمام أبن وابن أب حاتم:... حدثنا سفيان قال: نذور 
الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. 

© لوَلْمطوَفوا يليت الْمَيِيقٍ 4 [الحج:٠؟]‏ 

فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجرء لأنه 
من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من 
البيت حين قصرت بهم النفقة» ولهذا طاف رسول الله كلد من وراء 
الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم 
يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» عن الحسن البصري في قوله: 
وَلَيَطُووا ِاَلْسَيْتِ لْعَجِيقٍ * [الحج: 79] قال: لآنه أول بيت وضع للناس ٠.‏ 

وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق 
زمان نوح » وقال خصيف: إنما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه 
خبار قظ. 


8/4 


و لل 


وعن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه» وعن مجاهد: 
لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك 

© نَلِكَ ون يَِمْ حُرْبتٍ امَو فَهُوَ حي لَه عند رَيْه» 
[الحج: ]٠٠١‏ 

أي ومن يجتنب معاصيهء ومحارمه ويكون ارتكابها عظيمًا في 
نفسه 2فَهُوَ َب كه عند ريو 4 [الحج: .] أي فله على ذلك خير كثير» 
وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل » كذلك 
على تلك المحرمات واجتناب المحظورات 

© «تلتصيبوا لبنس ون الْأَوْكنِ وَبَعْكَنوأ نت الزور » 
[الحج: ]١‏ 

من ههنا لبيان الجنس » أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. 

وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله #وآن يو سم مَا ل يِزْلَ 3 
سلطا وأن تَفُولُواْ عَلَ ّم ما لا كَعَلموَنَ # [الأعراف: عم] ومنه شهادة الزور. 
وفي الصحيحين «عن أبي بكرة أن رسول الله كَكِلكٌ قال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر ؟» قلنا: بلى يا رسول لله قال: «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين ‏ وكان متكنًا فجلس فقال ‏ ألا وقول الزور. ألا وشهادة 
الزور). فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت ٠.‏ 

عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور الإشراك بالله» ثم قرأ 


د الكة: 
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1# #ومن شرك يله اا حر ورت 


ثم ضبرت للمشرك معلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى, 
فقال: #ومن شرك ّم فَكاننَا كر ورت التمار 4 [السر: ]١‏ أي سقط منها 
#مَسَخْطفَهُ الطّيْرٌ 4 [الحج: ]١‏ أي تقطعه الطيور في الهواء #أوْ تَهُوِى بد 
رم في مَكَانٍ سَحِقٍ4 [الحج: ]١‏ أي بعيد مهلك لمن هوى فيه» ولهذا 
جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا 
بروحه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا 
من هناك» ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم 
بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى للمشركين مثلًا آخر في سورة 


ص لسع رس سس 


الأنعام. وهو قوله: #قلٌ أَنَدَعْوأ من دوين أله مَا لا ينْفَعْنًا ولا يضرا وثردُ 


س1 #« يرس سوم اح مسا ص مهو هدق دس سودجو مكلام وير الى مج كس روس مه 2 
علج أعقاينا بعد إِذْ هدنا اله كَلَذِى استهوثة الشَيطِينَ فى الارضٍ حيران له 
غير مسي شع 0 مع وس ماله به ا ا 0 200 
صحلب يدعوته: إِكَ الهدى أنْيَنَا قل إرك هدى أله هو الهدى وأيرنا شما 


رب الْمَتلّمِيت * [الأنعام: ]7١‏ الآية . 

© «اذلِك ومن يِعظِمْ سَعكير أله فَإِنَهَا من تقو الْمَلوب 
[الحج: ؟"] 

ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن» كما قال ابن عباس: تعظيمها 
استسمانها واستحسانها. 

وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان 
المسلمون يسمئون » رواه البخاري . 


«وعن أبي هريرة أن رسول الله كَكِلْةٌ قال: «دم عفراء أحب إلى الله 
من دم سوداوين» رواه أحمد وابن ماجه. 

قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضًا ليس بناصع » فالبيضاء أفضل 
من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضًا لما ثبت في صحيح البخاري «عن أنس 
أن رسول الله كه ضحى بكبشين أملحين أقرنين» . 

«وعن أبي سعيد أن رسول الله يلل ضحى بكبش أقرن كحيل» 
يأكل في سوادء وينظر في سوادء ويمشي في سواد» ء رواه أهل السنن 
وصححه الترمذي ‏ أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكن. 

وروى أبو داود وابن ماجه «عن جابر: ضحى رسول الله كيد 
بكبشين أقرنين أملحين موجوءين. قيل: هما الخصيان» وقيل اللذان 
رض خصياهما ولم يقطعهما»), والله أعلم. 

«وعن علي ذه قال: أمرنا رسول الله كَل أن نستشرف العين 
والأذنء وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء», رواه 
أحمد وأهل السئن» وصححه الترمذي . 

وله نه قال نيى .سوك اله كله أن :ضحي يأعضين القرن 
والآاذن: 

وقال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر. 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماءء فأما 
العضب فهو كسر الأسفل » وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعي أن اللأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. 
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وقال أحورة “له اتبعع' الأمتحية: باعطدية ‏ “القزق.والأذن : لهذا 
الحديث . 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزاً. 
والله أعلم . 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة من مؤخر 
أذنهاء والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولاء قاله الشافعي» وأما 
الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقًا مدورًاء والله أعلم. 

«وعن البراء قال: قال رسول الله كَللِيْةِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعَهاء 
والكسيرة التي لا تنقى» رواه أحمد وأهل السئن» وصححه الترمذي. 

وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي 
لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزيء التضحية بها عند 
الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث . 

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضًا يسيرًا على قولين. 

وروى أبو داود (عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله كك نهى 
عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل 
الهزيلة » وقيل المستأصلة الأذن». والمستأصلة مكسورة القرن» والبخقاء 
هي العوراءء والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع 
لضعفها » والكسراء العرجاء». 
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شو ل 


فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاءء فأما إن طرأ العيب بعد 
تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي خلاقًا لأبي حنيفة. 

وقد روى الإمام أحمد «عن أبى سعيد قال: اشتريت كبشا أضحى 
به» فعدا الذئب فأخذ الألية» فسألت النبي كك فقال: «ضح به» 

«عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة 
دينار » فأتى النبى يَكِلٌْ فقال: يا رسول الله إنى أهديت نجيبًا فأعطيت بها 
ثلاثمائة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لا «انحرها إياها» 
رواه الإمام ا 

8 د مرصسم 202 ور ره 

© « لك فَِا مََقِمُ 3 أجل مُسَتَى ثم يلآ إِلَ ليت العِيقٍ » 
[الحج: «م] 

قال مجاهد: الركوب واللبن والولد» فإذا سميت بدنة أو هديا 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى 
ذلك » كما ثبت فى الصحيحين «عن أنس أن رسول الله يَلِنَةِ رأى رجلا 
يسوق بدنة قال «اركبها» قال: إنها بدنة. قال «اركيها ويحك») فى 
الثانية أو الثالئة» . 

وفى رواية لمسلم ((اعن جابر عن رسول الله عد أنه قال: «اركبها 
بالمعروف إذا ألحئكث إليها)» . 

وعن على أنتزاق توبعلة سدق ردنة تومهه ولدها قال لذ تسوت 


3 


و وو ال 


© ل وَلِكُلٍ أبَوَ جما سه يدا ننم لله عَكَ ما مَنَقهُم ين 
بَهِيِمَةَ الْأَهَل 4 [الحج: :"] 

يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله 
مشروعا في جميع الملل ٠‏ 

وقال زيد بن أسلم: إنها مكة» لم يجعل الله لأمة قط منسكا 
غيرها. 

01 200 سد ال 10 2ت 

« وابدذت جلها لكر ين شعكير أله * [الحج: 1"] 

قال عطاء: البقرة والبعير » وقال مجاهد: وإنما البدن من الإبل . 

(قلت) أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا في 
صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها 
ذلك شرعا كما صح الحديث. 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن 
أمرنا رسول لله كله أن نشترك في الأضاحي ا 0 
عن سبعة) . 

وقال إسحاق بن راهويه وغيره: بل تجزئ البقرة والبعير عن 
عشرة» وقد ورد به حديث في مسند الإمام 5 وسنن النسائي 
وغيرهما» فالله أعلم. 

© «لك يبا فَِا حير 4 [الحج: +"] 


قال سفيان الغوري: كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن» فقيل 
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له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم # وَالْبدّت 
جَعَلْدتها 2 ين سعكير الله لك فِهَا حير [الحج: 1م] 

9 «تكلا ين وَلَلْمئ] القع كتتنكٌ كيك سَيها ل امل 
فكْرُونَ 4 [الحج: >.] 

قال بعض السلف: قوله: #فَكَلُوأ ينها * [الحج: +0] أمر إباحة. وقال 
مالك: يستحب ذلك » وقال غيره: يجب » وهو وجه لبعض الشافعية. 

واختلفوا في المراد بالقانع والمعترء فقال العوفي عن ابن عباس: 
القانع المستغني 5 أعطيته وهو في بيته» والمعتر الذي يتعرض لك 
ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. 

وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل» قال: أما سمعت قول 
الشماخ: 
لمال المسرء يصلحه فيغني 2 مفاقره أعف من القنوع 

قال: يغنى من السؤال. 

واختار ابن جرير أن القانع هو السائل» لأنه من أقنع بيده إذا 
رفعها للسؤال» والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن 
الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء: فثئلث لصاحبها يأكلهء» وثلث بهديه 
لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء» لأنه تعالى قال: #فظُوأ يتا 
وفنا أ مام معدت [الحج: -] 
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رك اا 


/-_-_-_ 


وفي الحديث الصحيح «أن رسول الله يَلْيْهْ قال للناس: (إني كنت 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا 
لكم). وفي رواية «فكلوا وادخروا وتصدقوا)». وفي رواية «فكلوا 
وأطعموا وتصدقوا»). 

والقول الثاني: أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف » لقوله 
في الآية المتقدمة: #فَطُوأ ينها وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِرَ 4 [الحج: ]١‏ ولقوله 
في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا)». 

فإن أكل الكل» فقيل: لا يضمن شيئَاء وبه قال ابن سريج من 
الشافعية . 

وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. 

وقيل يضمن نصفها وقيل ثلثها. وقيل: أدنى جزء منهاء وهو 
المشهور من مذهب الشافعي. 

وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث 
الأضاحي «فكلوا وتصدقواء واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها). 

ومن العلماء من رخص في بيعها. ومنهم من قال: يقاسم الفقراء 
ثمنهاء والله أعلم. 

مسألة 
«عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إن أول ما نبدأ 


به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب 
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سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس هو من 
النسك في شيء) أخرجاه. 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول وقت ذبح 
الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد 
والخطبتين ) زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء فى صحيح 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن 
يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرٍ عنده لهم. وأما أهل 
الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمامء والله أعلم. 

ثم قيل: د يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر 
لآهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم» وأما اهل القرى فيوم النحر وأيام 
التشريق بعدهء وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم النحر ويوم بعده 
للجميع . وقيل: ويومان بعلده» وبه قال الؤمام أحمد . وقيل: يوم النحر 
وثلاثة أيام التشريق بعلده» وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن 
رسول الله ككلِنٍ قال: «أيام التشريق كلها ذبح» رواه أحمد وابن حبان. 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه قال إبراهيم 
النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو قول غريب. 

© < لن بََالَ لَه خُومهَا ولا ومَآوْهَاك [الحج: ,م] 

وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من 
لحوم قرابينهم » ونضحوا عليها من دمائها. 


4 


ل شوو الج 


©) #ولكن يََالَهُ لوق يكم » [الحج: /5] 

وجاء في الحديث (إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في 
يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن بقع على الأرض» كما 
تقدم في الحديث » رواه ابن ماجه والترمذي » وحسنه عن عائشة مرفوعا. 

فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس 
له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم. 

وقال وكيع عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك: سألت 0 الشعبي 
-0 الأضاحي » فقال: « إن بَثَالَ لَه وها ولا دمَآؤما4 [الحج: ,م] 

شئت فبع » وإن شئت امب ون فتك فيد 
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مسالة 
وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية 
على من ملك نصابًاء وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضّاء واحتج لهم 
كما واه ايد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات» عن أبى هريرة 
مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضحء فلا يقربن مصلانا» على أن فيه 


غرابة » واستنكره أحمد بن حتبل . 
«وقال ابن عمر: أقام رسول الله د عشر سئين يضحى ) 2 رواه 
الترمذي . 


وقال الشافعى وأحمد: لا تجب الأضحية بل هى مستحبة لما جاء 
فى الحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد تقدم أنه عليه 
الصلاة والسلام ضحى عن أمته» فأسقط ذلك وجوبها عنهم. 
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وقال أبو سريحة: كنت جارًا لآبي بكر وعمرء فكانا لا يضحيان 
خشية أن يقتدي الناين ووماء 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من 
أهل دار أو محلة أو بيت» سقطت عن الباقين لآن المقصود إظهار 
الشعار. 

وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله يَلهُ يضحي بالشاة 
الواحدة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس» 
فصار كما ترى » رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. 

وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله: 
رواه البخاري . 

وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم «عن جابر أن رسول الله 
كد قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن» ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ» وقابله 
الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنسء وهما غريبان. 
والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعز»ء أو 
الجذع من الضأن» فأما الثني من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل 
في السادسة» ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة» وقيل ما له 
ثلاث ودخل في الرابعة» ومن المعز ما له سنتان» وأما الجذع من 
الضأن فقيل ما له سنةء وقيل عشرة أشهرء وقيل ثمانية» وقيل ستة 
أشهر » وهو أقل ما قيل في سنهء وما دونه فهو حمل» والفرق بينهما أن 
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© لد بلس تتؤب بِلَهُمْ طيئوأ رلا لله عل ريد لتَيئ» 
[الحج: 5*] 

قال غير واحد من السلف كابن عباس ومجاهد وغيرهم: هذه أول 
آية نزلت في الجهاد. 

واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. 

وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق بهء لآنهم لما كانوا 
بمكة كان المشركون أكثر عددا فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر 
بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله 
كل . وكانوا نيما وثماتين» قالوا: يا رسول الله آلا نميل على أهل 
الوادي . يعنون أهل منى » ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله ككل : «إني 
لم أومر بهذا» فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي كَل من بين أظهرهم 
وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» فذهب منهم طائفة إلى الحبشة 
وآخرون إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله كك 
واجتمعوا عليه » وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقل يلجئون 
إليه » شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك . 

9 لِوَوَلا ممم لله الئاس بنتهم بَنيٍ ليمت صَوَيعْ دَبيَهُ وَصَلوتُ 
آ آ ته وع.ء د مم 
مسد يُأسكَرٌ ا سم أنه كرا 4 [السج: . 


وقال بعض العلماء: هذا ترق من 0 إلى الأكثر إلى أن انتهى 


١٠١ه‎ 


إلى المساجد وهي أكثر عمارًا وأكثر عبادا وهم ذوو القصد الصحيح . 

© ( أن إن مَكُنَمُمْ فى اليس كما الصكرة راكوا كر 
موأ يالْممرُونٍ وَبَهََأ عن السك ويل عَبَةُ الور 4 [الحج: ]*١‏ 

قال ابن أبي حاتم:... قال عثمان بن عفان: فينا نزلت 8 الِْينَ إن 
تَكَهُمْ في الْذَرْضِ أكَاها الصكرة وتوا الكل وروا بالمزوف وَتَهوا 
عَِ ألم ئٍّ وَلنَهُ عَلقبَة احور 4 [الحج: ]4١‏ فأخرجنا من ديارنا بغير حق 
إلا أن قلنا: ربنا الله ثم مكنا ف الأرض؛ فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة» 
وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكرء ولله عاقبة الأمور فهي لي 
ولأصحابي . ٠‏ 

وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يخطب وهو يقول: 8 أن إن مَكَنَهُمْ في الدَرّضِ هامأ الصّكوة وََاكوا 
لرَكَرةَ 4 [الحج: ]:١‏ الآية» ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحدهء 
ولكنها على الوالي والمولى عليه» ألا أنبتكم بما لكم على الوالي من 
ذلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن. 
يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض.» وأن 
يهديكم للتي هي أقوم ما استطاعء وإن عليكم من ذلك الطاعة غير 
المبزوزة ولا المستكره بهاء ولا المخالف سرها علانيتها. 

© «وَكْدْب مر نيت لكين ثّ دنهم كنت كاد 
تَكِيرٍ # [الحج: 44] 

وذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم 
الأعلى » وبين إهلاك الله له أربعون سنة. 


6١, 


© «أفلر بسِيروا في الْأَرْضٍ ََكْونَ لم قُلُوبُ يَمْقِلُونَ يآ أو عَادَانُ 
رعسو 2 ارط 0711 كه 1 51 - ددم م 01 5 
ْمَمْْنَ ع1 ويا لا سس الاْبْصرٌ وَلكن تنى الوب لت فى السُثور > 


وقال ابن آم الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ ,2 
ونوره بالتفكرء وموته بالزهدء وقوه باليقين» وذلله بالموت» وقرره 
بالفناء» وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام: 
واعرض عليه أخبار الماضين » وذكره ما أصاب من كان قبله» وسيره في 
ديارهم وآثارهم » وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعم انقلبوا. 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى» وهو أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني » وقد كانت وفاته سنة 
سبع عشرة وخمسماكة: 
يامن يصيخ إلى داعي الشقاء وقد 
ظ نحاوئ ينه التافجتاق ”التشيي والكبحر 

إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى 
في رأسك الواعيان السمع والبصر 

ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 
لم يهده الهاديان العين والأثر 

لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك ال 
أعلى ولا النيّران الشمس والقمر 

ليرحلن عن الدنيا وإن كرهها 
فراقها الثاويان البدو والحضر 


١5 


رح ل لل 


©" #ويسْتَحْيِلُوبَكَ بِالْعَدَابِ ون يخْلفَ أله وَعَدَه4 [الحج: 40] 

قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن 
عبيد فقال: يا أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آبة 
وعيد»ء فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد 
وما :ون الايغاد كرما آنا شيعت قو الكناعر: 
ليرهب ابن العم والجار سطوتي20 ولا أنثني عن سطوة المتهدد 
فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


أ 1 و-ه 


3 0 أَرُسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إِلَآ ذا تمه ألم 


َلشَّبَطنٌُ ف أُمْْنَيوء مسح لَلَهُ مَا يلقى الشَّيِطَنُ ثرّ يكم أَنَّدُ يديه 
وله 2 0 ١‏ 

ل 
كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنًا منهم أن مشركي قريش قد 
أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه 
صحيح » والله أعلم. 

ثم سأل ههنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من 
الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس 
من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر 
عن رسول الله كله وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان من 
صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن كك والله أعلم. 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صعحته ٠.‏ وقد تعرض 


١ 


القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذاء وأجاب بما حاصله أنها 
كذلك لثبوتها. 

وقوله: طلا إا تَيّ ألقى القَّيِطَنُ في أُمْيَيو. 4 [الحج: +5] هذا فيه 
تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه» أي لا يهيدنك ذلك 
فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. 

© لوا يال بي كوا ف بَرَيو ينه عق كلهم ألسَاَةُ ينمه 4 
[الحج: 55] 

قال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قومًا قط إلا عند 


سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ) فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم 


70 7 32 01 .2 7 + ير ددس 
© #واليت هابكروا في سبيلٍ الله كرا أو صانوا لَسَرَرْفسَهُم 


22 2 مر ارم 3 - رد 
لَه رِرفًا حمسن وإرك الله لهو حير الرزقيرت * [الحج: 58] 


0 


1 ب مس اسم و 2 43 ٠‏ 5 5 
أحياء عند ربهم رَرفُونَ # [آل عمران: 5] والااحاديث فى هذا كثيرة ٠‏ 


5 ل ل لا ل عي معدت عواء عم . م2 >مسحٌ ل 
ربه يرزق كما قال تعالى: #ولا نَحسين اين كتِلواً في سبيل الله أموتا بل 


وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمدت 
هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم 
إحسان الله إليه. 

قال ابن أبي حاتم:... «عن ابن عقبة يعني أبا عبيدة بن عقبة 
قال: قال حدثنا شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن 
بأرض الروم» فمر بي سلمان يعني اوسني ذاه » فقال: إني سمعت 


6. 


رسول الله يَللةِ يقول: «من مات مرابطًا أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء 


وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفتانين» واقرؤوا إن شكتم #والزيت 


١: -‏ مج بي ع عه > +4 ررعهيهووو ميو + سراع 
هابجروأ في سيل الله ثُرّ فَيَلْوَا أو انوأ لِمَرَرْقَنَّهُمْ أَلّهُ رِرَْا حسما 
وَإِدِك الله لهو حير ارقت * [الحج: مه] 


ع8 0 


وقال أيضا:... أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف 
المعافري يقولان: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب 
رسول الله كَل » فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى متوفى» فمال 
الناس على القتيل » فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا 
هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل اللهء فقال: والله ما أبالي من أي 


وي عي عه عم له عدي م سج رسلا عبر سم مر برس دو 
ثم فَيَلُوَا أو ماتوأ لمَرَرْسنَهُمْ أَلَّهُ رِرًْا حسنا وإرك الله لهو خَيْرٌ 
روات 4 ال ] بحل بلع كن لكين 

د 


ع سس 2خ مور هسمل م سارسم سبر سوه مح ع عه - 
© لل كر ألك لله أنزل وس السمل مله صصح الارض مخصصره 4 
[الحج: 7] ا 
الفاء ههنا للتعقيب » وتعقيب كل شيء بحسبه» كما قال تعالى: 


اه سرس جا شع دي وه سا مسح بز 0000 350 0 ا صد وج 04 201 
220 علينا التطقد علقة فساتنا العاقة مخيتسة فُمَلنا المضفة عضا: |[ 


ص م 


سوا الْوِظلمَ ْنَم © [المؤسون: 14] الآية» وقد ثبت في الصحيحين أن 
بين كل شيئين أربعين يومّاء ومع هذا هو معقب بالفاء» وهكذا ههنا قال 
«لر كر أت لله كَرَلَ وس الصمك مله مَضِيحُ الْارْضُ مخصصرَة4 [الج: 
*] أي خضراء بعد يباسها ومحولها. وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز 
أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم. 


6. 


© ملْكُلٌ أُمَّتَ جَمَلَنَا مَنْسَكًا4 [الحج: <] 


قال ابن جرير: وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي 
يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شرء قال: ولهذا سميت مناسك 
الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. 

© «كاهًا اليب امنا أسكغوا وأَنجذوا وأعيذوأ ميك 
لْكَيْرَ خَلّكُمْ منْلمُوت > [الحج: 00] 

اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: 
هل هي مشروع السجود فيهاء أم لا؟ على قولين. 

© «وما جَعَلَ عََكدْ في أَلدِينِ مِنْ حَرَج #4 [الحج: "| 

أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا 
جعل الله لكم فرجًا ومخرجاء فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد 
الشهادتين تجب في الحضر أربعاء وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي 
الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث» وتصلى 
رجالا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر 
إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض 
جالسّاء فإن لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص 
والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» ولهذا قال عليه السلام: 
(بعثت بالحنيفية السمحة» وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين 
إلى اليمن «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا»). والأحاديث في هذا 
كثيرة . 


سر 


فعسلوأً 


و 


ل شو الع 


© ميلد لِك إِيهِيمٌ هُرٌ سَسََكْمْ اللي ين كْلُ مَفِ هَدَا4 
[الحج: 8"] 

عن ابن عباس في قوله: هو سَسَْكُم الْمسْلِدِينَ ين قَبْلُ وف هندًا» 
[الحج: 7] قال: الله عز وجل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: يعني إبراهيم» وذلك قوله: 
رين وَأَجَعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيآ أَمَدٌ صُنَلِمَةٌ لَك »> [البقرة: +؟1] قال ابن 
جرير: وهذا لا وجه لهء لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة 
في القرآن مسلمين» وقد قال الله تعالى «هو سَسََكُم المَسَلِمِينَ من قل 
وف هنذا » [الحج: 8"] 

قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 
وفي الذكرء #وفي هَندَا» [الحج: 04] يعني القرآن. 

(قلت) وهذا هو الصوابء» لأنه تعالى قال: #هو أَحَيَيسَْكُمَ وما 
عسل كك فى الذي من حرج 4 [الحج: 04] ثم حثهم وأغراهم على ما جاء 
اودر لماوح سو رج همه بلاط الي راق اللاي ل 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في 
سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار 
والرهبان» فقال: #هوٌ سَسَكُم الْمْسَلِمِينَ * من قَبْلُّ* [الحج: 00] أي من قبل 
هذا القرآن #وفي هندًا» [ [الحج: 08] روى النسائي عند تفسير هذه 
الآية:... عن أبي سلام أنه أخبره» قال: أخبرني الحارث الأشعري عن 
رسول الله ككل قال «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم» قال 


جل يا برشولع الله كله :ون عنام يوسي 8 مال لاتيم و إلا نام وفملى 
فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله ) . 


آخر فوائد سورة الحجء والحمد لله رب العالمين . 


عداء+؟ سخ 4 0 7 
د جدعد 


معلو مات 


تأهلزامط ]2111 كمه نتاط ناطناءا | لمسططد رع 


الإشعارات 


شا | وم 


ووس سر ورد 


© ميد أفلم لْموّمنون َلَذِنَ هُمْ في صَلَاتيْ حَنشِعُونَ # [المؤمنون: ]7-١‏ 

عن علي بن أبي طالب هه: ١‏ لخشوع خشوع القلب. 

وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك 
أبصارهم وخفضوا الجناح . 

قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه» 
فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض .ء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها 
عما عداها وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين» كما 
قال النبي كَكْْةِ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي «عن أنس 
عن رسول الله يللد أنه قال: «حبب إلى الطيب والنساء» وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة» . 
أسلم «أن رسول الله يَلِِ قال: «يا بلال أرحنا بالصلاة» . 

وقال الومام أحمد أنضا 4 «عن سالم بن أبي الحعد أن محمد 
ابن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصارء فحضرت 
الصلاة» فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلى أصلي نأستريح» فرآنا 


ْ) 


م و 


أنكرنا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله كلك يقول: «قم يا بلال 
فأرحنا بالصلاة» . 

موَالِينَ هُمْ عن الَو مُعرضصُويت 4 [المؤضود: *] 

وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم » والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: #وَإدًا مرا يللو 
مَرُوأ حكرامًا © [الفرقان: ]7١‏ 

© وان هم لرَكَرةَ مون 4 [المزسرد: ؛] 

الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال» مع أن هذه 
الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرةء 
والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير 
الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجيًّا بمكة» كما قال تعالى 
في سورة الأنعام وهي مكية #وْءَاتُوا حَقَّهُء يَوَمَ حصكادو * [الأنعام: ]14١‏ 
وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك 
والدنس» كقوله: لاقَدَ أَفلمَ من دَكهَا 5 وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّمْهَا 4 [الشمس: ٠‏ 
]٠‏ وكقوله «وويلٌ يَلَممْرِكِينَ (0) الَدِينَ لا يُوْنوْنَ ألرَكَرةَ وَهُم بِالآجْرَوٍ هُمْ 
كَفْرُوتَ #4 [فصلت: + 7] على أحد القولين في تفسيرهماء وقد يحتمل أن 
يكون كلا الأمرين مرادًا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذاء والله أعلم. 

© «رَلدِنَ هُمْ لِتُرجِهم حَفِظون (2) إِلَّا عَكَ أَندَيِهمَ أو ما 

مو رم 


ملكت مهم وَإِنَّهُمْ حير موي © [المؤمنون: ه-:] 


قال ابن جرير:... عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: 


١٠ 


لوي 


تأولت آية من كتاب الله َو ما ملكت ليمت كَإِنَّمْ عَيرٌُ مَلُوميَ » 
[المؤمنون: 1] فأتى بها عمر بن الخطاب ذهنه» وقال له ناس من أصحاب 
النبي عله : تأولت آبة من كتاب الله عز وجل على غير وجههاء قال: 
فضرب العبد وجز رأسه» وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. 
هذا أثر غريب منقطع ‏ ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة 
الماتدة وهو ههنا أليق» وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض 
قصدهاء والله أعلم. 
الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة لوَآلدِينَ هُمْ لِمُرُوحهمٌ حَفِظونَ (5) إلا 
َك ويسم أ ما ملكت اَم فَإمْ عَيْد موي 4 [المؤمنون: ه - +] قال: 
© وَالَذينَ هر عَل صَلْوْمومْ يحَافْظونَ © [المؤمنون: ؟] 

. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة 
فدل على أفضليتها كما قال رسول الله يَكِْهِّ: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

000 24 ع م ل اباس صك وسح سا 2 2< 

2 © وليك هم الورثون © الذيرت يَرِتُوو الفردوس م فها 
حَدِلِدُونَ © [المؤمنون: ]١١-1٠١‏ 

وقال ابن بي حاتم:... ((اعن أب هريرة طلئه قال: قال رسول الله 

ككٌ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 

النارء فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 


1١1١ 


0 


«أوْلِكَ هم الْوْرثْنَ 4 [المؤسنون: ]٠١‏ وعن مجاهد قال: ما من عبد إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي 
في الجنة ويهدم بيته الذي في النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي في 
الجنة ويبني بيته الذي في النار. 

فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده 
لا شريك لهء فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» 
وترك أولتك ما أمروا به مما خلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئتك لو 
كانوا أطاعوا ربهم عز وجل . 

بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة 
عن أبيه عن النبي كه قال: «يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال » فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» . 

وفي لفظ له: قال رسول الله كَلكة: «إذا كان يوم القيامة دفع الله 
لكل مسلم يهوديًا أو نصرانيّاء فيقال: هذا فكاكك من النار» فاستحلف 
عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات» أن 
أباه حدثه عن رسول الله َك بذلك قال: فحلف له». 


2 


قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: #دَدْكَ أَنّدُ الى ورت مِنْ عِبَاوِنَا مَن 
كان يما © [مريم: +] 

© #ذَ لقنا الْطْمَدَ عَلقَهَ هَكَلْقََا الْعَلَقَدَ مُضْعَةٌ مَكَلَفْكا 
البفكة طم 0 لعل لما 2 أَنَمَأئُ حَلْمَا حر نَبَارَكَ امه 


أَحْسَنٌ الْتَلِقِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ 


قال ابن 9 حاتم:... عن أنس قال: قال عمر» يعني ابن 


١1 ؟‎ 


ل 


الخطاب 5ه: وافقت ربي ووافقني في أربع: نزلت هذه الآية # وَلْقَدْ 


سح مه د 
.]| 


ةم لاضن سن لل من طين # [المؤمنون: تناك قلت أنا: فتبارك الله 


أحسن الخالقين » فنزلت #قَتَبَارَكَ أّهُ لَحْسَنُ الْحَلِقِينَ © [المؤنون: ؛١]‏ 


© «وَلصَد حََقنَا مَوَفَكٌْ سَبِعَ طَرَلينَ وَمَا كا عَنٍ للق عَفِِنَ * 
[المؤمنون: ]١١/‏ 

لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع ؛ 
وكثيرًا ما يذكر تعالى خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان كما قال 
تعالى: # لَحَلَْقُ السَّمُوتِ وَالْدرض كبر مِنَ َلْق لاس * [غافر: 07ه] وهكذا 
في أول الَمَ 4 [السجدة: ]١‏ السجدة التي كان رسول الله كَلِْ يقرأ بها 
صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض» ثم بيان خلق 
الإنسان من سلالة من طين. 

© موَنرَنَا مِنَ السَمَلِ مل بِقَدَرٍ كَأَسْكتّهُ فى الْأَرْضٍ وَإِنَا عل دَمَاِب به 
لقدِرُونَ 4 [المؤمنون: 1] 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله 
الفظلن هرة السداء تقادن :أي بحسب الحياققة لا كيرا ينيد الارضن 
والعمران» ولا قليلًا فلا يكفي الزروع والثمار» بل بقدر الحاجة إليه 
من السقي والشرب والانتفاع بهء حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء 
كثيرًا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من 
بلاد أخرى كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرزء يسوق الله 
إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان 
أمطارها ء فيأتي الماء يحمل طيئًا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين 


1١117 


او 


على أرضهم ليزرعوا فيه: لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال 
0 3 مسر معروو مإشء اعاسى | سيمل لم 

(2# #وشجره تحرج من طور سينا تيت يدهن وصبيخ للا كين # 
[المؤمنون: ]٠١‏ 

يعني الزيتونة » والطور هو الجبل . وقال بعضهم: إنما يسمى طورًا 
إذا كان فيه شجرء فإن عري عنها سمي جبلًا لا طورًاء والله أعلم. 

وطور سيناء هو طور سينين » وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى 
ابن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التى فيها شجر الزيتون. 

7 02 + سن | ساس سح فم ب 20 52552 00 

© «تأذتهم أصَيْحَةٌ بلحي مبَعَلَتهُمَ عض مَبْعْدًا بَلَْورِ الطَدديينَ 

ثم أَفْمَأْنَا مِنْ بصَدِهر فرويًا لحري 4 [المؤمنون: 4١‏ - 47] 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنًا آخرين» قيل: المراد بهم 
عاد» فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم » والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة 
مع الريح الصرصر العاصف القوي الباردة. 

© لتَكَدَبوَهُمَا مَكَاواْ من الْمهَلَنَ4 [المؤسون: 48] 

فأهلك الله فرعون وملام وأغرقهم في يوم واحد أجمعين » وأنزل 
على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك 
بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وبعد أن 
أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» 
كما قال تعالى: طإَلْمَدَ ْنَا مبى الْححتّبَ بن بَمْدِ مآ أملكنا 


ميو م 0 


م ل ا سمو عر سح سه كه 0 - دس سس - 
القرونت الأوك بصكاير للناس وَهدّى ورحمَة لَعَلَهُمَ بد ف «* [القصص: *:] 


1 


ع 1 ! ب و 


#يكأيها الرسل كوأ ون لطبت وأغم عأ سيا 4 | [المؤمنون: ]0١‏ 

فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء 
عليهم السلام بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة 
ونصحًاء فجزاهم الله عن العباد خيرً . 


© « لِصَسَبْونَ أَنَّمَا صدُهْر يوء من مَالٍ وَبَنِينَ (0) مارم َم في لَكَيرَتِ بل 


دحوو سس 


لا مون [المؤمنون: هه :0] 

قال قتادة: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم» يا ابن آدم فلا 
تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم» ولكن 0 بالإيمان والعمل ا 

8 يك يَحتهم وكتنا ما يهم ين شر لا فى لفكههم تمقو 
[المؤمنون: 7/5] 

وقال: #ولوٌ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا موأ عَنْهُ وَإِتَهُمَ لَكَدْبْوْنَ # [الأنعام: 4؟] 

له 
الشيكالة عن انو اعباس كل ما اقيد1 لو فهو جا لا يكون أبدا” 

كمد أَحَذْنَهُم يِلْعَدَابِ ها أسْتكانوأ لِربهِم وما بتصرعون * 
[المؤمنون: 5/] 

وقال ابن أبي حاتم:... حدثني وهب بن عمر بن كيسان قال: 
ستيى ونه نه د افقاك له بوعل ينه 'الأبواء آلا أنعتدك برعا فين عونا 
أبا| عبد الله ؟ 


أ 


فقال وها ٠.‏ : نحن في طرف من عذاب الله » والله يقول: وقد 
أَحَذْتَهُم الْعذابٍ هما أسَكَكَانوأ ريم ومَا ينصَمعونَ #* [المؤمنون: 71] قال: وصام 
وهب ثلاثًا متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: 


1١16 


أحدث لنا فأحدثناء يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. 
© قل من رت لْسََمَْوتِ ال ور وَرَيثُ الْعَسَرَشٍ اليم > |[ المؤمنون: 85] 
قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب إلى 
جائية مسيرة عتسنين: الك سئة ).وا زتقاعه عن الا رفن الشايعة مسيرة 
وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمي عرشًا لارتفاعه. 


020 20 امد ل ع ل 
© لما أَعمَدَ أَنَهُ ين ور وَمَا حكات مَمَه: مِنْ إِلوِ إذا ذهب كل 1 


0 


ا ل عمو وم 


يما خلق وإعلا د بَعضهم عل بَعضٍ * [ | المؤمنون: ]4١‏ 

والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع » وهو 
أنه لو فرض صانعان فصاعدًا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد 
سكونه» فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب 
لا يكون عاجرا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد» وما جاء هذا المحال 
إلا مق قرضن التعدادء فيكون .محال فاما إن تحصل .هراد الحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواحت::والآخر البعلون تيكتا لآنه له يليك 
بصفة الواجب أن يكون مقهورًا. 

© حو إِدَا جاه أحَدهم لْمُوَتُ قال رب أَنَجمُونٍ 4 [المؤمنون: 14] 

وقال تعالى # أن ألنّاسَ 3 أَهِمُ الْعَدَابُ هفل 0 0 
نا إك صل هِب جُت موك وَتَيعِ الشثل أوَلَمْ تحكووا أقْسَمثم 
ين قبَلُ مَا لحكُم ين روَالٍ » ا 4:] وقال تعالى: #هل يظر ل 
ويلك يم يَلْقِ تأويله تقول ممت نوه ين كل اجهت: فل رك الى 


0 


١15 


انون 


- 
مح يع 0 سد ع ولخ بسي لاس سس 2 


فَهُل نا من سُنَمََ فَيِمْمَعُواْ لَنآ أَوْ تُرَدُ فَكْمَلَ غَيْرَ ألَذِى كنا تََمَلُ4 [الأعراف: 


3 95 0 دي كر مجوء - م رو 5 2 
*0] وقال تعالى: ولو تر إذ المجرمون» تالسوا رءوبِهم عند ريهم 


ساسا وس سكي وس م 2ع عراس - 
ينآ أبصرنا وسَمقنًا. فاتحتنا َمل مَئلِكًا إن موقنورت * [السجدة: +1] وقال 
37 م على ا ا ا ا 000 ص زر ا ا 00 
تعالى : م تركة إِذْ وقموأ عَلَ الا فَقَالوأً يلليننا 0 ولا نُكْزْبٌ حَايتِ رسا وتكون من 


# سا سا ل سك ل و «يو س رط 007 هه 52 
نوين 50 بل بدَا لم ما كانوأ يحَمُونَ من قبل وَلوَ ردوأ لعَادُوأ لِمَا جوأ عنة وَإمُم 


4 


لَكَْبوٌنَ » [لأنعام: ٠0‏ - 8] وقال تعالى: #وررى القَلنِِينَ لما روأ اَلْعَدَّابَ 


سو رس اس ملاس داس 1 1 5 8 5 سال 5ه سه 
يَفُولُورت هَل إِلَ مَرَْرِ من سَبِيلٍ * [الشورى: 44] وقال تعالى: ##قَالوا ربنا 
ع موصي عه عات 7خ عع" نهد سر ل جا م ل 7 
متنا انين وأحييتنا أشَيْنِ فعترَضَا يِذَّنويسَا فَهَلْ إِلّ خُروج من سَييِلٍ * 
4 30 5 5 ل لوس ساس سا ا ل ل 
[غافر: ]١١‏ والاية بعدها. وقال تعالى: وهم يصَطَرِحنَ فبا رسآ أخرجنا 
سا مره َه سم ص 7 8 8 0 ا صر 0 سب 8 1 5 ب و 
تَحَمَلٌ صَلِحًا غير الى حكن تعَملْ ول تَْمَرَكم ما ييَرَحكَرٌ فيه من تَدَ 


وى سسا 


وَبَآءَكُم الذي مَدُوفُوأْ هَمَا لِطَلِمِينَ من سير * [فاطر: «م] فذكر تعالى أنهم 
يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض 
على الجبارء وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب 
الجحيم . 

قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولا 
بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات » ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
الله عز وجلء» فرحم الله امراً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب 
إلى النار. 

وقال قتادة: كان العلاء بن زياد يقول: لينزلن أحدكم نفسه أنه قد 


حضره الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى. 


1١107/ 


وب 


© #ومن ورايهم , و ل وو سَعتُونَ # [المؤمنون: ]٠٠١‏ 

قال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل 
الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. 

2 #وقل ‏ رب َغْفْرَ واتر وات 8 أيّحِينَ * [المؤمنون: ]1١4‏ 

هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء»ء فالغفر إذا أطلق ومعناه 
محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها أن بسدده ويوفقه فى 
الأقوال والأفعال. 


معلو مات 


تهلزامط 5111م هنتاط ناطنءا | لمصطد رع 


الإشعارات 
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#ألرَانيَة والزانى فأجَلِدوا كلّ وتحدر مهما مِأنَهَ لدو [النور: ؟] 


هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد» وللعلماء فيه تفصيل 
ونزاع » فإن الزاني لاا يخلو إما أن يكون بكرًا وهو الذي لم يتزوج» أو 
محصنًا وهو الذي قد وطى في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما 
إذا كان بكرًا لم يتزوج» فإن حده مائة جلدة كما في الآية» ويزاد على 
ذلك أن يغرب عامًا عن بلده عند جمهور العلماء خلاقًا لأبي حنيفة 
رحمه الله فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرب وإن 
شاء لم يغرب . 

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين «عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله كَكةِ: فقال 
أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفًا ‏ يعني أجيرًا ‏ على هذاء 
فزنى بامرأته» فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام». وأن على امرأة هذا 
الرجمء فقال رسول الله ككِْهَ «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله تعالى» الوليدة والغنم رد عليك»2 وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام. واغد يا أنيس ‏ لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها «فغدا عليها فاعترفت فرجمها). 


114 


ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرًا لم 
يتزوج » فأما إذا كان محصئًا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو 
حر بالغ عاقل فإنه يرجم. 

كما قال الإمام مالك عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: أما بعدء أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدًا كَل 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فقرأناها 
ووعيناهاء ورجم رسول الله كَلِلَهّ ورجمنا بعدهء فأخشى أن يطول 
بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا» وهذه قطعة منه فيها 
مقصودنا ههنا. 

وروى الإمام أحمد... أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته 
يقول: ألا وإن أناسًا يقولون ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلدء وقد 
رجم رسول الله كَكةٌ ورجمنا بعدهء ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم 
أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لآثبتها كما نزلت به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي:... عن محمد هو ابن سيرين» 
قال: نبكتت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيدء فقال 
زيد بن ثابت: كنا نقرأً: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)ء 
قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن 


كه النتكيد 


الخطاب » فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال: قلنا فكيف؟ قال جاء رجل 
إلى النبى عله قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجمء فقال: يا رسول الله 
اكتب لي آية الرجم» قال «لا أستطيع الآن» هذا أو نحو ذلك . 

وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة 
فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به» والله أعلم. 

وقد أمر رسول الله كك برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي 
استأجر الأجير لما زنت مع الأجيرء ورجم رسول الله كَلِْهِ ماعرًا 
والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله كله أنهم جلدهم قبل 
الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ 
بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد». ولهذا كان هذا مذهب 
جمهور العلماء, وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى رحمهم اللّه . 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسنة. 

كما رُويَ عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4ه أنه لما أتى 
بسراحة» وكانت قد زنت وهى محصنة» فجلدها يوم الخميس » ورجمها 
يوم الجمعة» فقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله 5ه . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم.. «عن عبادة 
ابن الصامت قال: قال رسول الله علد «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم». 


١" ١ 


الشتويه 


«ولا تأحْذهٌ يسا رأْفة في دبن لله إن كم نون يله انور الآيخْر » 
[النور: ؟] 

أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه 
الرأفة الطبيعية على إقامة الحدء وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم 
على ترك الحد فلا يجوز ذلك . 

قال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا 
تعطل . 

عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع 
ثيابه » ثم تلا #ولا تَْعُذّمٌ يما رأفة» [النور: ؟] 

وقال ابن أبي حاتم:... عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن 
جارية لابن عمر زنت فضرب رجليهاء قال نافع: أراه قال وظهرهاء قال 
قلت #«ولًا لأْعْدَمٌ بِِمَا رَأقَة في دين أّهِ» [النور: +] قال: يا بني ورأيتني 
أخذتني بها رأفة» إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في 
رأسهاء وقد أوجعت حين ضربتها. 

© #ولدشهد عَدَابهِمَا طايفة من الْمُْمِنِينَ* [النور: ؟] 

هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون 
أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعا وتوبيخًا 


وفضيحة إذا كان الناس حضورًا. 


سس عر 9 
- 


سم مر فقا 


#وَلْسَبَدٌ عَدَبهُمَا طَايِفَة من أَلْمُوْمِِينَ4 [النور: ؟] قال: الطائفة أربعة نفر 


١7 


جود 


فصاعداء لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداء وبه 
قال الشافعي . 

وقال ابن أبي حاتم:... حدثنا بقية قال: سمعت نصر بن علقمة 
يقول في قوله تعالى: #وَلَِتَبَدٌ عَذَابهمَا طَاِيمَةٌ من أَلْمُؤْمِِينَ 4 [النور: ؟] قال: 
ليس ذلك للفضيحة» إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 

© زنِ لا يكح إَِا رِيَهٌ أن مرك وَالزَيةُ لا يكمها إلا ران أو مُفرلظ ' 
وَحَرِم ذَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ # [النور: *] 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح 
العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب » فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة 
لقوله تعالى: #وَحَرّم دَلِكَ عَلَ الْمُؤمِنِينَ © [النور: ] 

وقال الإمام أحمد؟ ...لفن عبد الله ين عمسن أن رعيلا عن 
المؤمنين استأذن رسول الله كَلِِ في امرأة يقال لها أم مهزول كانت 
تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله كَل أو ذكر له 
أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله يَكهِ لزن لا يكح إِلَّا رَانيَةٌ أو مقركة 
َه لايتكخها لا وان أو مُفرلك وَحْرَمَ ذلك عَلَ الْموْنينَ 4 [العور: +21 . 

قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو 
محمد بن أبي حاتم رحمه الله:... سمعت شعبة مولى ابن عباس ذه 


قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها 


لحيل 


ما حرم الله عز وجل علي » فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة» فأردت 
أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فقال 
ابن عباس: ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي» وقد 
ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخةء قال ابن أبي 
حاتم:.. عن سعيد بن المسيب قال: ذكر عنده #أَلرَنِ لا يكم إِلَّا رَانيَةَ أز 
مُقَرِكَةٌ 4 [النور: «] قال: كان يقال نسختها التي بعدها #وأنكحوأ الأب يدك 
َالصَّلِحِينَ من عِبَادفٌ وَإمَآبحكُةْ4 [النور: +م] قال: كان يقال الأيامى من 
المسلمين» وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ 
والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب» ونص على ذلك أيضا الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 

ا رادت ين الُخصكي ثم ل بأوا رسو عبن ملنُومز عدن جَدَة 
ولا نبوا ل شبد أبن وليك هم الْمَسِعُونَ 4 [الغور: ؛] 

فأوجب على القاذف» إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة 
أحكام : 

(أحدها) أن يجلد ثمانين جلدة. 

(الغاني) أنه ترد كتيادته أندا: 

(الغالث) أن يكون فاسمًا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس . 

© جرلا لي نوا با َلك ولأ ود هحود 4 [لدد: + 

واختلف العلماء في هذا الاستثناء. هل يعود إلى الجملة الأخيرة 


فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائمًا وإن تاب» أو 


١" 


اهمدع 


يعود إلى الجملتين الثانية والغالئة ؟ 
ذلك بلا خلاف . 

فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعى إلى أنه إذا تاب قبلت 
شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد 
التابعين » وجماعة من السلف أيضًا. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الآخيرة 
فقطء فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداء» وممن ذهب 
إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير 
ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر. 

وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف 
و ا سيد و لا 

1 . 1 2 ته ل 0-0 
4 «مَيدَ يض اَم هل يكل ل شبكة إلة طلخ سََهَدهُ كسيد 


0 


يع سَهَدَاتٍ أنه نهم لمن ألكتنيقيرك؟ [التور: +] 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للآزواج وزيادة مخرج إذا قذف 
أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل 
وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به» فيحلفه الحاكم 
أربع شهادات باللّه في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أ فيما 
رماها به من الزنا #وَالْخئِمسة أنَّ لَعَمَتَ أله عليْهِ إن كان من الْكَذِيينَ 4 [التور: 


] فإذا قال ذلك » ا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة 


من العلماء» وحرمت عليه أبدّاء ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد 
الزناء ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن. 

1# « وَبلَيِسَةَ أَنَ حصب أله عَلَآإنِكنَّ مِنَّ القن 4 [النور: 4] 

فخصها بالغضبء كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة 
أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها 
به» ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب 
عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. 

ورواه البخاري «عن سهل بن سعد أن رجلا اتى رسول الله علد 
فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم 
كيف يفعل ؟ فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن» فقال 
له رسول الله عَلَِةٍ: «قد قضى فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعناء وأنا 
شاهد عند رسول الله كلل ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» 
وكانت حامللا فأنكر حملهاء وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها)» . 

«إذ تَلفَوَه يليك وتفولُونَ بأفوا هك ما لس لكم يوء عَم وتحسبوته. 
ير جد ع4 در ٠‏ 

ولو لم تكن زوجة النبي يل لما كان هيتاء فكيف وهي زوجة 
النبي الأمئ خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في 
زوجة رسوله ما قيل! فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذاء وهو سبحانه 
وتعالى لا يقدّر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولما لم 


المردا 


يكن ذلك»؛ فكيف يكون هذا في ويدة ناه الأسياء وإزوطة نيه ولد 
آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ظ 

9# للا يتل لوا الْمَضْلٍ متك وَالسَعَةٍ أن يدبو أؤلي الْقُرَقَ وَالْسكينَ 
عَفُودُ يحم © [التور: ]5١‏ 

فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر 
لك» وكما تصفح نصفح عنك» وكان الصديق ذه معروفا بالمعروف» له 
الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. 

© «لاّ اين موت الشتصكت التفلت المُؤمتت لا في ألدُنينا 
وَالْدخْرَةَ وشم عَذَابّ عَظِيمُ 4 [النور: +0] 

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافللات ‏ خرج 
مخرج الغالب ‏ المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من 
كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت 
الصديق رضي الله عنها. 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا 
ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند 
للقرآن. 

وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي » والله أعلم. 

©" جيم كَنبَد عله الهم لدم وَاتَمِلهُم يما كانوأ يَصَمَنُوي4 [النور: 16] 


قال قتادة: ابن آدم ع والله إن عليك لشهودًا غير متهمة فى بدنك »2 


١> / 


شو الول 


فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة 
عنده ضوء» والسر عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن 
الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

عن ابن عباس في الآية #إِنّ لذن يبوت الْسحصنَت الْعفلات الْمُؤْمتٍ 
مرا ف لديا والاجرة وش عَذَاب عَظِيم 4 [النور: 7] ٠»‏ يعني أزواج النبي 
كه رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط 
من الله فكان ذلك في أزواج النبي در اله #وَالدِبنَ يمون 
لْمُخصنَتِ ثم ل يوأ بِأريمَةٍ سْبَناهُ فَاجَلِدُوهرْ تَمَنِينَ َلْدَة* [النور: +] - إلى قوله: 

معو 2 بي 


لا اين 0 مِنْ بحَدِ دَلِكَ وَلْصْلحا فَإِنَّ أنه عَفُورٌ تَحِيم» [النور: ه] فأنزل الله 
الجلد والتوبة » فالتوبة تقبل والشهادة ترد. 


وقال ابن جرير: عن ابن عباس قال: فسر سورة النورء فلما أتى 
على هذه «إنّ اَن يبت الشتصكت الْتَفلت الْمُؤمتت نوا في لديا 
ا عَدَابُ عَظِيمٌ © [التور: +؟]» قال: في شأن عائشة وأزواج النبي 
كد , ل او ا 0 
وأ ريق مُبَئَةَ كَأجِْدُوهْرٌ تَمنينَ جَلدَة4 [النور: :] - إلى قوله إلا اين توأ من 
بَعَدِ لِك وأْصَلَحُوأ كن أله حَْد كدب » [التور: ه] » قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم 
يجعل لمن قذف أولئك توبة» قال: فهمٌّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل 
رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. 

فقوله: وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في 
الدنيا والآخرة» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في 


النتوير 


عائشة ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم في المسلمات فله ما قال الله 
تعالى ولكن عائشة كانت أمّا فى ذلك . 


وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح» ويعضد العموم ما 
رواه ابن أبي حاتم:... عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال «اجتنبوا 
السبع الموبقات») قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال «الشرك بالله, 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات») 
أخرجاه في الصحيحين 

© لست إِنَيِدِنَ نكيشت ليست وَاطيبَتُ اين 


م 
- 
ل َه 


وَاَلطَيَبُونَ لِلطَيَبَتِ © [التور: 5] 

أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله كَل إلا وهي طيبة 
لأنه أطيب من كل طيب من البشر» ولو كانت خبيثئة لما صلحت له لا 
شرعا ولا قدرًا 


برعم دوو مء سعد 


00 0 200007 د 0 59 
© لأوْلتِكَ مرءوبت مما يَقولُونَ لهم مَغْفْرَه ررق حكَرِيم © [النور: ]1١‏ 
أي عند الله ففى جنات النعيم » وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول 
الله كي ففى الجنة . 


. 
هوم مره ساح برعره 7ت سح ءاخر 0 
7 2 7 


© «عق كن امنا ل تذخا ييكا عر يُتصطع عق كت كأيئرا 
ينمأ ع أَمْلهَأ كلك حَر لَك للحم تَددرويت 4 [النور: 30] 

هذه آداب لوكي أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في 
الاستتكذان أمرهم أن لا يدخلوا نوكا غير بيوتهم حتى يسيساسيواء أي 


١80 


2 31 | بو 


يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات» 
فإن أذن له وإلا انصرف. 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء 
الباب بوجههء ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو 
داود:.. عن عبد الله بن بُشر قال: كان رسول الله يَكِْةِ إذا أتى باب قوم 
لم يستقبل الباب من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء 
ويقول «السلام عليكم, السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها 
يومئذ ستورء تفرد به أبو داود. 

وقال أبو داود أيضًا:... عن هزيل قال: جاء رجل» قال عثمان: 
سعد فوقف على باب النبي كَكلةْ يستأذن فقام على الباب قال عثمان: 
مستقبل الباب» فقال له النبي كك «هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإنما 
الاستتذان من النظر»). 


وفي الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال «لو أن امرا اطلع 


وأخرج الجماعة... عن جابر قال: أتيت النبي كه في دين كان على 
أبى فدققت الباب » فقال «من ذا؟» فقلت: أناء قال «أنا أنا») كأنه كرهه. 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح 
باسمه أو كنيته التى هو مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء 
فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئئاس المأمور به 


فى الآية. 


5 شْوَرةٌ ل و 


0 

قال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا 
رسول الله إن أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد 
عليها لا والد ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا 
على تلك الحال» قال فنزلت #8 يكأما الدنَ َمَنوأ لا مَدَْخُلوا بويا غير 
تيص حو قنكأئوأ وَشئوا عك أَمْدِهَأ يكم حي أ 5-0-7 
[النور: 71] ٠‏ 

عن ابن عباس ذه قال: ثلاث آيات جحدهن الناس . قال الله 
تعالى: «إنَّ أَكَرَمَكٌ عِندَ أله أَنشَكْ #4 [الحجرات: +1] قال: ويقولون إن 
أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاء قال والأذن كله قد جحده الناس قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: 
نعم فرددت عليه ليرخص 8 فأبى» فقال: تحب أن تراها عريانة؟ 
قلت: لاء قال: فاستأذن قال: فراجعته أيضًا. فقال: أتحب أن تطيع الله ؟ 
قلت نعم» قال: فاستأذن. 

قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: ما من امرأة 
كمزلي أن أ عر ركاه ذات مسو قال ركان سيد ف كلكا 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته قال: لا. 

وهذا محمول على عدم الوجوب ء وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله 
ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. 


فرق 


م و أله و 


جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على 
أمر يكرهه» إسناده صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم:... عن أبي عبيدة. قال: كان عبد الله إذا 
دخل الدار استأنس وتكلم ورفع صوته. 

وقال مجاهد: حتى تستأنسواء قال: تنحنحوا أو تنخموا. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: إذا دخل الرجل 
بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه» ولهذا جاء في الصحيح عن 
رسول الله يله أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقًا ‏ وفي رواية ‏ ليلا 
يتخونهم» وفي الحديث الآخر أن رسول الله كله قدم المدينة نهارّاء 
فأناخ بظاهرهاء وقال «انتظروا حتى ندخل عشاء ‏ يعني آخر النهار ‏ 
حتى تمشط الشعئة وتستحد المغيبة»). 


05 
دح سءر ووه 


وقال قتادة في قوله #حَوّ تَُتَأَنِسُاُ© [النور: 77] هو الاستئذان 
ثلانّاء فمن لم يؤذن له منهم فليرجع» أما الأولى فليسمع الحي» وأما 
الثانية فليأخذوا حذرهمء وأما الثالئة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردواء 
ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم 
. أشغالء والله أولى بالعذر. 

وقال مقاتل بن حيان: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا 
يسلم عليه ويقول: حييت صباحًا وحييت مساءء وكان ذلك تحية القوم ظ 
بينهم » وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: 
قد دخلت» ونحو ذلك» فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله 


حين 


- 


والدرن» فقال تعالى: # يكام ابن امنأ لا مَدْخَلُوا بويا عبر يُوْتِصكُمْ 
حَوٌَ تْتَانسُوأ وَشَنَسأْ عج أَمْلِهًا» [النور: 07] وهذا الذي قاله مقاتل: 
حسن» ولهذا قال تعالى: وَلِكُم حَبْرُ لَكُم لَمَلَّحمْ تدكرويت4 [التور: /0] 
يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل 
المشع 


ال ١‏ صمو 


© #إن ل تحدوأ زيهآ أحدًا قلا بَدَخْلُوهَا حَقٌّ يُوْدََ ل45 [النور: م1] 

وذلك لما فيه من التصرف فى ملك الغير بغير إذنه. 

© #وإن قيلّ لَكُم أرْجعوأ فَأنْجِعوأ» [النور: 4؟] 

وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه 
الآية» فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع»ء 
فأرجع وأنا مغتبط . 
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© الس عَلَتحرَ جْنَاحٌ أن تَدَحَلوا يوبا عير مَسَكُوتَةَ فيا متم لكر» 
[النور: 5؟] 

هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز 
الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن» 
كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى . 

قال ابن عباس #8 يكام ان مامتو لا مَدْخُلُواْ يُوْكًا عبر يوتتصتم »# 


- - اام د 


7 50 ل 5 4 0 د سا 2 يج مس وبره 
[النور: 77] ثم نسخ واستثنى » فقال تعالى: # لَب عَلَتْكرَ جناع أن تَدَخْلُوأ 
ووواء سد لا سس ل 


ب ع امرمد 0 ل 8 5 
بوتا غير مَسَحُوبَةَ فها متلع لكر [النور: 9؟] وقال آخرون: هي بيوت التجار 


لذن 


ب 31 | 3 مو 


كالخانات ومتنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك» واختار ذلك ابن 
جرير وحكاه عن جماعة» والأول أظهر»ء والله أعلم. 

© قل لِنَمُؤمِني يَحْضْوأ مِنْ أَبَصدرهِم © [النور: .*] 

فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن 
المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد»ء فليصرف بصره 
عنه سريعاء كما رواه مسلم في عن جرير بن عبد الله البجلي 4ه قال: سألت 
النبي كله عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري. وفي رواية لبعضهم 
فقال «أطرق بصرك» يعني انظر إلى الأرض»ء والصرف أعم» فإنه قد يكون 
إلى الأرض وإلى جهة أخرى, والله أعلم. 

وقال أبو داود:... عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله كَل لعلى «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك 
الآخرة» . 

وقال عبد الرزاق:... عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو 
كبيرة » وقد ذكر الطرفين فقال #يَْضُوأ مِنْ أتصصدرهم وحفظوا مَوْجَهُرَ » 
[النور: 0م] ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض 
السلف: النظر سهم سم إلى القلب» ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما 
أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال تعالى: #وَحْفَظوأ 


زرو مورحم 


َرَوِجَهُمٌ # [النور: ]٠.‏ 


وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزناء كما قال تعالى: #وَالْذِينَ 
هم لفْروجهِم حَلفِظونَ 4 [المؤنون: 0] 


1 


انود 


وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند 
أحمد والسنن «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»). 

وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره 
إلى الأمردء وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة 
من أهل العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا. 

© #وثل لِلَمؤْمتِ يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِسِنَ 4 [النور: ١م]‏ 

ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 


ع سس 


الزجال الأحافب تشهوة :ولا بغيز شهؤة أضل: 

واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي... عن نبهان مولى أم 
سلمة أنه حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله كلد وميمونة 
قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا 
بالحجاب فقال رسول الله يكل «احتحبا منه») فقلت: يا رسول الله أليس هو 
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كَكلِةِ «أو عمياوان أنتما؟ أوألستما 
تبصرانه) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير 
شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله كَكلَهُ جعل ينظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر 
إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. 

© #ويحفظن هجهن 4 [التور: ]١‏ 

قال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج 


١6 


ع 31 | 0 بو 


0 ا 2 


فهو من الزنا إلا هذه الآبة #وقُل للْمْوْسَتِ يَنَْضْضْنَ مِنْ أَبَصَلرهن ويحفظن 


جهن * [النور: ]"١‏ أن لا يراها أحد 

#ولِصْرِينَ بحمرهن عل جوييِنَ # [النور: ]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم... عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند 
عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن »ء فقالت عائشة رضى الله عنها 
إن لنساء قريش لفضلًا وإني والله ما رأيت أنعل من ناد الأمسال أقيد 
تصديقا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور #وَلْضْرِينَ 
بحْمَرهن عل جْمُوييِنَ 4 [النور: ١م]‏ انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل 
الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته 
فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا 
وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله كَكْلْةّ معتجرات 
كأن على رؤوسهن الغربان. 


© «ولا بر رينتَهنَ إِلّا بعولتهرى أو ابا 


- 


عور 57 سال الإو م اي 2 11 ”2 2 
بعولتهك أو أتصايهرك أو أبكاء بعولتهي أو لِخْونهنٌ أو بق يخونهرتك * 


[النور: ]"١‏ 
كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن 
من غير تبرّج» وقد روى ابن المنذر.. عن الشعبي وعكرمة في هذه 
الآبة إلا وهر أو -ابآيهرى ...» حتى فرغ منها وقال: لم يذكر 
العم ولا الخال لأنهما ينعتان لآبنائهماء ولا تضع خمارها عند العم 
والخال» فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون 

بحضرة غيره . 


إضنل 


© أو يسَآبِهِنَ4 [النور: ١م]‏ 

للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لتلا تصفهن لرجالهن. 
وذلك وإن كان متحدورًا فول جميع النساء إلا أنه فى نساء أهل الذمة 
أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك 
حرام فتنزجر عنهء وقد قال رسول الله كَلهِ «لاتباشر المرأة المرأة تنعتها ' 
لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجاه فى الصحيحين عن ابن مسعود ٠‏ 

وقال سعيد بن منصور في سئنه . ٠.٠.‏ عن الحارث بن قيس قال: 
كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني 
أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه 
من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها 
إلا أهل ملتها. 

وعن ابن عباس قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية 
وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. 

وروى سعيد.. عن مجاهد قال لاا تضع المسلمة خمارها عند 
مشركة لأن الله تعالى يقول: لأَوْ يهن [النور: ]١‏ فليست من نسائهن » 

وعن مكحول وعبادة بن نسى أنهما كرها أن تقبل النصرانية 
واليهودية والمجوسية المسلمة. 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم قال ابن عطاء عن أبيه قال: لما قدم 
أصحاب رسول الله كيلك بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات 
والنصرانيات » فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك 


1 


شك ل سو 


من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد» والله أعلم. 

© #آرّ ما ملكت أَيمتْهُنَ * [النور: ١م]‏ 

قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر 
زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن 
المسيب. 

وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساءء 
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود:... عن أنس: أن النبي يَلْهْ أتى 
فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي كك 
ما تلقى » قال (إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك) . 


وقال الإمام أحمد:... عن أم سلمة» ذكرت أن رسول الله كك 
قال «إذا كان للإحداكن مكاتب » وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه)» . 

© أو التيعيت غَيْرِ أؤلي الْإرْبَةِ ون الرَيَالٍ4 [النور: ١م]‏ 

يعنى كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في 
عقولهم وله وحَوْب » ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن ٠‏ 

قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. 

وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره. 

© «آر الظِفْلٍ اديت ل يظهَرُوا عل عَوَيتٍ اليس 4 [العور: ١م]‏ 


يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن 


8 


شوو اك ار 


الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الطفل 
صغيرًا لا يفهم ذلك: فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان 
مراهقًا» أو قريبًا منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء 
والحسناء» فلا يمكن من الدخول على النساء . 

#ولا يضري جهن لِِعَلَم ما ما مخ يحفِينَ من زينتهن* [ [النور: ]"١‏ 

كانت ا مد ا ا رجلها 
خلخال صامت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء من 
زينتها مستورًا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي 
ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم 
الرجال طيبها. 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه 
من التبرج . 

9 #وأنكحوا الذي ينك وَأصَلِحِينَ مِنْ عِبَاوْ وَإمَِكُم4 [النور: ؟م] 

اشتملت هذه الآيات ا المبينة على جمل من الأحكام 
المحكمة والأوامر المبرمة» #وأنكحوأ الذي من * |النور: +م] هذا أمر 
بالتزويج » وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر 
عليه» واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)ء أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن 


خرن 


شو الكو 


مسعود»ء وقد جاء فى السئن من غير وجه أن رسول الله كِلْهٌ قال 
«تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة». وفي رواية: 
«حتى بالسقط» . 

الأيامى ججمع أيم » ويقال ذلك للمرأة التي له زوج لها وللرجل 
الذي لا زوجة له سواء كان قد تزوج ثم فارف أول لم يتزوج واحد 
منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللغة» يقال رجل أيم وامرأة أيم. 

#إن ب يكونوأ فقراء يِغْنِهم أنه ين مَضْلوءٌ ان 5 [النور: 87] 
ووعدهم عليه الغنى . 

وقال ابن أي حاتم:... عن سعيدك - يعني ابن عبد العزيز ‏ قال: 
بلغني أن أبا بكر الصديق ذَي قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح 
ينجز لكم ما وعدكم من الغنى . 

وقد زوج النبى ع2 ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره؛ 
ولم يقدر على خاتم من حديد»ء ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل 
صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن» والمعهود من كرم الله تعالى 
ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله» 

© مَوَلِسْتََِفٍ الدِنَ لا حَدُونَ يِكءًا حَقٌ ينيمخ أَنّدُ ين هَضْلوء » 
[النور: 8] 

وهذه الآية مطلقة» والتى فى سورة النساء أخص منها وهى قوله 


١ 


ع و أ | و 


متنك متتولع وك طول أن صوغ التخصطك التؤمكت كين ما 
ملك يميم ين فَتَيلِيَكُم الْمُؤْمتَتِ » [النساء: ]٠١‏ إلى قوله: #وآن صصَيرُواً 
حَيرُ لَك 4 [الساء: 0]ء أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكمء لأن الولد 

9 ولي يت الكتب ينا ملكت لتك ككوهُم إن طَتكٌُّ فم 
حيرا [النور: -] 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» بل السيد مخير إذا طلب منه عبده 
الكتابة» إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه كذا قال مقاتل بن حيان 
والحسن البصري» 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك 
أن بجيبة إلى نا طلب اعذا بظاهر هذا الأمر: 

وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب 
علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. 

وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا ثم 
أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة» وكان 
كثير المال فأبى» فانطلق إلى عمر ذه: فقال: كاتبهء» فأبى فضربه 
بالدرة» ويتلو عمر 45 #فَكربُوَهُمٌ إن عَلِمتَم فم خَيْرا © [النور: *م] فكاتبه 
هكذا ذكره البخاري تعليقًا. 

وهذا القول القديم من قولي الشافعي, وذهب في الجديد إلى أنه لا 
يجب لقوله عليه السلام «لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه». 


١:١ 


وقال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا 
سأله ذلك » ولم أسمع أحدًا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. 
قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب.٠‏ 
وكذا قال الغثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. 

ا وُرُ لسوت وَالضٍ مكل ورم كشك يها مِصْبَعٌ السَبعُ 

يعر الثهاجة 6 كاكث رع يقد ين عجرو مركو نيوك لا حر 

و 0 كد ديا بِى وَلَوْ كز مَنْسَسّة كاد وُدُ عل ور يدى لَلَهُ لور 
مَن يِيمَآ45 [النور: ] 

عن أبيّ بن كعب في قول الله تعالى: وق | لا شريو ولا عر عَربِيةَ # 
[النور: 0*] قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من 
الفتن وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال: إن قال صدق »ء 
وإن حكم عدل» وإن ابتلى صبرء وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس 
كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

© عن يوب أَذِنَ أنه أن تَرَقَمَ وَييْكَرٌ فيبَا أ أَسْمق © [البور: >-] 

وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: 
خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقًا ولا يشهر فيه سلاح ولا 
ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه 


01 .- 
حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقا. 


وعن واثلة , بن الأسقع عن رسول الله كَل قال «جنبوا المساجد 


١5 


عي ا مر 
شو لبود 


صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابهاالمطاهر وجمروها 
في الجمع» ورواه ابن ماجه أيضًا وفي إسنادهما ضعف . 

أما أنه لا يتخذ طريقًا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة 
إذا وجد مندوحة عنهء وفي الآثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر 
بالمسجد لا يصلي فيه . 

وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه 
نبل » فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه» ولهذا 
أمر رسول الله ككلْْ إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي 
أحداء كما ثبت ذلك في الصحيح. 

وأما النهي عن المرور باللحم النَيّى فيه فلما يخشى من تقاطر الدم 
منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث . 

وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة 
فيه من المضروب أو المقطوع . 

وأما أنه لا يتخذ سوقًا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه 
فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي كله لذلك الأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت 
لذكر الله والصلاة فيها4» وفي الحديث الثاني «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم» وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم . 


وقد كان عمر بن الخطاب 5ك إذا رأى صبيانًا يلعبون فى المسجد 


١7 


غك »دنر 
سوط ابول 


ضربهم بالمخفقة وهي الدرة» وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك 
قلف اشوا 
«ومجانينكم») يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم 
فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك ٠‏ 

(وبيعكم وشراءكم) كما تقدم. 

«(وخصوماتكم) يعني التحاكم والحكم فيهء ولهذا نص كثير من 
العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون 
في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا 
تناسبه » ولهذا قال بعده «ورفع أصواتكم) . 

وقال البخاري:... عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما 
في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب 
فائتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا من أهل 
الطائف . قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول الله كد . 

وقال النسائي:... سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت؟ 

وهذا أيضًا صحيح . 

وقوله «وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» تقدما. 

وقوله «واتخذوا على أبوابها المطاهر» يعني المراحيض التي 
يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبًا من مسجد 


١. 


رسول الله كَلكِْةّ آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير 
ذلك. 

وقول #وتعيروعا او الجلع ٠‏ كني يخروها في" آيام الحم الكثرة 

وقد قال التحافظ أبو .بعلن الموضئ:::- عن ابن عمر أن عمر 
كان جم مسجن رول اله وله كل جمعة 1 إشناده حمق الا بأسن :به 
والله أعلم . 

رم 7 سا مم ويه مر ابعر 

شيخ له فا بِالْعْدُوٍ وَالَآصَالٍ (5) ال [التور: 50] 

.ب . 00 ٠‏ 3-4 
فقوله تعالى: #رِجال* [النور: 0"] فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم 
وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارًا للمساجد التي هي بيوت الله في 
أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى: #مَنَ 
لْبوْمنِينَ رِجَالُ صَدَقَأاْ مَا عَهَدُواْ أسَّدَ عَلهِ» [الأحزاب: م5] وأما النساء 

فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن ٠‏ 

عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. 

وعن ابن عباس: يعني بالغدرٌ صلاة الغداة ويعني بالآصال صلاة 
العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما وأن يذكر 


اح مه ميو غو.سد دس ل بره سسا سا 5 -. مهو سيد سا سسسة 
© #لجزيهم لله أَحْسَنَّ ما عَِلُوا ويزيدهم ين فصل َس ورْقٌّ من هاه 
يِعَبْرٍ حِسَابٍ # [النور: م"] 


روى الطبراني.. عن ابن مسعود عن النبي كلد قال: (أجورهم» 
يدخلهم الجنة «ويزيدهم من فضله» الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن 
معاي د 

( نكي ددا أت كك نيع سب النكة مة حك ب ج11 1 
يجده 000 0 10 فى 
جر لين يَنمَهُ م ين تقد يد هه عل لقث بنش 7 7< 
بض إذآ لح يسكهء لز يكد برها ومن ل يمل أله َه لَه دوا كما له من و4 [النور: 
]:٠ ٠4‏ هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب 
للمنافقين في أول البقرة مثلين: ناريًا ومائيّاء وكما ضرب لما يقر في 
القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين: مائيا وناريا» وقد 
تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد 
والمنة. فأما الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم 
الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في 
نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان 
من الأرض من بعد كأنه بحر طامء والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» 
والقاع أيضًا واحد القيعان» كما يقال: جار وجيران» وهي الأرض 
المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك يعد 
نصف النهارء وأما الأول فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين 
لع لو رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء 

قصده ليشرب منهء فلما انتهى إليه للَرْ يجِدهُ سَيماك [النور: .] فكذلك 
ا 0 


١5 


1 لويد 


القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله» لم يجد له شيئًا بالكلية. 


قد قيل: إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع». كما قال 
تعالى: # وَقَرِمْنَاً إِلّ ما عَمِنُوأْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْئَهُ هبحل مَنْقُورًا © [الفرقان: ؟] 
وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب» فأما أصحاب الجهل البسيط 
وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا 
يعقلون. 
[التور: ٠غ]‏ فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط» المقلد الذي لا يعرف 
حال من يقوده» ولا يدري أين يذهب» بل كما يقال في المثل للجاهل: 
أين تذهب ؟ قال: معهم» قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري . 

© #ظَلْمنت بَعضها هوق بَعَضٍ 4 [النور: ]4٠‏ 

قال أبيّ بن كعب: فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» 
وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى 
الظلمات إلى النار. 

© وعد مد ابن اموأ يك وَصيلأ الصَدِلِحَتٍ إِسَْخْلِفئَهُرٌ في الْأَرضٍ 
حكن أنتغلك ليت ين قَبْلِهمَ وَلَكْتنَ ل وهم اليه ىلم لبهم 
بن بد حَوفِهمَ أَمَنَا4 [النور: ه0] 

وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة» فإنه كك لم يمت 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن بكمالهاء وأخذ الجرية من مجوس .هجر ومن بغض أطراف 


١ /ا‎ 


2 و5 أ ل بو 


الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو 
المقوقس» وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد 
أففحية رحية الله وأكرمه. 

ثم لما مات رسول الله كلد واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام 
بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعث ما وهى بعد موته كَل 
ل ل ال ال 5 
طعاعة اند ورم الو ليك فسا منعادوا طر كا مهاو تر فلو الخلتكفي» هلي 
وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة ذه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 
الشام» وثالثًا صحبة عمرو بن العاص 4ه إلى بلاد مصرء ففتح الله 
للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما 
والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر 
الفاروق » فقام بالأمر بعده قيامًا تامّاء لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله 
في قوة سيرته وكمال عدلهء وتمٌّ في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها 
وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية 
الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر قيصر» وانتزع يده عن بلاد 
الشام » وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفق أموالهما في سبيل الله » كما أخبر 
بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما 
هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سبتة مما يلي البحر 


١ 


شي الوه 


المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد 
ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل 
المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداء وخذل الله ملكهم الأعظم 
خاقان » وجبى الخراع من المغارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان نه» وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على 
حفظ القرآنء ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كد قال (إن الله 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما زوى لي 
منها» فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله فنسأل 
الله الإيمان به وبرسوله», والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه:.. عن جابر بن سمرة 
قال: سمعت رسول الله كَلكةّ يقول «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم 
اثنا عشر رجلَا» ثم تكلم النبي كله بكلمة خفيت عني» فسألت أبي: 
ماذا قال رسول الله يَكةْ فقال: قال «كلهم من قريش». 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة 
عادلا وليسوا هم .بأئمة الشيعة الاي عشرء فإن كثيرًا.من. أولتك. لم 
يكن إليهم من الأمر شيء» فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون 
فيعدلون» وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» ثم لا يشترط أن 
يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمة متتابعًا ومتفرقًا» وقد وجد 
منهم أربعة على الولاء وهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان». ثم علي 
ذه » ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم من شاء الله» ثم قد يوجد 
منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى» ومنهم المهدي الذي 


ال 


و سُوَيٌْ اك 2 


اسمه يطابق اسم رسول الله وَل » وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلا 
وقمطا كبا اكت حوراو لما 

29 #يبعبذوتق لا سورت فى كا ومن حكَكفرٌ سد كلك للك وليك هم 
لْمسِمُونَ * [النور: 50] 

فالصحابة ‏ لما كانوا أقوم الناس بعد التنبي كك بأوامر الله عز 
وجل وأطوعهم لله» كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق 
والمغارب ». وأيدهم تأييدًا عظيمّاء وحكموا في سائر العباد والبلاد 
ولما قصر الناس اك 

8 <يتايها ليت نذا تقد لي تككن كنك علي 3 ينا 
للم مك © [النور: مه] 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض » 
وما تقدم في أول السورة فهو استئذان ار 

00 0 0 0 
5-0-0 | 

قال أبو داود:.. عن ابن عباس لوَهُل لِلمُوَْتِ يَنَضْضْنَ مِنْ 
سرون وَتَنَطنَ مهن قلا يبت رهن [الدر: م1 الآية. فسخ 
واستغنى من ذلك ل 00 

© الس عَلَ المي حَرَجُ ولا عَلَ الأشرح حرج ولا علَ الْمَرِيضِ َب 
ولا عل أنفْحكُم أن تأ هوأ من بُبويحكع 0 _ أَيِحكم # [النور: ]1١‏ 


إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه به ما 


١6 


بعده في الحكم » وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم » ولهذا استدل 
بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسئد والسنئن 
من غير وجه عن رسول الله يَلهِ أنه قال «أنت ومالك لأبيك» . 

وقوله «أوٌ بُيُوتٍِ يكم أو بوت أمهَدِيَمْْ أو جْبُوتٍ إِخْوْنِحثُْم أو 
بُبوتِ لَمَوْتِصكُ و مْبُونِ أَنِرحكُمْ أو بُيُوتِ عَتِسكُمْ أو موت 
أَخْولكُم د حنقك يتخ أَوَ ما ماكر مَمكاتحَهة4 ' [النور: ]1١‏ 
وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» كما هو 
مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. 

© #هإِدًا دَحَلْسّم يوبا سَلْمُا ع3 أنفيِكُم َه من عند أله 
مدَرَحكه طبه * [النور: ]1١‏ 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن 
أسلم عليهم ؟ قال: لاء ولا آثر وجوبه عن أحدء ولكن هو أحب إلي 
وما أدعه إلا ناسيًا. 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله 
وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد 
فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


آخر فوائد سورة النور» والحمد لله رب العالمين . 


1 الغزقتانة 


ود ووس مر 
- 


© ِبر ايّه يِل ارون عل عَني يكن يككيت يراه 


ره 


نزل فعل من التكرر والتكثر كقوله كايا لَِنَ َامَنُوَا اموأ يلم 
وَرَصُوَلدَء والكتي الذِف. دَزّلَ عل يسود والحكتب الزعه دل عن مَل © 
[النساء: +18] لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدةء والقرآن نزل 
منجمًا مفرًا مفصلا آيات بعد آيات» وأحكامًا بعد أحكام». وسورًا بعد 


سور» وهذا أشد وأبلغ وأشْيّد اعتناء بمن أنزل عليه 

#تبَارَكُ الى نَل الْفْروَانَ عل عَبْدِوء © [الفرقان: ]١‏ هذه صفة مدح وثناء 
لآنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة 
الإسراءء فقال «سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرّ يِمَبَدِو- لَلَا مت الْمَسْحِدٍ الْكَرَارٍ إل 
لْمَمْجِدِ الْأقصَا> [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه #وأنه, 
31 قَام 7 َس يدعو كَادوأ ون عَبهِ لِدَا» [الجن: ]١9‏ وكذلك وصفه عند 
إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليهء فقال: تار الى نيل الْقيَانَ عل 
بو لَكْْنَ لِْعَلَمِيت نَذيرَا 4 [الفرقان: ]١‏ 

م 201 وم عر و ١‏ افا عل .4 ١٠م‏ مل عر عل رصح ميم 2 و- 00 

1# 00 قل أنزله الزى يعلم اليم في السَّموّآتِ والارض إِنَّه ححان عَفُورًا 
يحم 4 [الفرقان: 5] 

دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن 


١6ه‎ 


شو لوكا 


حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم 
وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما 
0 0 إلى التوبة والو قلاع عما هم فيه إلى الوسلام والهدى » 


ل تعالى: «لَّنَدَ كر الَدِنَ هَانَوَآْ إرك أنه كَالِتُ كَلَدكَوَ وكا مِنْ 
ِل 7 إلله وه 1 د مَتَتَوُواْ عَنًا يَووْوَْ يدَمَو ارت كنَوأ مِنْفُدَ 
ا الت ل ل - 
ك2 ة [المائدة: 7 74] وقال تعالى #إنبّ لذن فوأ ومين وَالْوّمِتتِ 


04 دسزو 


5 ووو 2 ا 7-00 جَهَم ود عَذَابُ أخْرقٍ» [البروج: ]٠‏ قال ل 
البصري: 550000 الكرم والجود» قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 
القونة والرحوة : 

لل # يَارك لْرّى إن س2 حَكَلَ لك راقن لِك حَدث جر من تَحتِهًا 
200 سج مه 


التهكرُ وَيجَعَل لَك فصوا » [الفرقان: ]٠١‏ 
قال مجاهد: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرًا كبيرًا كان 


© «وَإدآ لبأ ينا كا ميا مُفَيَننَ مَأ مُللك شبورا» 
[الفرقان: ]١‏ 


و 


© لاقل أذيلك حَيْرٌ أ جَنَّهٌ ألْخُثْرٍ الى وعد 
جرَآء ومصِيرا © [الفرقان: ]١١‏ 

وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار» ثم التنبيه على حال أهل 
الجنة » كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من 


- 


النضرة والحبور» ثم قال م« أَدلكَ لد م سجرة ألرَفوٍ » [الصافات: 51] 


. 9 2000 _ 
و 0 و< 


1١07 


يوم يَرَوَنَ المليكة لا مشر يَوْمَيذٍ ِْمُجَرِمِينَ وَبَقُولُونَ حِجرا عحَجُورا * 
[الفرقان: ؟؟] 

وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه 
التصرف» إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك» ومنه سمي الحجر عند 
البيت الحرام» لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه» ومنه 
يقال للعقل حجرء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. 

© ل وَقَدِمَآ إل مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلْسَهُ هبه مَنمُورَا © [الفرقان: *5] 

هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير 
والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا 
أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص 
فيها وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة 
المرضية فهو باطل » فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد 
تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. 

© #وَدَاكَ الَسولُ َرَت إِنَّ قرف أتَحَدُوأْ هنذا الْمُوَانَ مهجريا» 
[الفرقان: ]٠‏ 

فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا 
يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه» وترك 
تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما 
يشاءء أن يخلصنا مما يسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه» 


١64 


غك الجزقتانن 


والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاهء إنه 
كريم وهاب ٠.‏ 

ا وَل اين كوا للا ثُرْلَ علد لان خلهُ معد كَدَلِكَ 
ليت بو دك وَرَبَلَسْهُ تَرْتِلَا © [الفرقان: ؟م] 

أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» كما 
نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من 
الكتب الإلهية» فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجمًا في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه من 
الأحكام ليعبت قلوب المؤمنين به. 

«ولا يأثوتكف سَثَلٍِ إلا تلك بلق وَلَحَنَ يا » 
[الفرقان: “8] 

أي إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم» وما هذا إلا اعتناء وكبير 
شرف للرسول كك حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا 
ومساءء وليلًا ونهارّاء سفرًا وحضرّاء وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا 
كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم 
مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد يل أعظم نبي أرسله الله 
تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاء ففي الملا الأعلى أنزل 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم 
أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجمًا بحسب الوقائع والحوادث. 


١6 


غ1 الؤوكان 


وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عن ابن عباس قال: أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في 
عشرين سنة ٠‏ 

© هوم نوع ذا دوا لل أقرَفْكهُمْ مَحَمَلتهُمْ ينا ايَة4 
[الفرقان: 0ا"] 

ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل» إذ لا فرق بين رسول 
ورسول» ولو فرض أن الله 0 إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبون» 
ولهذا قال تعالى: #وَقَم توح لَمَ حَدَبوأ ألرْسْلَ * [الفرقان: 0] ولم يبعث 

إلا نوح فقط. 

(؛ ##اوءادا وتَمورًأ وَأَصَصبَ لس © [الفرقان: م] 

عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. 

واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود 
الذين ذكروا في سورة البروج» فالله أعلم. 

© #وفرونا بين دَللَكك كيرا * [الفرقان: 4] 

أي وأمما أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة. 

والقرن هو الأمة من الناس» وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. 
وقيل بمائة » وقيل بثمانين » وقيل أربعين » وقيل غير ذلك . 

والأظهر أن القرن هم الآمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا 
ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن آخرء كما ثبت في الصحيحين (خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث. 


3 


9# « وَلْقدَ أَنرأ عِلَالْمَرَيةَ لي أُمَطِرَتْ مظن لَه 4 [الفرقان: ]٠‏ 

يعني قرية قوم لوطء وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب 
وبالمطر من الحجارة التي من سجيل » بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم 
أوامر الله . 

© «آم كسب أنَّ أكَرهم ينمغوت أ يَقِلت إن هُمْ إل الهم 
3ك كه اند 

أيهم آسبوا حال من الأنعام السارحة» “قإن تلك تعقل ما خلقك 
له وول خلقوا لعبادة الله وحده لاا شريك له وهم يعبدون غيره 
ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. 

© « آل مرك ريك يْتَ مد ِل ول سك َم سكا شد جَمَكا 
لشَّمْس عَلَيِْ دَلِيلَا» [الفرقان: هغ] 

من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده 
وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة. 

لوَهْرَ ألَذِىَ 0 ريح كَشْرَا بترت يدَىْ يَحْمَيَدء # [الفرقان: 44] 

وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي بمجيء السحاب بعدهاء 
والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما 
يحمله» ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرًاء ومنها ما 
ده تمد اموا 

© «#وآنرلنَا من الما مَآءٌ طهُوبًا #* [ [الفرقان: 54 ] 

أي آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراهماء فهذا 
أصح ما يقال في ذلك . 


الشزق ان 


أما من قال: إنه فعول بمعنى فاعل» أو إنه مبني للمبالغة 
والتعدي» فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا 
موضع بسطهاء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم:... عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي 
العالية في يوم مطيرء وطرق البصرة قذرةء فصلى فقلت لهء فقال 
وَأَندَلنَا مِنَّ لماه مآ طَهُورًا * [الفرقان: 54] قال: طهره ماء السماء. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده:... عن خالد بن يزيد قال: كان عند 
عبد الملك بن مروان فذكروا الماءء فقال خالد بن يزيد: منه من 
السماء» ومنه يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق» فأما ما كان 
من البحر فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما كان من السماء. وروي 
عن عكرمة قال :ها انزل اللهمن السفاء قطرة إلا أنبت بها في الآرضص 
عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في البر بر وفي البحر در. 

© «وَمْر الى مي انحر هَدَا عَذْب فَآتٌ وَهَدَا ملع أُجَج 
[الفرقان: 57] 

أي خلق الماءين: الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون 
والآبارء وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال» قاله ابن جريج » 
واختاره ابن جرير » وهذا المعنى لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر 
ساكن وهو عذب فرات» والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه 
العباد على نعمه عليهم ليشكروه» فالبحر العذب هو هذا السارح بين 
الناس» فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارًا وعيوتا في كل 
أرض » بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأرضيهم. 


١م‎ 


© لوَهدًا مِلحُ أُجَاح4 [الفرقان: +5] 

أي مالح مر زعاق لا يستساغء وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر 
القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين 
والهندء وبحر الروم» وبحر الخزرء وما شاكلها وما شابهها من البحار 
الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء 
وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها 
مد وفيض » فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها 
الأولى » فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة 
الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وهو 
ذو القدرة التامة ‏ العادة بذلك » فكل هذه البحار الساكنة» خلقها الله 
سبحانه وتعالى مالحة لملا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود 
بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان» ولما كان 
ماؤها مالحاء كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبةء ولهذا قال رسول الله 
كك وقد سئل عن ماء البحر: أنتوضأ به؟ فقال (هو الطهور ماؤه» الحل 
ميتته) رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السئن بإسناد جيد. 

© «تسكل ين حَبيا 4 [الفرتان: 0] 

وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا 
والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فما قاله 
فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق». وهو الإمام المحكم الذي إذا 


١84 


شو الفزقكازة 


تنازع الناس في شيء 5955 رد نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله 
فهو الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائتًا من كان. 

© <رَإِدًا يِل لَهُمْ أسجثواأ مَل وَل وا اليم تمد لما كأمره 
ورَادَهُمْ قور © [الفرقان: ]١‏ 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان 
مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في موضعهء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

© ##وهو الرقه حمل اكل واتهار اعلفة لمن أله أن بتكي 3 أراد 
شحكورا # [الفرقان: ؟] 

أي جعلهما يتعاقبان توقينًا لعبادة عباده له عز وجل» فمن فاته 
عمل في الليل استدركه في النهار. ومن فاته عمل في النهار استدركه 
في الليل. 

وقال أبو داود الطيالسي: عن الحسن أن عمر بن الخطاب أطال 
صلاة الضحىء فقيل له: صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» فقال: إنه بقي 


5 


على من وردي شىء » فأحببيت أن أتمدء أف قال: أقضيه » وتلا هذه الابة. 


-. 


0 


© #وعباد لمكن لذِيت يَمَُونَ عِلَالْأَرضٍ هَوْيا © [الفرقان: *7] 

أي بمتكنة ا ووقان امن اخن معرية وله سيان كقولة محال > 8ل 
تَمْشش في الْاَرْضٍ مركا إنَّ أنَّهَ لا يحت عن مختال هَحُورٍ * [لقمان: 16] الآية» فأما 
هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا أشر ولا بطرء 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء» فقد كان سيد ولد 


ل 


شو اوكا 


آدم كَلِْةٌ إذا مشى كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرض تطوى له» وقد 
كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي عن عمر أنه رأى 
شابًا يمشي رويداء فقال: ما بالك أأنت مريضص؟ قال: لا يا أمير 
المؤمنين» فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة»ء وإنما المراد بالهون هنا 
السكينة والوقار. 

© < ولريب ,15 أنَقَقُوا لم 3" مُسْرِهُوا 4 [الفرقان: 507] 

وقال الحسن الي ل انا و 1 سرف . وقال 
إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى » فهو سرف . وقال غيره: 
السرف النفقة في معصية الله عز وجل . 


© #وَالْذِينَ لا ينغو مم اله إِلَهًا َاحَرَ ولا يَفَتَلُونَ التفّس أل حرم 
أنه إلا يِالْحَنّ ولا يريت ومن يَفْمَلْ مَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا © [الفرقان: 14] 


وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول: يا بنىء إياك والزناء فإن أوله 


مخافة وآخره ندامة. 

© #إِلّا من َابَ © [الفرقان: ]١‏ 

أي في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك» فإن الله يتوب 
عليه » وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. 

ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء ## ومن يَقَثُلٌ ا 


1 00 7 0120 


و2 لقان لهل نلِدًا فيا و ست أل 100 
3 عَذَايًا ليك 4 [النساء: «9] » فإن هذه 13 كانت مدنية 2 أنها مطلقة» 
فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة» ثم قد قال تعالى: #إنَّ 


14 


اعد 


5١ 


شُوية الجزقكانة 


22210 


لَه لا يَغْفِرٌ أن شرك به وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 2 # [النساء: ] ٠‏ قد ثبتت 
السنة الصحيحة عن رسول الله يك بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقررًا 
من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب » فقبل الله توبته» وغير ذلك من 
الأحاديث . 

© #تأوليلك ,َيل أله الله سيمَاتهمْ حَسَنَدتٍ حَمكت » [الفرقان: ]7٠١‏ 

في معنم قوله برل أله سما سييَعاتهم صَسَمَدتٍ # [الفرقان: ]١‏ قولان: 

(أحدهما) أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. عن 
ابن عباس قال: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» 
فرغب الله بهم عن ذلك». فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان 
هذه الآبة: 
بدلن بعد حسره خريفا وبعد طول النفس الوجيفا 

تعن تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 

وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة 
قبيحة ثم يبدله الله بها خيرًا . 

وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعيادة الأوثان عبادة الرحمن» 
وأبدلهم بقعال ‏ المسلمين قثال ‏ المشركين» وأبدلهم بتكاح المشركات 

وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح » 
وأبدلهم بالشرك إخلاصاء وأبدلهم بالفجور إحصاتاء وبالكفر إسلامّاء 


ل 


1 الفزقتازة 


والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات » وما ذلك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر » 
فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتويًا عليه 
فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثبتت السنة بذلك» 
وصحت به الآثار المروية عن السلف #2 . 

قال الإمام أحمد... عن أبي ذر 4ه قال: قال رسول الله ككل 
«إني لأعرف آخر أهل النار خروجًا من النارء وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول نخُوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء 
قال: فيقال له: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا 
وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئًاء فيقال: فإن لك 
بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ههنا» قال: 
فضحك رسول الله كلك حتى بدت نواجذهء انفرد بإخراجه مسلم. 

© «وَالدّيت إدًا كرو َاينتٍ رَيْهِمْ لَرَ يَخِرُوأ عليَهَا ضُمًا وعْمَيَانا * 
[الفرقان: 7] 5 

قال ابن أبي حاتم:... حدثنا ابن عون قال سألت الشعبي قلت: الرجل 
يرى القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه الآية: 
يعني أنه لا يسجد معهمء لأنه لم يتدبر أمر السجودء ولا ينبغي للمؤمن أن 
يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين٠‏ 

19 #وَالَدنَ يقووب رَيَنَا هب لنَا من أزوئيصًا وَدْرَييا هُرَّهَ أَغيِقي 
[الفرقان: 5/] 

قال الإمام أحمد:... حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومّاء فمر به رجل فقال: طوبى 


1١77 


ل لزان 


لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يَكلِكّ لوددنا أنا رأيئا ما رأيت 
وشهدنا ما شهدت » فاستغضب المقداد» فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا 
خيرًاء ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرًا غيبه 
الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه»ء والله لقد حضر رسول الله 
يك أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوهء 
أولا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم 
مصدقين بما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي 
يه على أشد حال بعث عليها نبيًا من الأنبياء في فترة جاهلية» ما 
يرون أن دينًا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق 
والباطل » وفرق بين الوالد وولده» إن كان الرجل ليرى والده وولده أو 
أخاه كافرًا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النارء 
ل لا المي 
#وَالَدِينَ يثوأ رت رَيَنَا هَبَ لنَا مِنْ نّ رونا ودْرَِنا فَرَهٌ أعه عَيِقٍ* [ [الفرقان: 
:/] وهذا 3 صحيح » ولم يخرجوه. 

© #وأجكلنا للْمتّقيك إِمَامًا © [الفرقان: :7] 

هداة مهتدين دعاة إلى الخيزء فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 
أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر 
ثواباء وأحسن مآباء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 45 قال: قال 
رسول الله عله «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو 
له؛ أو علم ينتفع به من بعده» أو صدقة جارية»). 


آخر فوائد سورة الفرقان » والحمد للّه 


"4 


1 الا 


الا ظ 


- 0 


© «واتلُ عَلَيِهِمْ بَنا رسيم * [الشعراء: 79] 

فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل» أي من صغره إلى كبره» فإنه 
من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل . 

© #وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ 4 [الشعراء: ]١‏ 

أسند المرض إلى نفسه. وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه» 
ولكن أضافه إلى نفسه أدبّاء كما قال 0 آمرًا للمصلي أن يقول 
# أهّدنًا الصَرط المنتقم 0 صْط النين أن 86 هت عَلَوم* [ [الفاتحة: + 0ا] إلى 
آخر السورة» فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف 
فاعله أدبّاء وأسند الضلال إلى العبيد» كما قالت الجن #وَآنَا لا تدر 


200 


5 


5 2 كه 


0 يم 00 
شر أَرِيدٌ يمن في الأرضٍ 00 أ بهم ربهم رَسَّدا# [الجن: ]٠١‏ وكذا قال إبراهيم. 
© #اإِلَا من أو له يَِلَبٍ سَليِرٍ© [الشعراء: 44] 
قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة» المطمئن 
إلى السنة . 
# هما آنا ّنا من سَِونَ (0©) وَلا صَرِيقٍ حَ4 [الشعراء: ]٠١١ 9٠١‏ 
قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحًا نفعء وأن 
الحميم إذا كان صالحًا شفع . 


شك اتيز 


لكَذَبتَ قَوْمْ فج الْمرسِينَ 4 [الشعراء: ]٠١٠‏ 

ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل. 

4 9# مَكَدَدوه تملكت 4 [الشعراء: ]١9‏ 

وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل 
عليهم ريحًا صرصرًا عاتية» أي ريحًا شديدة الهبوب» ذات برد شديد 
جداء فكان سبب إهلاكهم من جنسهم» فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره» 
فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة. 

4 كدب أب تتيتكد الْمرِنَ (0) إذ كَالَ هم شيب ألا قوت 45 
[الشعراء: ١1/5‏ /ا/ا١]‏ 

وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة 
وهي شجرة» وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال: 
كدب حصب لتك الْمُرسََِ4 لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب» وإنما 
قال ##إدٌ قَالَ - شعَيبُ * [الشعراء: 1077] فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى 
الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسبًا. ومن الناس من لم يفطن لهذه 
النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» والصحيح أنهم أمة 
واحدة وصفوا في كل مقام بشيءء ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء 
المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك على 
أنهما أمة واحدة. 

© «كَكَدَوهُ فََحَدَهُمْ عَدَابُ بَرْرِ الظلة ' إِنَهُ كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ * 
[الشعراء: 169] 

وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم» فإن الله سبحانه 


١55 


التتكاة 


وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام» لا يكنهم 
منه شيءء ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها 
يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتهاء أرسل الله تعالى 
عليهم منها شررا من نار ولهيًا ووهجا عظيماء ورجفت بهم الأرض » 
وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم» ولهذا قال تعالى: «#إِنَّهه كن 
عَذَابٌ يوم عَظِيمٍ * [الشعراء: 184] 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن 
بصفة تناسب ذلك السياق ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين» وذلك لأنهم قالوا طلِْجََكَ يشب وَالذِنَ 
«امحوا .مهلكف مود كَرَييَآ كو ف هنا » [الأعراف: 44] فأرجفوا نبي الله 


دمو ه 


ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة » وفي سورة هود قال #وَأَحَدَّتٍ الَذين ظلموا 


ض رو رع سوم :"- . اس اس 0 م 
الضصيحة وأصبحوأ في ددرقم حلثمرج # [هود: ] وذلك لانهم استهزءوا 


5 لزه 


بتبي الله :فى قولهم #ستعيك. اسلزئلت تأمرك أن ترك عا عند انازنا 
أو أن شَتْمَلَ ف أَمْوِمَا ما مَمتوَا تل كَأَتَ اليم أَليَضِيدُ © [هرد: ؛ه] 
قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة 
تسكتهم» فقال: # فََحَدَهِم ال مَصبِحِينَ # [الحجر: *م] الآية» وههنا قالوا 
«تأسْقط عَكَنَا كِمَنَا من اَلتَمَل إن كنك من الْصَدِقِينَ 4 [الشعراء: ]١410‏ الآبة» 
على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه 
#مَكََوه فأَحَدَهُمْ عَذَابُ يور أَلظلَةِ إِنَْكانَ عَذَابٌ يَوَرِعَظِيرٍ 4 [الشعراء: 144] 

© وله لتيل رب لعل 2058 َيل بد روح الْمِينَ 25 عل عَليِكَ 
لمكن من السزريت 0 ِِسَانٍ عرق مُبِينِ 4 [الشعراء: ١ 0 ]190 ١55‏ 

قال سفيان الغثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي 


1١ 11/ 


و شويو ليا 


لقومه» واللسان يوم القيامة بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية» 


رواه ابن أبي حاتم . 


يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب 
الأولين المأثورة عن أنبياتهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه, 
كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطييًا في ملئه 


صيو دودرلم 7 


بالبشارة بأحمد #وَِدْ كَالَ عسى أبن 6 كب إِترويلٌ إن رسُولٌ أله كك 


عد _- 


ار هه م ةر مو 5 3 
مَصِدّقا لما بين يدى من النْوَرئة 0 برسول يأ يق سن بَعْرى أنه لَحَرْ » [الصف: ] 


0 


م سآ 


١ ©‏ لا بُؤمموت بو حَقٌَّ روا الْعَنَابَ الْأَليم 4 [الشعراء: ]0١‏ 


آي حيث 9 بنع الظالمين معذرتهم » ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 


كما قال الها تغالن: عادر لاس 2 م نيم العذات فول ار طلا 
سوس 4 2 و كمه 


ينآ أْمْنَآ إك بُصل هب جب موتك نّيع الل أوَلَمْ تحكوؤا 
فُسَعْثُم ين قبْلُ كلحم نر ال © [إبراهيم: 4::] فكل ظالم وفاجر إذا 
شاهد عقوبته ندم ندمًا شديدا؛ هذا فرعون لما دعا عليه 000 بقوله 
تلك اك وتزك وشلا بره وارك"ق لذو الذنا رن ياوا عن 
بيك" نيا تليش عل أتوله وَأَنُدْدْ ع مُلُويهم غلا يُوْمأْ حقٍّ يوأ لْعَدَاب 
لذَلم م قال مد 0 دغر تك # [يونس: م 49] فآثرت هذه الدعوة 
في فرعون» فما آمن حتى رأى العذاب الأليم #عَيَّ إِذّآ أَدَرَكةهُ الْعرق 
َال َامَنك نَم ل إِلدَ إلا الِىَ عَمََتَ بف يوا إترديل ونأ عن المسلييت 1ة؟ 
القن وقد حَصَدَتَ مِبَلُ وشت ين الْمفِِْينَ 4 [برس: ]:١‏ وقال تعالى لقب 


ع مو 


١58 


رسك اداه 
ل 


02 سج سس سر لإسره 2 م2 5 طن 0 5 2 
وأ بأسنا قَالوأً ءَامَنَا يالل وده وحكهربًا يما كنا يه مُشْركِينَ # [غافر: 84] 


© لاوما نَيَكَ به الشَّسِينُ (5) هَمَا يت طخ وما مَنْتَطِيعْت 000 
ِنَّهُمْ عن آلسّمع لْمعَرُولُونَ * [الشعراء: 7٠١‏ -؟١؟]‏ 

ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ما ينبغي 
لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم» لأن من سجاياهم الفساد 
وإضلال العبادء وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونور 
وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة. 

#ومًا ينْبِنى طح وما يَْتَطِيِعُوَ * [الشعراء: ]01١‏ أي ولو انبغى لهم ما 
استطاعوا ذلك» قال الله تعالى #لَو أَنلَاْ هذا الْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيتَه. 


3-4 
٠م‎ 


خَيْعًا مُصَدّعَا مّنْ حَمَيَةَ آله 4 [الحشر: ١؟]‏ 


ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى 
ذلك» لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله» لأن السماء ملئت 
حرسًا شديدًا وشهبًا في مدة إنزال القرآن على رسول الله» فلم يخلص 
أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الآمرء وهذا 
من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه » وتأبيده لكتابه ولرسوله 


رم سر عرصم ا 


© موَالشُعرَاه يَيَِعْهُمْ الْعَاوْتَ 59 أَلْرْ ير أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 
و يقولوى ما لا يَفُعلُويت * [الشعراء: 774 -5؟؟] 

فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم»ء 
فيتكثرون بما ليس لهم. 


١8 


ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في 
شغره. بما يوجب خذا: هل يقام. عليه بهذا الاعتزاف آم لاغ لأنهم 
يقولون ما لاا يفعلون؟ على قولين ٠.‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات » والزبير 
ابن بكار في كتاب الفكاهة» أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذف 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة » وكان 
يقول الشعرء فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقي في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 2 ورقاصة تجذوا على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني )2 ولا تسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين يسووه تنادمنا بالجوسق المتهدم 

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه قال: إي والله 
إنه ليسوؤني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر 
#بني كير ضفن اير © [الفاتحة: ]١‏ #إحم 20 تَنزِسِلُ الكتب مِنَ الله العزير 
لعي 5 حاف الدب وَكَبلٍ الوب سَدِيد لماي ذى الول لآ لَه إلا هو ليه 
لْمَصِيرٌُ (4)5 [غانر: ١‏ +] - أما بعد قد بلغني قولك: 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه2 تنادمنا بالجوسق المتهدم 

وايم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا 
الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط ء. وما ذاك الشعر إلا 
شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله لا تعمل لي 
عملا أبدا وقد قلت ما قلت. 


فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعره» لأنهم يقولون 
ما لاا يفعلون» ولكنه ذمه عمر 5 ضيه ولامه على ذلك وعزله به. 

«إِلَا ابن “امنأ وَعَيِنُوأ لصحت وككروا الله كيرا وأنتصروا ين بعد 
م ظْلِموأ * [الشعراء: /9؟75] 

قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم » فأنزل 
الله تعالى: إإِلّا الدينَ َامَنْوأْ وَعَمِنُوأْ ألصَِحَنتِ 4 [الشعراء: 5507] الآية . 

وهكذا قال ابن عباس وغير واحد: أن هذا استثناء مما تقدم. 

ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب 
نزول هذه الآبات شعراء الأنصار؟ 

وفي ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله 
أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى 
يدخل فيه من كان متلبسًا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله, ثم 
تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاء وذكر الله كثيرًا في مقابلة ما 
تقدم من الكلام السيى. فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح 
الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمهء كما قال عبد الله بن الزبعري 
حين أسلم: 
يارسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنا بور 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد 


الناس عداوة للنبي عَكَِلدِ وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوًا» فلما أسلم لم 


1١/١ 


ا 0 
شوك اليا 


يكن أحد أحب إليه من رسول الله يليه وكان يمدح رسول الله كَكلَةٌ بعد 
ما كان يهجوه ع ويتولاه بعد ما كان قد عاداه» وهكذا روى مسلم في 
رسول الله ثلاث أعطنيهن», قال «نعم» قال: معاوية تجعله كاتبًا بين 
يديك ؟ قال «نعم» قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين؟ قال «نعم» وذكر الثالثة. 

آخر فوائد سورة الشعراء» والحمد لله. 


معلو مات 
لو 


تأهلزامط ]2111 5م22 تنتاط ناعنك | لمططد رع 


الإشعارات 


١ 


25 


37 3 0 0 ك2 20 ير 7 
© وان عصَاكَ فلمًا رءَامًا تهتز 14 ا 1 مذيرا وَلَرٌ ب يعقب 


والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابًا. وفي 
الحديث نهي عن قتل جنان البيوت. 

© «إلا من ظَلَ فر كَل حُسَنًا بعد سوم كن عَُودُ م4 [العمل: ]١‏ 

هذا استنثاء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان 
لا ا ا ل 0 0 

© #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا ظُنمًا وَمُاً ونظ:ز كَنْقَ كن عَبَةُ 
َلْمَفْيِدِينَ * [النمل: 1] 

وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمدء 
الجاحدون لما جاء به من ربهء أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى» فإن محمذا يل أشرف وأعظم من موسىء وبرهانه أدل 
وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في 
نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من الأنبياء به» وأخذ المواثيق 
ل الصلاة والسلام. 

© #وورت سَلَيْمنٌ اود وَمَالَ يكَاَيُهَا ألنّاشُ مُلْمنَا مَنْطِقَ اللي [الفمل: ]1١‏ 

وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاء وهذا شيء لم يعطه أحد 


١/1 


2 


شو البكتلا 


من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. 

ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني 
آدم قبل سليمان بن داود» كما قد يتفوه به كثير من الناس » فهو قول بلا 
علم» ولو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ 
كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» وليس الأمر كما 
زعموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من 
وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. 

© ؤَإِنَهُ ين سُلَمنَ وَإنَدُ دنم ْلَه لمكن اليب (5) أل موا 
وَأَونِ مُسَلِمِينَ # [النمل: ٠١‏ ١م]‏ 

وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» فإنه حصل 
المعتى .اسن عبارة وأحستها: 

قال العلماء: لم يكتب أحد #بسّي أَلَّهِ أَليّحْمنِ ليحي # [التمل: ]١‏ 
قبل سليمان عليه السلام. 

© لوَإنِ مُرْسِله إلهُم هري 28 ه5ظ2ظ 0 

قال قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت 
أن الهدية تقع موقعًا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت 
لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

1ل ينيك 42 لزلز ذا تنك ييوكق ل نو عن نكيف وَلِقْ عليه 
َموي أَمِين* [ [التمل: 89] 

فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك» ومن 


17: 


البكقنا” 


ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله 
له من الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا 
يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها 
لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا 
عليه » هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. 

© طيِلَ ها أدَيْلٍ اصرح َلدَا أنه حَيبَئة لَه وَكُقَمَتْ عن سَاِهَا4 
[التمل: 44] 

رأى أحسن الناس ساقًا وأحسنهم قدمًا ولكن رأى على رجليها 
شعرًا لأنها ملكة وليس لها زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها 
الموسى فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك وقال للجن: 
اصنعوا شيئًا غير الموسى يذهب بهذا الشعر فصنعوا له النورة. وكان 
أول من اتخذت له النورة» قاله ابن عباس . 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما 
وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحههما الله تعالى فيما نقلاه 
إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب 
مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه 
عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. 

0 #وَلُومِكًا إِذ َال لمو معو كَأنورت الْفْحِمَةَ 3 وأ 2 
[التمل: 04] 

وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء. 


ف البلا 


سم سم رواع مح سا 


© «#آسَْ حَلقَ التموات والارض وأنرْلٌ كم قن آلسم 


كٌّ 


يد حَدَايقٌ ذائت بَهُجَةَ # [النمل: ]7١‏ 

في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر 
على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة 
الكلام ما يرشد إلى ذلك. 


سس سرع 


ا #وجكلٌ يتس الْسَحْرَيَنِ حَاجِرًا © [النمل: ]1١‏ 

أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجرّاء أي مانعًا يمنعها من 
الاختلاط لتلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي 
بقضاء كل منهما على صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو هو هذه 
الأنهار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
زلالا يسقى الحيوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هي 
المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب» والمقصود منها أن يكون 
ناف ها فليا اجاح قاذ بيط الوواء ترتههاة 

© قل لا يحَلَمُ مَن في السّمَوَتٍ وَالأَيْضٍ الْمَيَبَ إلا س4 [النمل: 0] 

قال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لغلاث خصال: جعلها زينة 
للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجومًا للشياطين» فمن تعاطى فيها 
غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم 
له به. وإن أناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من 
أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان 


كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم 


١ا/ك‎ 


إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم» وما علم هذا 
النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا يعلم 
من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن 
أبي حاتم بحروفه وهو كلام جليل متين صحيح . 
© ؤإِنَمَآ أمرَتُ أن أَعَبْدَ ربت كنزو اللدَةَ الى حَرَمَهَا 4 [النمل: ]4١‏ 
وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بهاء 
كما قال تعالى هإَليَمَيْدُوأ رَبّ عدَا أَلِيَتِ (25 الَدِت أَطْعمَهُر ين جوع 


وَءَامَهُم ين حَوْفٍ )4 [قريش: *- 4]. 


آخر فوائد سورة النمل» والحمد لله 


يفنل 


1 | 7 


© #وَحَرّمنَا عَلَيَِ الْمَرَاِضِعَ من قَبَلُ4 [القصص: ]1١‏ 

أي تحريما قدريّا» وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع 
غير ثدي أمهء ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببًا إلى رجوعه إلى 
أمه لترضعه» وهي آمنة بعد ما كانت خائفة . 

#اجاءنة إِحَدَنهُمَا تَمْقى عَلَّ أشْيحْيآءٍ * [القصص: ١؟]‏ 

وقال ابن أبي حاتم:... عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر ظفكء: 
جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء ليست يسلفع من 
النساء دلاجة ولاجة خراجة. هذا إسناد صحيح . 

قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسورء ومن النساء الجارية 
السليطة » ومن النوق الشديدة. 


4 سامخ عد 00 


مالك إرك بق يَدَعُوك لسجْرِيلك أَبْرَ مَا سَقَيَتَ لنَا4 [القصص: ]١0‏ 

ول او طانم صن انا بلا اير اي 
قالت: إن أبي يدعوك 

© َلك إِحَدَهُمَا يتأت اسْتدْجزْةٌ إرك حر من اسْعَتبجرت امَو 
لْدَمِينُ4 [القصص: ].١‏ 

عن عبد الله هو ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين 


>78 


و |2 1 


موسى حين قالت #يتأبتِ د 0 ه إرك حير من معزت َلْعَوىَ مين 
[القصص: ]١5‏ 
ع 


ساس داس 03 2 

© لقَالَ إن أَرِيدُ أن أتكحلك إِحَدَى أبتىّ هَِيْنِ» [القصص: 7؟] 

وقد انفلك امتعات ان تمدن يا الآية على صحة البيع فيما 
إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين بمائةء فقال: اشتريت» أنه يصحء 
والله أعلم. 

© «ت أن تأجرف تَمَنِىَ حِجَجَ «َإِنْ أَتَمَمَتَ عَمَْا هَمِنْ عِنرِك» 
[القصص: 707] 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال: 
بعتك هذا بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة أنه يصحء ويختار المشتري 
بأيهما أخذه صح » وحمل الحديث المروق فى ميدن أب داود من باع 
بيعتين فى ببعة فله أوكسهما أو الربا») على هذا المذهب » وفى 
الاستدلال بهذه الآبة وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا 
موضع بسطه لطولهء والله أعلم . 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار 
الأجير بالطعمة والكنتو #4 :يله الآند6ا.زامتا سو فى ذلك يما زواة أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السنئن حيث قال: باب 
استئجار الاجير على طعام بطنه ٠...»‏ عن علي بن رباح قال: سمعت 
عتبة بن المنذر السلمى يقول: كنا عند رسول الله يَلكَِةِ فقرأ طسم حتى 


1,78 


سو | ضر 1 


إذا بلغ قصة موسى قال: (إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر 
سنين على عفة فرجه وطعام بطنه») وهذا الحديث من هذا الوجه 
ضعيف» لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف 
الزؤانة غيل امه ,و لكن نقد روا كن ونعه أخر وفيه نظر أيضا . 

وقال ابن أبي حاتم:... عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت 
عتبة بن الندّر السلمي صاحب رسول الله كَلٍ يحدث أن رسول الله ككل 
قال: «إن 0 وطعمة بطنه). 

© « وال ذلك ينى 
أله عَلن ما تقول ل 

أي فلا حرج علي » مع أن الكامل وإن كان مباحًا لكنه فاضل من 
جهة أخرى بدليل من خارج» كما قال تعالى: «وَأدْكُُوأ أَلَّهَ 4 أيتَامٍ 
تَعْدُودب مَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَبِنِ هَل اقم عَلِدَهِ وَمن كَلَئٌ دآ إن عَكيَوْ ل 
أت #4 [البقرة: ]٠0‏ وقال رسول الله يله لحمزة بن عمرو الأسلمي طلكه ) 
وكان كثير الصيام» وسأله عن الصوم في السفرء فقال: «إن شئت 
فصمء وإن شئت فأفطر» مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخرء هذا 
ناقك ول اللاليل: على أن عوسى عليه الساكع إكما" فمل» أكمل: الأجلين 
واتمهناء 

وقال البخاري:.. عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل 
الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله» فقدمت على ابن عباس 4 فسألته» فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. 


020 سرك ا ل ب عع 


لفل 


و وو 2 ل 


0001 


4 لما قَضَئ مومى الأجل 4 [القصص: ]١5‏ 

وقد يستفاد هذا أيضًا من الآية الكريمة حيث قال تعالى: #قَلْمَا 
فض مُومى الّْمِلَ 4 [القصص: 4] أي الأكمل منهماء والله أعلم. 

© موَاضْمَُ للك جَتَاعَلك مِنّ ألتَضِ * [القصص: 0] 

والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف 
من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده» فإذا فعل ذلك ذهب 
عنه ما يجده من الخوف» وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل 
الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء 
الله تعالى وبه الثقة. 

© ا وَأنى هروك هْرٌ أَقْصَحٌ مق يسا لكان فَأَرسِلَهُ مي ردءًا بَصذْ فو 4 
[القصص: 4"] 

أي وزيرًا ومعيئًا ومقويًا لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن 
الله عز وجل » لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من تخبر الواحد. 

ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى 
على هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيًا ورسولا 
معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال تعالى في حق موسى #وَكانَ عند الله 
جما © [الأحزاب: 14] 

© 9 وَأَتَبَعْتَهُمْ في هَنذِه لديا لقتحة» [القصص: ؟؛] 

أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من 
عباده المتبعين لرسلهء كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم كذلك. 


اليل 


سو لمر 1 


000 َ 


© #وِلْمَد ءَايِسَا شوى الحكتب من بعد ما أهلكنا القرورت 


و د رمه 


الأول * [القصص: «5] 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم» عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم» من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك 
فرعون وملاه. 

© لين بَمَدِ مآ أَمْلَكُنا القرو الْأُول4 [القصص: م4] 

يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن 
يقاتلوا أعداء الله من المشركين . 

وقال ابن جرير:.. عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوم 
بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض 0 القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى» ثم قرأ #وَلِمَدَ 


ذه ات سه 


َايِسَا مُوى الحكتب من بيد م أهلكنا القرويت الأول 4 [القصص: 2 ] 

8 طقل هلوا يككب يِنْ در أله هر مدن ينآ يمه إد حضطر 
يويك 4 [القصص: 44] 

وكثيرًا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: #قُل 
من اول الكك الى ادي ومن ونا وهدف ا [الأنعام: ]4١‏ - إلى أن 
قال #اوَهَدًا كت أَرْلَنَهُ مُبَارَكُ كَتَبَعهُ وَانَهُوأْ لعل تون * [ 00 
6 وقال في اع السو 01 3 الْكتبَ تَماما 
أَحَْسَنَ * [الأنعام: ]٠04‏ الآية» وقال: #وهدًا كتنى أزلئته مبارك 7 


٠. 


- 


وَأَتّنُوأْ لعل تَيْحوْنَ © [الأنعام: ]16١‏ وقال الجن لقَالُوأ ينْمَوْمنَآ إِنَا سَمِعَنَا 


185 


ير 2 


حكتبًا أَنزِلَ من بَمَدِ مُوبئ مُصَيَْكًا لِمَا ببِنَ يَدَيْهِ يَبدى ِل الْحَيْ وَإِكَ طرق 
مسيم 4 [الأحقاف: .] وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى ٠‏ 
وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابًا من 

السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا 
أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد وك 
وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى 
انغ عمزات “عليه السلام: وهو الكتاب الذي قال الله فيه: ‏ إنّآ أَنْرْلنا 
َلتَوََدَ فيا هُدَى وود يِمَكُمْ يبا ليت الَدِينَ أَسَلَمُوأ لِلنَ هَادُوأ 
وَاَلرَينيُونَ وَالْقَحَبَارٌ يما 0006 0 وَحكَانواً عَلِنْهِ شُبَدَآء » 
[المائدة: 55] والونجيل إثما' أتزل متمهما 10 وداه لبعض ما حرم 
على بني إسرائيل» ولهذا قال تعالى: #قَل فَأَنوأْ يكتب من عِندٍ الله هو 
أهدئ مهما أَيَّعَهُ ا ال 

©" «ومَا كُتَ ِجَاٍ الْمَرْيَ إذ مَصَييْسآ إِك موسى الْأَكَرَ وَمَا كت مِنّ 
لشّهديرت * [القصص: 44] 

ب5وة تاق عا مان يعاق انو نمكي ارسي لالد 
الماضية خبرًا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدمء وهو رجل أمي لا يقرأ 


4 
كم 


شيئًا من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفون شيئًا من ذلك» كما أنه لما 
0 عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: # ذَلِكَ من 5 ألْعَيبِ 
سد لَك وما كت ديهم إِذ 20 أقَلمَهُمْ ا 0 مَريم وما 


5 


حكنتٌ لديهم إذ 4 [آل عمران: 55] الآية» أي وما كنت حاضرًا 


لديل 


سُوية امير 1 


لذلكء ولكن الله أوحاه إليك » وهكذا لما أخبره عن نوح وقومهء وما 
٠ 03 5 5 ٠.‏ - 5 ع 5 95 3 - . 2س مصعم 
كان من إنجاء الله له وإغراق قومهء ثم قال تعالى: #يَلْلىَ مِنْ أناء الْعَيٍ 
ييا يق ا نت ولا فَوَمُكَ مِن قبل هلدا [هود: 44] الآية» وقال 
في آخر السورة # ذَلِكَ من أن 66 ءِ الْقَر تقض 0 50 عكتلك* [ [هود: .٠6ل]‏ وقال بعد 
ذكر قصة يوسف 9وَيِكَ ين أي المي عد له وا كك اك ره 


دوحيه 


0 


ل معو ترم ب ف مم4 [ [بوسف: ؟7١١]‏ ] الآيةء وقال في سورة طه: كناك 
نع عله هق أب عا قن ميق وق الكل رون [3] وك 4ه 111 ] 
© « الْزِينَ انهم لكب من ملو هم بهد يُوْمِيُونَ # [القصص: 51] 
كر قال عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون 
بالقرآن» كما قال تعالى: م االَدينَ َتَبتَهُمْ الككب يلوت حي يلاوتد- أزليك 
يُؤْمِيُونَ و4 [البقرة: ١؟1]‏ وقال تعالى: 0 مِنَ هل الحكتب لمن يُؤْمِنُ 
05" وَمَآ أنْزِلَ إل 5 ا أنزِلَ إل * [آل عمران: ]١14‏ وقال تعالى: 1 
لين أو ونأ ألْعِلَمَ ين ملو إِدَا يمل عَلمَ دون للأذقان جا © [الإسراء: 00] 
وقال تعالى ةن « ليَجِدَنَ امد الاين عَناوَةٌ لِلَذِنَ امنا الْيَهُود وَالَدتَ 


شرم و ولد رك روي 3 لَنَدِينَ ءام و ألدّرت كَالَوَا إِنَا مكدر 
ديلت 38 و فَسَسِيركت وَرُهانا 9 لا سسْسَككرونَ 4 [المائدة: ١م]‏ 
0 الب قوله 1 1# جك 1 رت وا 0 العو 6 2 ولا جيل تير 


2 


0 011 


الشتهدرت * [آل عمران: +05] # الَيِينَ 200 من ملو هم بد يوون 


© موا بق عتم كلا نا به بل 00 بد وآ 0 ين قله ثتبية» 
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فل المكفرة 


© «إِنَّكَ لا تجَى من أحببت وَلكنَّ أَلَّهَ يمْيِى من 
أَلْمْهَتَسَ » [القصص: :5] 


[البقرة: 777] وقال تعالى: #ومآ أكثر الئاس وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُؤّْمِِينَ # 
[يوسف: .]١٠١‏ 

وهذه الآية أخص من هذا كله. 

© وما كَانَ ديك مُهْيكَ اشر حَقَّ يبعت ف أُيَهَا مسولا يدوأ عَم 
ءَايَِنَا [القصص: 5ه] 

فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد يلك المبعدث من أم 
القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام» كما قال تعالى: 
#وكَنِكَ أوسا إَِكَ قُرَانَا عَرَيَ لَثْذِرَ أ ألْمُرَى وَمَنَ حَوَْلَا4 [الشورى: ؛] 
وقال تعالى: #قُلّ يَتأَيّهًا الئاس إن رَسُولُ أله إََِكُمْ جِيكًا [الأعراف: 
وقال: #وأو إِلَّ عدا الَْرءَانُ لِْنَذِرَمٌ به وَمَنْ بَلَم4 [الأنعام: 14] وقال: 
ومن يَكُفْرٌ بهو مِن لحرا َأَلتَادُ مَوَعِدُه # [هود: ]1٠‏ وتمام الدليل قوله 
عالق« لإرزن قن تكو ا غ1 تزرك عا اقل تر كمد تنما 
عدا سَدِيدًا كن دَلِكَ في الب مُنَطُك4 [الإسراء: +ه] الآية» فأخبر تعالى أنه 
تولك كن تيه قبل روه القيانة :وق قال عمال طون 4 3 عن 
بَبَصَكَ رَسُولا4 [الإسراء: ]٠6‏ فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع 
القرى» لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «بعثت إلى الأحمر 
والأسود» ولهذا خم به النبوة والرسالة» فلا نبي من بعده ولا رسول» 


ه18 
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بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. 


© ويم يديهم فقول أبن سُرَكاوى الْذِنَ كُسْرْ يصوت 4 [القصص: 58] 

«! ل وَيَمَ يناديم فقول م15 َجبَُرُ الْْرَنَ 4 [القصص: 5+] 

النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات النبوات» ماذا 
كان جوابكم للمرسلين إليكم» وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما 
يسأل العبد في قبره: من ربك» ومن نبيك» وما دينك؟ فأما المؤمن 
فكنيد أنه لآ إله إلا الل وآن محمدا عيّده ووشوولة».وأما الكافر فيقرك: 
هاه هاه لا أدري» ولهذا لاجواب له يوم القيامة غير السكوت» لأن من 
كان في هذه أعمى» فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا » ولهذا قال 
تعالى: لاهَعَِيَتَ عَلهمْ الْأَبَاُ يَوْمَيِذٍ فَهُمَ لا يَتَسَآَلْوَ 4 [القصص: +] 
© نما من كب وَيَسنَ وَعِلَ ينا صَسَى أن يكرت 

لمُفْلحيرح *# [القصص: 507] 


ا 0 


1 يوم القيامة» وعسى من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله 
ومنته لا محالة. 


قد 


© «ورَبّْكَ يق ما كه وَكْسَازٌ ما كات لم للير4 
[القصص: 58] 

نفي على أصح القولين» كقوله تعالى: #ومَا كنَ لِمَؤْمِنِ علا مُؤْمَةٍ 
إِذَا قَصَى للَهُ ورسوله: أُمْرا أن 6 طش شير من أَمرِهمَ * [الأحزاب: 7”5] وقد 
اختار ابن جرير أن (ما) ههنا بمعنى الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه 
خيرةء وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة 


الملا 


فك المكفرة 


الأصلح ع والصحيح أنها نافية » كما نقله ابن أ حاتم عن ابن عباس 


وغيرة أيضاكء فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك . 

© مدَالَ نمآ أُويسُهُء عَلَ عِلَمِ عنيق» [القصص: +/] 

وقد روي عن بعضهم أنه كان يعاني علم الكيمياء» وهذا القول 
ضعيف » لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل» لأن قلب الأعيان لا 
يقدر أحد عليها إلا الله عز وجلء قال الله تعالى #يَتأَيُهًا آلنَّاسُ صُرِبَ 
مكل تأشكيئا آنآ رك ايت تغت من خون َه ل يفوأ ذبها و1 
أَمَمَعُوأ لَه [الحج: +7] وفي الصحيح أن رسول الله ككل قال: «يقول الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» فليخلقوا 
شعيرة» وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه 
الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ هذا زور ومحال». وجهل وضلال» وإنما 
يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة» وهي كذب وزغل وتمويه 
وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة» ولم 
يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي 
يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون» فأما ما يجريه الله سبحانه من 
خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبًا أو 
فضة أو نحو ذلك» فهذا أمر لا ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن 
هذا ليس من قبيل الصناعات» وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض 
والسموات واختياره وفعله» كما روي عن حيوة بن شريح المصري 


1١ /ا/‎ 


ود لمر 1 


رحمه الله تعالى أنه سأله سائل» فلم يكن عنده ما يعطيهء» ورأى 
ضرورته» فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفهء ثم ألقاها إلى ذلك 
السائل» فإذا هي ذهب أحمرء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جذا 
يطول ذكرها. 

©" لَك ألدَارُ الْآَجْرَهٌ يَحَمَدُهكا يلين لا رِيِدُونَ علو ني الْأَرْضٍ وأ 
وَالْعِبَهٌ لِلْمَُقِينَ 4 [القصص: *م] 

وقال ابن جرير:.. عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله 
أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه» فيدخل في اله تعالى: لأا يَيكَ 
لدّارُ الَْخْرَه يحْمَنها لِلَنَ لا برِيدُونَ عُلرًا في الْأَرِضٍ ولا هَسَادًا وَالْعقبةُ لِلْمتَّقِينَ » 
[القصص: +8] وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على 
غيره» فإن ذلك مذموم» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد 
على أحد» وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل » فهذا لا بأس به» فقد 
ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسئًا ونعلي 
حسنة » أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال». 

#إمن جَآهَ بِأْسَنَةَ هله حَيْرٌ مَنَا4 [القصص: 4م] 

أي ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف والله يضاعفه أضعاقا 
كثيرة » وهذا مقام الفضل . 


1 


© طن جة فتخز علد حر يما و بحآ يتيكة كلا يرك 
الذي عمِلُوأ لسيّعَاتِ إِلَّا ما نوأ يَحَمَلُورتَ ج»* [القصص: 84] 


184 


2 م 1 


© ميل سَيْءٍ مَالِكُ إل وحية » [اقضضن ]| 

فعبر بالوجه عن الذات» وقال مجاهد والثوري: أي إلا ما أريد به 
وجههء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له قال ابن جرير: 
ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: ظ 
أستغفر الله ذنيا لست محصيه2 رب العباد إليه الوجه والعمل 

وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة 
للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته 
تعالى وتقدس فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر 
والاعتبار:.. قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة 
فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى 
نفسه فيقول: كل سَيْءٍ هَالِكُ إلا يجيه [القصص: 8م] 


آخر فوائد سورة القصص » والحمد لله 


1/1 


لع ١‏ اسد ني رد 
شوم الج بكوم 


0-9 ع سمه -3 


1ن لي" ل 0 سمه 2 َ 
0 # خسن ألتاس أن 7 أن يقولوا عَامَمَا وهم لا يفتنون 


كه سح لرير م وح سا مه وه سه ب سحو مه 


وهذه الآية كقوله ##آمٌّ حَيِبمٌ أن تدلو العنة -ولما يعلر أنه الذين 


جَنهسدُوأ مني وَيَمْله َلصّدِيرِينَ ‏ [آل عمران: ؟4١]‏ ومثلها في سورة براءة وقال 
في البقرة: «آمْ حَيرَتُمَ أن تَدَخْنأْ البتككة ولمّا يي مَتَلُ الِنَ حَلََاْ من 


و وعه اه 2 2-2 02201 رص سس سم ارج اه ليه سر ل 
- 52 11 و “اع 6 .1١‏ م . 
بلحم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حول دموا 
و اذ 


صر أ ألا إنَّ تَصْرَ أل هَرِببُ © [البقرة: 15؟] 


- 
ا لعرهة > ّ 


سول وَالَدِنَ َامَنوأ معةء مق 

(وَلتَد عن الينَ ين قَِلِهمَ تعن اله ارت صَدَهواْ ولَعلَمَنَ 
لْكزِيِينَ # [العكبوت: +] 

والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة وبهذا يقول ابن 
عباس وغيره في مثل قوله #ومَا جَعَلْنَا الْعِبْكةَ الي كنت عَلي1 إلا لتَعلَمَ من يَبَبعٌ 
ليَسُولَ مِكَن يَْقَِبُ عَلَ عَهَبَيَهِ 4 [البقرة: +14] إلا لنرى » وذلك لأن الرؤية إنما 
تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 


و 


4 لوم لهك فَإنمَا جه لتفْسِء4 [العتكبوت: :] 


قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوما من الدهر 


هه 


ل 


ل 
ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر 
الناسن: وفكيواة 

عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: 
قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان 
من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. 

© سه وَأصَحَبَ السَفكة وَجَعَلتهآ ءايه للصَلَييت4 [العنكبرت: ]1١‏ 

أي وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينها كما قال قتادة: إنها بقيت 
إلى أول الإسلام على جبل الجودي» أو نوعها جعله للناس تذكرة 
لنعمه على الخلق كيف أنجاهم من الطوفان. 

وهذا من باب التدريج من لير إلى الخنين كقولة: تعالى: 
وقد ينا ألئمة الدُيَا ديح مَبَلََا مما لتنِ4 [ادنك: ]١‏ أي 
وجعلنا نوعها رجوماء فإن التي لع ويا ا ا للسماءء وقال 
ابن جرير: لو قيل: إن الضمير في قوله: ##وَحَعلسها» [الأنبياء: ]٠١‏ عائد 
إلى العقوبة لكان وجها والله أعلم. 

© «إه اين تبُذرت ين دون أنه لا ينيرت لكر را كما 
عِندَ أله آلرَرْقََ» [العدكبوت: ]١17‏ 

وهذا أبلغ في الحصر كقوله #يَكَ َبَْدُ وَإيََكَ حَمْتَعِيتٌ © [الفاتحة: ه] 


و رو 


#ربٌ أَبْنِ لي عِنْدَكَ بَيَمَا فى الْجَنَّةِ» [التحريم: ]١١‏ 


154١ 


شو | > 2 


0 يم مجترروو ىم لل عع 
أ أفتلوه 


© 8نََا كات جَوَابَ فَوْيدءَ إِلَّآَ أن قَالَواْ افتلوه أو حَرقوه قانجة 
مرت أآلنَّارٍ * [العنكبوت: ؛؟] 
وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى 
استعمال جاههم وقوة ملكهم 9 دلوا أبْوا لَه بِنيْنًا مَُأَلْمُوهُ في الْحِير» 
[الصافات: 917] وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة 
وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء 
ولم توقد نار قط أعظم منها ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في 
كفة المنجنيق ثم قذفوه فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما وخرج منها 
سالما بعد ما مكث فيها أياماء ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما فإنه 
بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخا بولده للقربان وجعل ماله 
للضيفان ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. 

#فَعَامَنَ لَه لول 4 [العتكبوت: 5؟] 

يعني ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل» لكن 
بقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الك فصن أن إبراهيم 
حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه فقال: أختي ثم 
جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني فإنه ليس على وجه 
الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي في الدين. 

وكأن المراد من هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض 
زوجان على الإسلام غيري وغيرك» فإن لوطا عليه السلام آمن به من 
قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل 
سدوم وأقام بها. 


شوو | 2 2-2 


ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار 
الدين والتمكن من ذلك ولهذا قال: #وَدَالَ ِيَ مُهَاجِرٌ إل ري إِنَّهْ هو 
الْعَزِيرٌ رُ أفكيز» [العنكبوت: 75] 

وقال الإمام أحمد:.. عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله 
ابن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه 
المسلم»ء ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من 
أخيه المسلم. 

ا #وَوَهبمًا له إِسَحَقٌ وَيَعْقُوبَ © [العدكبوت: 707] 

أي يولد لهذا الولد وذ في ماوكا ططر ايا اناه وكون يعقوب 
ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية قال الله تعالى: #آمّ 


ل ا لد 200 مم 


كُكْمَ شُبَدَآء إِذْ حَصَرَ يَعَقُوب الْمَوَتٌ إِذّ قَالَ لبنيهِ ما تَعدُونَ مِنْ بَمَدِى 
عه مم 2 اعوط 

لوا 1 عبد إِلهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ اهم وَإِسْمَلِعِيلٌ وَإِسحْقَ # [البقرة: سم ] 
آبة وفي الصحيحين (إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلامء فأما ما رواه 
العوفي عن ابن عباس في قوله: #وَوَهَبََا له إِسْحَقَ وَيَمَهُوبَ * [الأنعام: 
5 قال: هما ولدا إبراهيم» فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد فإن هذا الأمر 


00117 نسم 


لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس ٠‏ 

© #وَجَمَلنًا فى ذَرِييهِ التُبُوَةَ وَالْكنبَ4 [العنكبوت: 7؟] 

هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما 
أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام إلا وهو من سلالته فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب 


1١97 


عب و 1 #بيوقا 
تاليكوت 


ابن إسحاق بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم فقام في ملئهم 
مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ولم يوجد نبي من سلالة 
إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام. 

© «وَءَايسَهُ لَحَرَم فى اليا وَإِنَمُ فى الآجرَة لِنَ الصَلِوِنَ» 
[العنكبوت: 717] 

أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان 
له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب 
والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن وكل أحد يحبه 
ويتولاه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» مع القيام بطاعة 
الله من جميع الوجوه. 

© لِلِتَم لتأوت الرَجَالَ وَتَقطعُونَ تسيل 4 [السكبرت: 5؟] 

ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم» وكانوا مع 
هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله ويخالفون ويقطعون السبيل» أي يقفون 
في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم. 

© #وتأثورت فى كاديكم ألمنحكر # [العنكبرت: ]١9‏ 

أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي 
يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئًا من ذلك فمن قائل: 
كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملا قاله مجاهد. 


١20 


شو الخبكوتة 


ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون قالته عائشة والقاسم. 
ومن قائل: كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك وكل 
ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك . 
فقاك ابن الى جياه عن مع :« لضت تي تبكر > 
[العنكبوت: 14] قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال في المجلس 
وحل أزرار القباء . 
© «قَمَا كات جوابت قَوَيِوء ِلآ أن فالأ أَثْيَنَا يِعَدَابِ أللّهِ إن 
حكنت ين الضصَدقِينَ4 [العنكبوت: 5] 
وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم ولهذا استنصر عليهم نبي الله. 
#ولْمًا جَآءَتَ رسلنًا لوطا سىَة بهم م وَصَاقٌ عم ب ذَرَعا # [العنكبوت: م] 
أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم 
يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة . 
© #إنا مزلت عل أَمْلٍ هَدَذِهِ الْقَرسِةَ رِجِرًا يس ألسّمَآءِ يما كانوأ 
يَفُسقُوح* [العنكبوت: 4 *] 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم 
رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأرسل الله عليهم حجارة من 
سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وجعل الله 


مكانها بحيرة خبيثة منتنة وجعلهم عبرة إلى يوم التناد وهم من أشد 
الناس عذابا يوم المعاد. 


مجو 


2 توا 
شوو التبكون 


ل #ولا تَعكوأ فى رض مَفْسِدسنٌ# [العنكبوت: +*] 


وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على 
الناس هذا مع كفرهم بالله ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت 
عليهم بلادهم وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها وعذاب يوم الظلة 
الذي أزهق الأرواح من مستقرها إنه كان عذاب يوم عظيم. 

© #وكادًا وَيَمُودَأ وقد يبت أحكم ين َسحكنهع» 
[العتكبوت: ]| 

فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من 
حضرموت بلاد اليمن » وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي 
القرى وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا» وقارون صاحب 
الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمان موسى 
ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله كَل . 

© لِيِّنهُم َنْ أَرسَلَنَا عَكَو حَاصِبَاك [السكبرت: .4] 

فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية الهبوب جدا تحمل 
عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل 
منهم من الأرض إلى عنان السماء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه 
فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ظ 

© موَمِنْهُم سن حَسَفْنا يِه الْأرصح * [العنكبرت: ١‏ ] 

وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا وعصى الرب الأعلى ومشى في 
الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره واختال 


١45 


عش داص اذ 
شولك الج بكو 


في مشيته فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيافة 

وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية وهو من باب اللف والنشر 
وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال «فَكلا ْنا يدَْ 4 [السكبرت: ١؛]‏ 
أي من هؤلاء المذكورين» وإنما نبهت على هذا لأنه قد روى ابن 
جريج قال: قال ابن عباس في قوله: 8قِمِنْهُم من أَرَسَلَا عَلَيَهِ حَاصِبَا» 
[العكبوت: ]:٠‏ قال: قوم لوط #وَهِنَهُم من أَعَرَقَنَا4 قال: قوم نوح وهذا 
منقطع عن ابن عباس: فإن ابن جريج لم يدركه» ثم قد ذكر الله في هذه 
السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء 
وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق وقال قتادة #فْمِنْهُم 
ئَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا4 قال: قوم لوط «9وَمِئْهُم نَنْ أَحَدَنْهُ الصَئِحَهٌ # 
قوم شعيب وهذا بعيد أيضًا لما تقدم. 

© مَل أل أغْحَدُوأْ من دوت أله أويسآه كَكَلٍ الْمَنكَبوب 


-ه 
ال ا 0 برط 09 شوو موس 


العدته ينا وإن اهرت اوت ليث الكو و كاؤا كتترك 4 


شيئاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياءء وهذا 
الشرع فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. 


١7 


رمخ سد صم رده 
شوم الحنكوة 


© «وَيزك الْأَمَسلٌ نَخْرِيْها لِلنَاين وَمَا يَمقَلُّهآ إلا أ 
[العنكبوت: "5 ] 

قال الإمام أحمد:.. عن عمرو بن العاص 4# قال: عقلت عن 
رسول الله كَل ألف مثل. وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص 5ه 
حيث يقول الله تعالى: وما يَمْقَنُّهآ إِلّا أَلْصَلِمُونَ4 [السكبرت: «4] 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من 
كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني عي سمعت الله تعالى يقول: #8 وَيَزْلكَت 
لْأَمَلُ نَصْرِيُهكا لِلنَاينٌ وَمَا يَمْقَلُهآ إِلّا ألْصيلِمُونَ4 [العسكبرت: 4] 

007 7 عط وه 0 000 2 الم لم رمجو ره 

© #وَأقِمٍ الصَككرة إرت الصكلؤة تَنْعى عن الفحشَاء والمدكر 
وَلَذْكْر أله كبر [المنكبرت: ه؛] 

يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش 
والمنكرات» أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك وقد جاء في الحديث 
من رواية عمران وابن عياس مرفوعا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا). 

قال “اخ ,حرين :عن أبن استجوة عن الب علد أنه قال: لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر 
قال: قال سفيان لمَالْواْ يَشْعيْثِ صلوب تَأمركَ 4 [مود: ,م] قال: 
فقال سفيان: إي والله تأمره وتنهاه. 

قيل لعبد الله: إن فلانا يطيل الصلاة قال: إن الصلاة لا تنفع إلا 


١14 


و سور لي 0 خ 


وتشتمل الصلاة أيضًا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر 
ولهذا قال تعالى: #وَلزكر أله أَكَيرُ4 [السكبرت: 5؛] 

وقال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال فكل صلاة لا 
يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية 
وذكر الله » فالإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهاه عن المنكر وذكر 
الله القرآن يأمره وينهاه. 

وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف 
وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. 

وقال حماد بن أبي سليمان #إرك الصككزة تَنْم عن الْفَحْسسَ 
وَالْمسَكرٍ * يعني ما دمت فيها. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلزِكرٌ 
فتك اقول ولذكو الله لاذه اكير إذا ذكروه من ذكرهم إياه. 
0 نوا أَهْلَ السككر إِلّا بلَى هي أَحْسَنُ4 [العنكبوت: «؛] 


6 


قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف ولم يبق 
معهم مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل 
هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي 
عبن ل يك إِلّ سل رَيْكَ بِالْجكمَةٍ 
وَالْموْعِظةَ كَلَسَنَةٌ مَحَدِلْهُم يلي هِىَ أَحْسَنُ4 [التحل: ١؟1]‏ 

© إلا الدِينَ طَلَمُوأ مِنْهُرْ 4 [العنكبرت: +؛] 


أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا 


١ك]‎ 


لمخم اسه 2ج ب 
سوط الج كوم 


وكابروا فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم 
ويردعهم» قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. 

© موَوُولوَاً امنا بألذِى أَنرلَ يننا وَأَنزِلَ إلَسكُمْ 4 [السكبوت: <4] 

يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه 
لأنه قد يكون حقا ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا ولكن نؤمن به إيمانا 
ترا خدلقا عل ترط وهو كوم ندر لاود لذلا زر 

قال البخاري رحمه الله:.. عن أبي هريرة 45 قال: كان أهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال 
رسول الله كَكِْه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» 
وهذا الحديث تفرد به البخاري . 

وقال الإمام أحمد:.. عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة أن أبا 
نملة الأنصاري «أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله كله جاءه 
رجل من اليهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله 
عَكلِةِ : «الله أعلم» قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم فقال رسول الله 
كله : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم 
تصدقوهم). 

(قلت) وأبو نملة هذا هو عمارة وقيل: عمار وقيل: عمرو بن 
معاذ بن زرارة الأنصاري 4.. 


شوو > يي 22 


ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله 
تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير 
منه لو كان صحيحا. 

ل اك 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق أو 
تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه 
إلى دينه كتالية المال. 

وقال البخاري:.. عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله َه أحدث تقرءونه 
محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم . 

وقال البخاري:.. عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: 
إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. 

(قلت) معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد لأنه يحدث عن 
صحف يحسن بها الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة لأنهم لم يكن 
في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة ومع ذلك وقرب العهد 


5 


يي 0 
شو الج بكو 


وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن 
منحة الله تعالن علا بذلك :كل تحطيهاو لله الكتمد:والمتة: 

© وما يجْسَدُ بادا إلا كرون 4 [المنكبوت: /40] 

أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي 
ضوء الشمس بالوصائل وهيهات . 

«وَا كت نوا ين يِه ين ككب ولا غَطْهُ يسِيلكت» 
[العتكبوت: 54] 

وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى: 7# الْدِينَ يَتبَعوتَ 


- 
2 
6 ا م 
- 


لسَسُولَ آلبَىَّ الأجّت الَدِى يَدُوسَهُه مَكنوبًا عِندَهُمْ في التو وَالإيل » 
[الأعراف: ]١607‏ الآية» وهكذا كان رسول الله كله دائما إلى يوم الدين لا 
يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتاب يكتبون 
بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 
تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري: ثم أخذ 
فكتب » وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب. 

ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي 
وتبرؤوا منه وأنشدوا فى ذلك أقوالا وخطبوا به فى محافلهم وإنما أراد الرجل - 
أعنى الباجى ‏ فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان 
يحسن الكتابة كما قال كَلِْكٌ إخبارا عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر) وفي 


5 


لمك اسه 22 رد 
شو الجكونن 


رواية ١ك‏ ف ر يقرؤها كل مؤمن» وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت 
كَكِدّ حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. 

ه طبل: هذ قد امك فى دوق انيت أرذا افده 
[ العدكبوت: 49] 1 

أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا 
وخبرا يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا كما قال 
تعالى #وَلْقَدَ يَسَرنَا لْفُءَانَ لِلذّمْ مهل من مُدَكرٍ © [القمر: 10] وقال رسول 
الله كَل: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا» وفي حديث عياض 
بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إني مبتليك ومبتل بك ومنزل 
عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا» أي لو غسل الماء المحل 
المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل لأنه قد جاء من الحديث الآخر «لو 
كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار) ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على 
الألسئة مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى » ولهذا جاء في الكتب المتقدمة 
في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. 

وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه الذي هو أعظم من كل معجزة إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله بل عن معارضة سورة منه. 


© لور يَكْنه دآ لزنا عليِكَ السككب بُنْل عَيِهِرْ إنت فى 


دلت ابم ووشكرين لِعَوْرٍ مسرت 4# | العنكبوت: ]5١‏ 
أي إن في هذا القرآن لرحمة أي بيانا للحق وإزاحة للباطل 


١ 


وه يسث 7 ته 
شو الجبكونن 


وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين ٠‏ 

© #والديت َمَثأ يالتلل وحكمروأ لَه وليك هُمٌ الْكَدِرُونَ 4 
[ العدكبوت: ؟5] 

كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم وآمنوا بالطواغيت 
والأوثان بلا دليل فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم. 

© «ين يَمْشَهُمْ الَدَابُ من هَرْقِهمْ ومن عت أبَجْلهمْ وَبَقُولُ ذُووأ ما 
كم نملو [المتكبرت: 0د] 


كقوله تعالى: م يّن جَهَمّ مِهَادُ وَمِن فوْقِهِمَ عَوَائِ4 [الأعراف: ]4١‏ 
وقال تعالى: «لم من وهم ظللٌ صَُ أَلثَّارِ ومن ب ظللٌ * [الزمر: ]1١‏ 


د 


وقال تعالى الو يَعْلَمُ ألذِينَ كَمَرُوأ حِينَ لا سكسو عن وُجُوهِهمْ ألَّارٌ وَلَاعَن 
ظهُورِهِ 4 [الأنبياء: 4] الآية» فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ 
في العذاب الحسي . 

وقوله تعالى: #ويقُولُ ذُوفوأ ما كن تَمَمَلْون4 [السكبوت: 00] تهديد 
وتقريع وتوبيخ وهذا عذاب معنوي على النفوس كقوله تعالى: #إيوم 
مسَحَبوَنَ في أَلَّارٍ عَلَ وجوههم ذُوفُوأ مس سَمَرَ 4 [القمر: +؛] وقال تعالى: #اصَلُوَها 


َأَصَيرَأ أو لا مسرو سوا عَكَكْم نما يرون مَاكدثْر تعْمَلُونَ 4 . 
© يادي ألَدنَ َامنْوَأ إنَّ أَضى وسِعَة َإبََ فََبْدُون4 [السكبوت: ]5١‏ 
هذا أمر من الله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون 
فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن 
يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم ) قال الإمام أحمد:.. عن الزبير بن 
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ع |2 0 > توا 
سوا الج كوم 


العوام قال: قال رسول الله كَلينْةّ: «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما 
أصبت خيرا فأقم» ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها 
خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا 
خير المنزلين هناك: أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى 
فآواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده» ثم بعد ذلك هاجر رسول 
الله كله والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يغرب المطهرة. 

© لوَحَيّْنَ ين دَآبَْ لَا عَيِلْ ردْمهَا للَهُ َْههَا وَإَِكُْ وَهْرَ التمِيع 
لْعَلِيمْ © [الععكبوت: ]1١‏ 

أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث 
كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع 
وأطي فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. 

وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم 
بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش فيظل 
الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى طيرا صغارا كالبرغش 
فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه والأبوان يتفقدانه كل 
وقت فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا 
عليه بالحضانة والرزق ولهذا قال الشاعر: 
يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض 

© «ولين سَآلتهُمٍ عَنْ حَلَقَّ السَموتِ وَالايْصٌ وَسَخْرٌ الّمْس وَالفَمَرَ 
مون أمَدُ من يوْمَكْنَ 4 [العنكبوت: ]+١‏ 

يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هوء لأن المشركين الذين يعبدون 


ن يا 


ع ك2 5 


فعه كيرة معترقوق: يأنه المسقل ‏ ريخلق الشمزوات: .والآرضن. والشمسن 
والقمر وتسخير الليل والنهار وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم 
واختلافها واختلاف أرزاقهم فتفاوت بينهم فمنهم الغني والفقير» وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر فذكر 
أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم 
يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن 
الواحد في عبادته» وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

© < نَإدًا ركبا ف الْنكِ دعو أله مُخلِصِينَ لَه أَلذِينَ لما يَحَنْهُمْ إل 
لير إِذَا هم يشْرِدوُنَ 4 [العنكبوت: 0+] 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح 
رسول الله يكل مكة ذهب فارا منها فلما ركب في البحر ليذهب إلى 
الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء 
فإنه لا ينجي ههنا إلا هوء فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في 
البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضًا غيره» اللهم لك علي عهد لئن 
خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيمّاء 
فكان كذلك. 
© #ليكفروأ يما عَاتَنَهُمْ ا َوْفَ يَعْلَمُويَبِ # [العنكبوت: 15] 


هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء اللأصول: 
لام العاقبة » لأنهم لا يقصدون ذلكء» ولا شك أنها كذلك بالسبة إليهم 
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وبمك اسه صن وب 
شو الجتكونن 


وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام 
التعليل وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله #آَالتقَطةه: َال ورعوّت حون 
لَهُمْ عَدُوَا وحَرًْا4 [القصص: ه] 

© لاوَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ أفرَى عَلَ أله با أز كدب بِالْحنْ لما جَآءَهء 4 
[العنكبوت: 14] 

فالأول مفتر والثاني مكدك 

© (وَلَيتَ جَهَدُوأ فنا لتََيَجْ سْبِلنَا4 [السكبرت: ..] 

قال ابن أبي حاتم:.. أخبرنا عباس الهمداني أبو أحمد من أهل 
عكا قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. 

قال أحمد بن أن الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني 
فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئًا من الخير أن يعمل به حتى 


يسمعه في الأثر فإذا سمعه فى الأثر عمل به وحمد الله حتى وافق ما 


© وَإِنَ ألَهَ لمع ألْمَحَسِنِينَ 4 [العنكبوت: 14] 


قال ابن أبي حاتم:.. عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم عليه 
السلام: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ليس الإحسان أن 


وا الشوضن 


© في بطع سنِيس لَه الْأَمْرٌ من مَل وَمِنْ بََدُ وَيَوْمَيِذٍ ذ يفرح 
المتوترت 14 [الروم: ] 


قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر. 

قال سليمان بن مهران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال 
عبد الله: خمس قد مضين: الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم 
أخر جاه . 

فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة #المٌَ 
ين ا ل 9 

في يضّع م سنت * [الروم: ١‏ 4؛] «قال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك 
ينا ركم و اسيك أل الوم مفداب لاسن اف ون لين زلا 
نراهنك على ذلك؟ قال: بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث 
سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه؟ قال: فسموا 
بينهم ست سنين قال: فمضت ست السنين قبل أن يظهروا فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على 
فارس: فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين قال: لأن الله 
قال في بضع سنين قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير» هكذا ساقه 
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ونم 


سوط التومن 


الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم وهم أبناء 
عم بني إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر وكانوا على دين اليونان واليونان 
من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 
السبعة ويقال لها المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالي وهو الذين 
أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم 
على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة وكان من ملك 
الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر فكان أول من دخل في دين 
النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس وأمه مريم الهيلانية الفدقانية 
من أرض حران كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها وكان قبل ذلك 
فيلسوفا فتابعها يقال تقية واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع 
عبد الله بن أريوس واختلفوا اختلافا منتشرا متشتتا لا ينضبط إلا أنه 
اتفق من جماعتهم ثلثمائة وثمانية عشر أسقفا يها لقسطنطين 
العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة وإنما هي الخيانة الحقيرة 
ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك 
مما يحتاجون إليه وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا 
منه فصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد وعبدوا الصليب 
وأحلوا الخنزير واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس 
والغطاس وغير ذلك من البواعيث والثعابين وجعلوا له الباب وهو 
كبيرهم ثم البتاركة ثم المطارنة ثم الأساقفة والقساقسة ثم الشمامسة 
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اك الشؤضرا 


وابتدعوا الرهبانية وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد وأسس المدينة 
المنسوبة إليه وهي القسطنطينية يقال إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف 
كنيسة وبنى بيت لحم بثلاث محاريب وبنت أمه القمامة وهؤلاء هم 
الملكية يعنون الذين هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف ثم النسطورية 
أصحاب نسطورا وهم فرق وطوائف كثيرة كما قال رسول الله كَك: 
«إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» والغرض أنهم استمروا على 
النصرانية كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل وكان 
من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم 
رأيا فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة فناوأه كسرى ملك 
الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم وهو 
سابور ذو الأكتاف وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر وله رياسة 
العجم وحماقة الفرس وكانوا مجوسا يعبدون النار فتقدم عن عكرمة أنه: 
بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده 
فقهره وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية فحاصره 
بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا 
ولم يقدر كسرى على فتح البلد ولا أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها 
من ناحية البر ونصفها الاخر من ناحية البحر فكانت تأتيهم الميرة 
والمدد من هنالك فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة ورأى في نفسه 
خديعة فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه 
ويشترط عليه ما شاء فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة لايقدر 
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شو المشؤغينا 


عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام 
وأصناف كثيرة فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب واستقل 
عقله لما طلب منه ما طلب ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن 
جمع عشره وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم 
مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه فأطلق 
سراحه فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينة فجمع أهل 
ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي فإن 
رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم 
بالخيار: إن شئتم استمررتم على بيعتي وإن شئتم وليتم عليكم غيري 
فأجابوه بأنك ملكنا مادمت حيا ولو غبت عشرة أعوام فلما خرج من 
القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط هذا وكسرى مخيم على 
القسطنطينية ينتظره ليرجع فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى 
انتهى إلى بلاد فارس فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من 
المقاتلة أولا فأولا ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي 
مملكة كسرى فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله وأسر نساءه 
وحريمه وحلق رأس ولده وركبه على حماره وبعث معه من الأساورة 
من قومه في غاية الهوان والذلة وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت 
فخذه فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى 
واشتد حنقه على البلد فاشتد فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على 
ذلك فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا 
سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها فلما علم قيصر بذلك احتال 
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سوك لضن 


بحيلة عظيمة لم ب يسبق إليها وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند 
فم المخاضة وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعر 
والروث فحملت معه وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا ثم أمر 
بإلقاء تلك الأحمال ذ في النهر فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد 
خاضوا من هنالك فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس وقدم 
قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى 
وجنوده ودخلوا القسطنطينية فكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى 
وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على 
بلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم 
ونساءهم فكان هذا من غلب الروم لفارس وكان ذلك بعد تسع سنين 
من غلب الفرس للروم وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين 
غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة 
وغيرهما وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز وقال مجاهد: كان 
ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس فالله أعلم. 

وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة كثيرة 
من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم وقد ورد في الحديث 
الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث 
الأعفيتي عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم 
على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به وأنزل الله #في يطيع 
سني يلو الأمرٌ ين مَل مَمنْ بَقَد وَيوْمَيِذٍ يفرح المؤيئئت ([) 


--_- 


م 
بنصر الله ينص --3 ك1 وهو الْعرِرٌ ليحر # [الروم: » - 5] 


َه 
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وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية قاله 
عكرمة والزهري وقتاده وغير واحد ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر 
كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو 
بيت المقدس شكرا لله تعالى ففعل فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه 
حتى وافاه كتاب رسول الله كلد الذي بعثه مع دحية بن خليفة فأعطاه 
دحية لعظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر فلما وصل إليه سأل 
من بالشام من عرب الحجاز فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب 
الأموي في جماعة من كبار قريش وكانوا بغزة فجيء بهم إليه فجلسوا 
بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال 
أبو سفيان: أنا فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سائل هذا عن هذا 
الرجل فإن كذب فكذبوه فقال أبو سفيان فو الله لولا أن يأثروا علي 
الكذب لكذبت فسأله هرقل عن نسبه وصفته فكان فيما سأله أن قال: 
فهل يغدر؟ قال: قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها 
يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله كلد وكفار 
قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين فاستدلوا بهذا 
على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية لأن قيصر إنما وفى 
بنذره بعد الحديبية والله أعلم. 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد 
خربت وتشعثئت فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له 
إصلاحه وتفقد بلاده ثم بعد أربع سئين من نصرته وفى بنذره والله أعلم. 

والآمر في هذا سهل قريب إلا أنه لما انتتصرت فارس على الروم 


تدادنا 


عوبة 


شوو لون 


ساء ذلك المؤمنين فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك 
لأن الروم أهل كتاب في الجملة فهم أقرب إلى المؤمنئين من المجوس 
كما قال تعالن:-«التجدن عد الثاين عتاوة: للدن 22012 التهد والدرت 
دروا وَلتصدّت أوَيَهْر عَوَدَهٌ لِلَدِيسَ ءَامَنوا ليت قَالَْا | 
تصكدرئ # [المائدة: 47] 

وقال ابن أبي حاتم:.. سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث 
عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم 
رأيت غلبة المسلمين فارس والروم كل ذلك في خمس عشرة سنة. 

© وعد أَنَّهِ لا يلف أله وَعَدَهُم [الروم: *] 

وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه 
لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق 
ويجعل لها العاقبة. 

8 ل يَعَلَمونَ طدهرا مِنَ اليو لديا وَهمْ عن الأِرة هر عَنِون4 [الروم: ]٠‏ 

قال الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم 
على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي . 

© لوَيَوْمَ تَعُومْ ألسَاعَةُ يَوميذٍ يقرت 4 [الروم: 14] 

قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها. يعني أنه إذا رفع 
هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين فذلك آخر العهد بينهما. 


0-4 
2 7 ولج 20 


م أ ع بع من يم 0120 2 01 مم ري بير 2 و- 
#قل من يرزقكم مِنَ لسَّمَِ والأرضٍ أمَن يِمَلِك السَمعَ والأبصر ومن 
2 > كأدس اجرح بي مكسس صددانىن لام ا ديو م57 و 00 مع 0 
يخرج لحن مِنَ ألْمَيّتِ ويخرج ألْمَيَتَ من الح ومن يدير الأ سَيقولُونَ الله فقل 


أفالا تَتَقُونَ ‏ [يونس: ]١‏ 
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شو | ونا 


هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة وهذه الآيات 
المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء 
وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته فمن ذلك إخراج النبات من 
الحب والحب من النبات والبيض من الدجاج والدجاج من البيض 
والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن . 

© <وين ييه أ عَلفَح ين اي فد 14 أأثر مقع متيموت 
[الروم: ]٠١‏ 

فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة 
ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام لحما 
ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير ثم خرج من بطن أمه صغيرا 
ضعيف القوى والحركة ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى 
آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار 
الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع 
الأموال وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم 
في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن 


والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. 
© «اوين ايو أَنْ حَلَقَ لكر ين أَنفسِكُم أَرْوَيهًا لِتَسَكُواً إلَيْهًا 


وحفل يكم و 1 3 فى دَلِكَ ليت لَمَوَمرٍ عرو # [الروم: 1؟] 
ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس 


16؟” 


يومد لطن 


آخر إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج 
بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس» ثم من تمام 
رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة 
وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته 
لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو 
للألفة بينهما وغير ذلك . 
# «وِينَ ليو خَلْقُ التَمْوَتِ وَلأرضِ وغل أِيسمَُ 
َألويِكر إِنَّ في ذَلِكَ أبنت لََعِِيِينَ 4 [الروم: ؟؟] 

يعني اللغات فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى وهؤلاء كرج 
وهؤلاء روم وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء تكرور وهؤلاء حبشة وهؤلاء 
هنود وهؤلاء عجم وهؤلاء صقالبة وهؤلاء خزر وهؤلاء أرمن وهؤلاء أكراد إلى 
غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف 
ألوانهم وهي حلاهم فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى 
قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واحد 
منهم الآخر بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا 
كان أو خفيا يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه 
أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخر. 


ك2 ا 2 520 2 م لس م دأمء . 
#وينزل الْسَماءِ ماء فيحى- به الأرضَص بَعَدَ مَوْيَهَا إدت فى 


آ#آه ٍ_- ع مي 


لِك لدبت لِقَوَرِ يَمْقُوت 4 [الروم: ؟] 
وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. 
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شا لضا 


© #ومن َي أن كَمُوم ألسّمَآهُ وَالْأَرْضٌ بِأَمْروء © [الروم: ]٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب 4ك إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي 
تقوم السماء والأرض بأمره. 

© #وَهُو الَنِى يِبْدَوا الْحَاَقَ ثم يعِيدُه وَهْوَ أَهْوَب عَلَيَهِ4 [الروم: 50] 

قال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هينة» 
وُووئ البضارق 5د عد أ هريرة ذه عن النبي عد «قال الله كذبني 
ابن أ ول يكن له :ذلك هتكن ولع يكن اله ذلك قاما: دبي بايا 
فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته١١»‏ 

وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواءء ومال إليه ابن 
جرير وذكر عليه شواهد كثيرة قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله #وهو 
أَهْوَرتٌ عَيَنَهِ* [الروم: 77] إلى الخلق أي وهو أهون على الخلق. 

«وَلَهُ الْمَتَلُ الال في السَموتِ وَالْارْضٍ > [الروم: 7] 

وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل 
المعارك: ٠‏ 
إذا سكن الغدير على صفاء2 وجنب أن يحركه النسيم 
ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كذاك قلوب أرباب التجلي ‏ يرى في صفوها الله العظيم 

©! « فق وَجْهَكَ بدن حَنِيئاً وِظرَتَ لَه الى مَطرٌ ألنَاسٌ عَليَا4 
[الروم: ]8٠‏ 


قال الإمام أحمد:.. عن ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا 


5 1/ 


شوك وض 


أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع 
المشركين حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله يَكِلِ سئل عنهم 
فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت 


لزت لْعَيَمْ * [الروم: ]١‏ 

قال ابن جرير:.. مر عمر هه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه 
الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة فطرة 
الله التي فطر الناس عليها والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة 
فقال عمر: صدقت . 

© «ينَ الست دَرَهوا دنهم وَمكَانوأ ينيع كُلّ حِرْبي يما لَدَيْهمَ 
فرحو . [الروم: ؟"] 

وقرأ بعضهم: فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء 
كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة 
مما عدا أهل الإسلام كما قال تعالى: #إإنَّ ألَذِنَ هركأ ديتع وَكانوا سيا 
لست مِنْهُمَ في كَيْء' إِنَمَآ أَمرْهُمَ إل أله م يِنيعهُم يا نوأ يمْعَلُونَ4 [الأنعام: 155] 
الآية فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة وكل 
فرقة منهم تزعم أنهم على شيء»ء وهذه لأمة أيضًا اختلفوا فيما بينهم 
على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسول الله يكل وبما كان عليه الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه كما رواه 


518 


شوك لضن 


الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله كَل عن الفرقة الناجية منهم 
فقال (ما أنا عليه وأصحابي) . ظ 

© #ليكفروأ يمآ انهم © [الروم: 4م] 

هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين ولكنها تعليل 
لتقييض الله لهم ذلك . 

© (َتَسسواً مََوْكَ تَنَلمُوتَ 4 [الروم: 4+] 

قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه فكيف 
والعوعة حياس اللاي يدرك لح 4ع كيو 


همه 
7 7 


© « وَإدًا أدَقحا فنا الدَاس كمه وجو ييا وَإِن مع يما عَدَمتَ يديم 


إذا هم يقنطود 5 بفَنطُونَ # [الروم: 1*] 

هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه فإن 
الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال لدَحَبٌ السَّيَمَاتُ عق إن لمح ضور 4 
55 نوتليه وقغر سان قب ةا اماف ا 
وآسن أن يحصل له بعد ذلك خخير بالكلية قال الله تعالى: زلا لذن 
صَيروأُ وَعمِلُوأْ أَلضَّلِحَتِ» [هود: ]١١‏ أي صبروا في الضراء وعملوا 
الصالحات في الرخاء. 

4# #قنَاتِ ذَا الْمَرَيَ حَقَهُ وَالْمِسَكينَ وأبنَ سيل ذَلِكَ حَيٌ ل 
يدون ود اه » [الروم: مم] 

أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى. 

© «ومآ عَايَيشْر ين رَمًا ليميا ف أمول تي ققك بدن عند أنه وما 
انيشم مّن كوو تريذوت وه أيه َوْلتيكَ هُمُ هم الْمصْعِمُويَ # [الروم: 9؟] 

و ل ا 501 


5184 


و اللاضن 


فهذا لا ثواب له عند اللهء بهذا فسره ابن عباس » وهذا الصنيع مباح 
وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نهى عنه رسول الله كله خاصة قاله 
الضحاك واستدل بقوله: #ولا سَئْن مَتْمَكِيْرٌُ» [المدثر: 5] أي لا تعط العطاء 
تريد أكثر منه 

وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا لاا يصح يعني ربا البيع؟ وربا 
لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها ثم تلا هذه الآية» 
وإنما الثواب عند الله في الزكاة. 

« امد ألَرَى حلم ث2 هد وتَك» [الروم: ٠‏ 

أي هو الخالق الرزاق يخرج اب 0 
ولا سمع ولا بصر ولا قوة ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش 
واللباس والمال والأملاك والمكاسب» كما قال الإمام أحمد:.. عن 
حبة وسواء ابني خالد قالا: دخلنا على النبي كله وهو يصلح شيئًا 
فأعناه فقال «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده 
مر و و وو كز 

هَلْ ين شُرَكيكم من يَفْعَلُ من دَلكُمْ من شَىْ 4 [الروم: ]4٠‏ 

ري 0 
وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء 0 الخلائق 
يوم القيامة ولهذا قال بعد هذا كله #سُبْحديه. ويَعدل عَم دشْرَكْوْنَ © [الروم: 

]أ عالق وتقدس وتنزه وتعاظم وجل فزن أن كو رت 
أو نظير أو مساو أو ولد أو والد بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 


6 


شك اضرا 


© «اظهرٌ القسَادُ في ار وَابَتر يسا كسَبْتَ يذِى ألذَاين4 [الردم: ]»١‏ 

قال ابن عباس: المراد بالبر ههنا الفيافي وبالبحر الأمصار 
والقرى» وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى ما 
كان منهما على جانب نهر. 

وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف وبالبحر هو البحر 

وقال زيد بن رفيع #ظهر الْقَسَادُ4 [الروم: ]4١‏ 
رواه ابن أن حاتم وقال:.. عن مجاهد قال: فساد البر قتل ابن آدم 
وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. 

وقال عطاء الخراسانى: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى 
وبالبحر جزائره. والقول الأول أظهر وعليه الأكثرون ويؤيده ما قاله 
محمد بن إسحاق في السيرة: إن رسول الله كَل صالح ملك أيلة وكتب 
إليه ببحره يعني ببلده. 

ومعنى قوله تعالى #ظهر الْفََادُ في لير [الروم: ]4١‏ أي بان النقص 
في الزروع والثئمار بسبب المعاصى » وقال أبو العالية: من عصى الله فى 
الأرض فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة 
ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود «لحد يقام في الأرض أحب 
إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا» والسبب فى هذا أن الحدود 
إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات 


57١ 


شوك لضن 


وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض . ولهذا 
إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة 
المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو 
تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه 
ويأجوج ومأجوج قيل للأرض: أخرجي بركتك فيأكل من الرمانة الفئام من 
الناس ويستظلون بقحفها ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس وما ذاك إلا 
ببركة تنفيذ شريعة محمد ذل فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير» ولهذا 
ثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل:.. وجد رجل في زمآن "زناد أى ابن 
زياد صرة فيها حب يعني من بر أمثال النوى عليه مكتوب: هذا نبت في 
ده 
0 [الروم: ]4١‏ 

يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة 

© «آمّهُ ألرِى برِْلُ الرَيحَ دير سَحَابا4 [الروم: م؛] 

إما من البحر كما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل ٠.‏ 


ا 04 


2 #وَإن كانواأ من سل أن عل علبّهم ص قبَلدء ميلست # [الروم: 49] 


ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيسن ويكون معنى الكلام 
أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضًا قد فات عندهم نزوله 


5 


وك الشؤضن 


وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانه فتأخر ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر ثم 
جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط» فبعدما كانت أرضهم مقشعرة 
هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . 

© ##ولين أَرَسَلْنَا سَلْنَا رحا فَرأَوْه مُضَمَرًا ١‏ لَظَلوأ مِنْ بعرو يَكفْرُونَ4[الروم: ]5١‏ 

فال ابن 55 حاتم:.. عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية 
أربعة منها رحمة وأربعة عذاب فأما الرحمة: فالناشرات والمبشرات 
والمرسلات والذاريات. وأما العذاب: فالعقيم والصرصر وهما في البر 
والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة 
وبشرى بين يدي رحمته ولاحقا للسحاب تلحقه بحمله الماء كما يلقح 
الذكن ‏ الأشنى: بالحجل وانورن كاد سركه دقة العدان كشدله.مقتها 
وأودعه عذابا أليما وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرًا 
وعاتيا ومفسدة لما يمر عليه. 

والرياح مختلفة في مهابهاء صبا ودبور وجنوب وشمال» وفي 
منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان 
الحيوان» وأخرى تجففهء وأخرى تهلكه وتعطبه» وأخرى تسيره 
وتصلبه» وأخرى توهنه وتضعفه. 

© م وَإِك لا شِع امَو 4 [الروم: 01] 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة بهذه الآية على توهيم عبد الله بن 
عمر في روايته مخاطبة النبي ذَلةٍ القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد 


يضدن 


شوك اونا 


ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم حتى قال عمر: يا رسول الله ما 
تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم ولكن لا يجيبون» وتأولته عائشة على أنه قال «إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» وقال قتادة: أحياهم الله له حتى 
صحتها من وجوه كثيرة م ل ا 
عباس مرفوعا «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 


20 اد لع ِسَلفَكُمْ ين صَعْفٍ شم جَعلَ من بد صَعْفٍ فو 5 1 


2 


324 سس حو جر 007 دوو سس سس كط عن بو ين 


بَحَدِ فُوَوَ صَعْمًا وَسَّيْبَهَ يخلق ما يشاء وَهُوَ الْمَلِيِم الْفَرِبرٌ * [الروم: 54] 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال 
فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما 
ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا 
نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلًا قليلًا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم 
مراهقا شابا وهو القوة بعد الضعف ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم 
يشيخ ثم يهرم وهو الضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة والبطش 
وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. 

0 َعم ألسَامَةُ يْسمُ الْمُجْرمنَ ما ما غير سَاعَوٌ كَدَكَ 

نوأ يَؤْفَكْونَ 4 [الروم: ه5] 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة ففي الدنيا فعلوا 


برلا 


شو الثؤضن 


من عبادة الأوثان وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضًا فمنه 
إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا ومقصودهم بذلك 
عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم قال الله تعالى: 
# وهال الَدِينَ أو أ أي وَالإِيسنَ لد َمْثْرٌ في كتب أنَهِ إِلَ يَوْرِ الَمَثْ مهصدًا 
وم الَمَثِ وَلَكنَكُمْ كُْشْرٌ لا تَعَلَمنَ4 [لروم: +5] أي فيرد عليهم 
المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا. 


ا 2 ماس قد ف عد اس موس 0ط م م 00 
ل #فاضيرٌ إِنَ وعد الله حق ولا ستخفنك الذين لا قورت # 


[الروم: ]5١‏ 
وأي بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا 
تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع بل الحق كله منحصر فيه قال 
سعيد عن قتادة: لو ال ا ل 
فقال: طوَلْقَدَ أي إِلَكَ وَلِكَ اليس ين َلك ِنْ أَْرَيتَ لِحَبطنَّ عَكَ 
وك 2 لين 4 الا 0٠‏ امسا مني حت مد طلا باجا 

يد للق الو ل ا 


وهو في الصلاة # ضير 9 وعد للد حقىق ولا يسْتَحِفَبَلََ الزين ل 


قورت *# [الروم: ]1١8‏ رواه ابن جرير وابن أي حاتم . 


ماروي 4 فضل هذه السورة الشريفة 
واستحباب قراءتها 4 الفجر 
قال الإمام أحمد:.. عن رجل من أصحاب النبي كَكِلْةَ أن رسول 
الله كَكِلَةٌ صلى بهم الصبح فقراً فيها الروم فأوهم فقال (إنه يلبس علينا 
القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسئون الوضوء فمن شهد 


5” 


شك لضا 


الصلاة معنا فليحسن الوضوء» وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر 
عجيب ونبأ غريب وهو أنه يِه تأثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل 
ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة: الإمام. 


معلو ما تْ 


تألهنزامط ]111 ددم هتنتاط ناطنءا | لمسصطدا رع .ا 


الإشعارات 


امرض 


« 77 وَبَحمَهَ لَلْمْحْسِِينَ 4 [لقمان: *] 


وهم الذين أحسنوا 75 في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة 
بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيها ووصلوا أرحامهم وقراباتهم وأيقنوا بالجزاء في الدار 
الآخرة فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاءا من الناس 
ولا شكورا فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: 8 أُوُلَبَكَ عل 


هذى من رَيّهُم ) وأولتِكَ هُمْ المفلخوت > [ [لقمان: 8 
وين الثاين من يُنْبَرِى لَهَوَ الحريث لِضصْلّ عن سَبيلٍ الله بير 
ِلرٍ © [لقمان: 5] 


ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله 
وينتفعون بسماعهء عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن 
الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان 
وآللات الطرب كما قال ابن مسعود: هو والله الغناء 
روى ابن جرير:.. عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن 
مسعود وهو يسأل عن هذه الآية #وَمِنَ لئاس من يُقْمَرى لَهُوَ الحييث »# 
[لقمان: 7] فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 


ثلااث مرات. 


وقال قتادة: والله لعله لا" ينفق فيه مالا ولكن شراوّه استحيابيه 
بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق 
وما يضر على ما ينفع . 

واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. 

لولم اي مين © [لقمان: 8 

كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب 
الدائم المستمر. 

© واد ل عَكَهِ يثنا وَل منسَسخكيا كن لَرَ صْمَمْهَا كن ف أده 


ل 
عه 
رو ع ف عدم وو 


وقرا بره يِعَدَابٍ ليم * [لقمان: 5 

أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات 
القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم كأنه ما 
سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها. 

ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله #وَأنْلْنَا من 
الشياء مه أشنا فيا من كن رَوْج كَريِرٍ © [لقمان: ]٠١‏ 

قال الشعبي: والئاس أيضًا من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو 
كريم ومن دخل النار فهو لئّيم. 

#ولمد ايا لَقَمنَ الجكمة 4 [لقمان: ؟1] 

اختلف السلف في لقمان: هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير 
نبوة ؟ على قولين الأكثرون على الثاني . 


00-5 


ال لضا 


ل 


عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن 
عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن 
لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد 
الأنضاري عق فيك ين المسينة قال كان 'لقهات دمن سوذات صر ذا 
مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي: حدثني 
عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله 
فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من 
أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب 
ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر. 

قال ابن جرير:.. عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا 
نجارا فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاه فذبحها قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب ثم مكث ما شاء الله ثم قال: اذبح 
لنا هذه الشاة فذبحها قال: أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان 
والقلب فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما 
وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما؟ فقال لقمان: إنه 
ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا. وقال 
شعبة عن الحكم عن مجاهد: كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. 

وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين 
مشقق القدمين. وقال حكام بن الم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد: 
كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا 
على بني إسرائيل . وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمان 


احرسل 


داود عليه السلام. وقال ابن جرير:.. حدثنا عمرو بن قيس قال: كان 
لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وهو في 
مجلس ناس يحدثهم فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في 
مكان كذا وكذا؟ قال: نعم قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث والصمت عما لا يعنيني٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم 
بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان 
الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني. 

فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا ومنها ما هو مشعر 
بذلك لأن كونه عبدًا قد مسه الرق ينافي كونه نبيًا لأن الرسل كانت 
تبعث في أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن 
نبيا وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه فإنه رواه ابن 
جرير وقال ابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن 
عكرمة قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو 
ضعيف والله أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن 
عمر مولى غفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان 
أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم 
قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك من 
أمري ؟ قال: وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك قال: يا 


رم 


شوك فسان 


ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك» قال لقمان: غضي 
بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي 
بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني فذاك الذي 
صيرني إلى ما ترى. وقال ابن أبي حاتم:.. عن أبي الدرداء أنه قال 
يوما وذكر لقمان الحكيم فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا 
حسب ولا خصال ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكر عميق 
النظر لم ينم نهارا قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا 
يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا 
أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد وكان قد تزوج وولد أولاد فماتوا فلم 
يبك عليهم وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر 
فبذلك أوتي ما أوتي 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال:.. عن ابن بشير 
قتادة قال: خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على 
النبوة قال: فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أو رش عليه الحكمة قال: 
فأصبح ينطق بها قال سعيد: فسمعت عن قتادة يقول: قيل للقمان: كيف 
اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة 
عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها ولكنه خيرني فخفت أن 
أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي. فهذا من رواية سعيد بن بشير 
وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه فالله أعلم » والذي رواه سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة في قوله تعالى: #ولِمَد انا لَفَمْنَ لَلِْْكْمة4 [لقمان: ؟1] أي الفقه في 
الإسلام ولم يكن نبيا ولم يوح إليه 


خرص 


عر 


© «وَلِدْ كَالَ لمن لأتيوء وَهْوَ ميظةء يَجْيَنَ لا شرل بِأَهَّهِ إرت القَرَاء 
َظُلرٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: ]١١‏ 

وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر وأنه آتاه الحكمة وهو يوصي 
ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل 
ما يعرف ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا. 


هه سح ور + ل ا سل انرو 


© # ووصَينًا الإضئن بِولِدَيهِ حملته أمه. وهنا عل وهنٍ وفصله. في 
عَاميْنِ # [لقمان: ]١4‏ 

أ تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال تعالى 
«تلزقث يعن اتلتخنّ عاق عيلن" لذ أند د مع كمَلفة4 بم 
00000 ابن عباس وغيره من 9 الأئتمة أن أقل مدة الحمل 

ستة أشهر للأنه قال في الآية الأخرى #وجماد: وَفْصئلَه, لون هرا # 
[الأحقاف: ]١١‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعيها ومشقتها في سهرها 
ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه 

© «وأمر مروف وأنه عَن المشكر وَأَصَيرٌ عل مآ أصا 4 صَابِكَ * [ [لقمان: /ا١]‏ 
الناس أذى فأمره بالصبر. 


(#» #واغضض اف شرك إن دك الأصرة أ لصوت لخر » [لقمان: ]١9‏ 


أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا 


خرص 


كذ لتنكتات 


هو بغيض إلى الله تعالى » وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه 
وذمه غاية الذم لأن رسول الله كَكِةَ قال «ليس لنا مثل السوء العائد في 
هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) . 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية:.. عن أبي هريرة عن النبي 
كه قال «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم 
نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا» وقد أخرجه 
بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به وفي 
بعض الألفاظ: بالليل فالله أعلم. ‏ 

فهذه وصايا نافعة جدا وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم 
وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فلنذكر منها أنموذجا 
ودستورا إلى ذلك قال الإمام أحمد:.. عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول 
الله علد قال «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا 
حفظه) . 

وروى ابن أبي حاتم:.. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله 
يكهُ قال «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل مذمة بالنهار»). 

وقال:.. الثري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة 
أجلسبت المساكين مجالس الملوك: 

وقال أيضًا:.. عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني 
إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام يعني السلام ثم اجلس في 
ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل 


يضرم 


يك اند سلا ال 
شولك فسان 


وقال أيضًا:.. عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جرابا من 

وقال أبو القاسم الطبراني:.. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 45 
«اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم 
والنجاشي وبلال المؤذن» قال أبو القاسم الطبراني: أراد الحبش. 


وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابئنه وقد جمع في ذلك 
الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا كتابا مفردا ونحن نذكر منه مقاصده 
قال:.. عن آسن بم مالك سمفة رسنول الله كله يقول «(رب أشعث 
ذي طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره» ثم رواه 
من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس عن النبي 
كك فذكره وزاد «منهم البراء بن مالك». 

وقال أبو بكر بن سهل التميمى:.. عن عمر ك أنه دخل المسجد 
فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله كلكِلةٌ فقال له: ما يبكيك 
يا معاذ؟ قال: حديث سمعته عن رسول الله كَهّ: سمعته يقول (إن 
اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون 
من كل غبراء مظلمة»). 


577 


عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كَكة قال: «رب ذي طمرين 
لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره لو قال: اللهم إني أسألك الجنة 
لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئًا» وقال أيضًا:.. عن سالم بن أبي 
الجعد قال: قال رسول الله كَل «إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم 
يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها 
ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ذو طمرين لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقال أيضًا:.. قال أبو هريرة قال: قال رسول الله كَللِِِ: «إن من 
ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا 
على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم 
ينصت لهم حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة 
بين الناس لوسعهم» قال: وأنشدني عمر بن شبة عن ابن عائشة قال: 
ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زراسيه مبثوئثلة ونمارقه 
قداطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه 
عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه فى 
السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك» 
قال: ثم أنفذ رسول الله كله بيده وقال «عجلت منيته وقل تراثه وقلت 
بواكيه) وعن عبد الله بن عمرو قال: أحب عباد الله إلى الله الغرياء 


م ؟ 


0 و ساد ب 


قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى 
عيسىب ين مريم+ 

وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم 
القيامة: ألم أنعم عليك ألم أعطك ألم أسترك؟ ألم ألم ألم أخمل 
ذكرك ؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف فافعل وما عليك أن لا 
يثنى عليك وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. 
وكان ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وكان الخليل بن 
أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك واجعلني في نفسي 
من أوضع خلقك وعند الناس من أوسط خلقك . 


باب ما جاء ‏ الشهرة 

ثم قال:.. فو ادن ضن وعرل الله كللِهِ أنه قال: «(حسب امرئ من 
الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالإصابع في دينه ودنياه وإن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» وروي عن 
الحسن مرسلا نحوه فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع فقال: إنما 
المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق . 

وعن علي ذه قال: لا تبدأ لأن تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر 
وتعلم واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله: ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب: ما صدق 
الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. وقال محمد بن العلاء: من أحب 
الله أحب أن لا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة 


احرف 


وا لفسنمان 


الأخلاء. وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من 
المعارف كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال:.. عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوما يمشون معه فقال: 
ذباب طمع وفراش النار. 

وقال ابن إدريس ... عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول 
ابي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتئة 
للمتبوع. وقال ابن عون عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس 
فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وقال 
حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا 
شديدا فكان ذلك يغمه. وقال عبد الرزاق عن معمر: كان أيوب يطيل 
قميصه فقيل له في ذلك فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول 
القميص واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي كلل 
فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال: لم أر الناس يلبسونهما. وقال إبراهيم النخعي: 
لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء. وقال الثوري: 
كانوا يكرهون من الثياب لخاد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. 

خن عو أبن حسنة صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي قلابة إذ 
دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال 
الحسن رحمه الله: إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم 
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرقه ما لهم 
تفاقدوا وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: ما 


سف 


لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب البسوا ثياب 
الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. 
فصل 4 حسن الخلق 

قال أبو التياح عن أنس ذك: كان رسول الله يَكَِ من أحسن الناس 
خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ 
قال «أحسنهم خلقا» وعن أنس مرفوعا: (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه 
درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء 
خلقه درك جهنم وهو عابد» وعن أنس مرفوعا: «ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة» وعن عائشة مرفوعا: (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه 
درجة قائم الليل صائم النهار»). 

وقال ابن أبي الدنيا:.. عن أبي هريرة 5ه سئل رسول الله كَكةْ عن أكثر 
ما يدخل الناس الجنة فقال «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار فقال «الأجوفان: الفم والفرج» وقال أسامة بن شريك: كنت عند 
رسول الله يللد فجاءته الأعراب من كل مكان فقالوا: يا رسول الله ما خير ما 
أعطي الإنسان؟ قال: «حسن الخلق». 

وقال يعلى بن سماك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال: ما 
شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به 
وعن مسروق عن عبد الله مرفوعاا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا» . 

.. عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله كل «إن الله ليعطي 
العبد على الثواب من حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله 


كرض 


ثج رره 8 
شو لجعمان 


يغدو عليه الأجر ويروح» وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعا: «إن 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون») وعن أبي أوينن عن محمد به المتكدر عع “جاين مرفوعا 
«ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين 
يؤلفون ويألفون» . 

عن بكر ابن أبي الفرات قال: قال رسول الله ككِلِ: «ما حسن الله 
خلق رجل وخلقه فتطعمه النار) وعن عبد الله بن غالب الحداني عن 
أشي سعيد مرفوعا «خصلتان لاا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء 
الخلق» وقال ميمون بن مهران عن رسول الله كَلْةِ: «ما من ذنب أعظم 
عند الله من سوء الخلق» وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر قال:.. عن رجل من قريش قال: قال رسول الله كَل: «ما من 
ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب 
كما تذيب الشمس الجليد وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد 
الخل العسل» وعن أبي هريرة مرفوعا «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم 
ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق») وقال محمد بن سيرين: 
حسن الخلق عون على الدين. 


فصل #ة ذم الكير 
قال علقمة عن ابن مسعود رفعه «لا يدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان»). 


خرص 


و لجان 


وقال إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا 
«من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار»). 
عن إياس بن سلمة عن أبيه مرفوعا «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى 
يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابهم من العذاب». 

وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم 
البساط في مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن فرفع حتى سمع تسبيح 
ا 00 
كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع . قال: . 
أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر 
نفسه فيقول: خرج من مجرى البول مرتين ٠‏ 

وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبار ثم تلا #يمومخ أَِيدٌ أن 
تَمتْلن كما قَتلتَ قلت نف م إن ريدٌ د إلا أن مون ناكا ! في الأرض * [ | القصص: 
49] وقال الحسن: عجبا لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم 
يتكبر يعارض جبار السموات. قال:.. عن الضحاك بن سفيان فذكر 
حديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم. وقال الحسن عن يحيى 
عن أبي قال: إن مطعم بن آدم ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. 
وقال محمد بن الحسين بن علي من ولد علي ذه ما دخل قلب 
ا 0 

وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر ولا مع التوحيد نفاق٠‏ 
ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته وذلك قبل 
أن يستخلف فطعن طاوس في جنبه بأصبعه وقال: ليس هذا شأن من في 


ل( 


بطنه خرء؟ فقال له كالمعتذر إليه: يا عم لقد ضرب كل عضو مني على 
هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية 
يضربون أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية. 
فصل 3 اللاختيال 

عن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا «من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه) عن أبي هريرة مرفوعا «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره وبينما رجل يتبختر فى برديه أعجبته نفسه خسف الله به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

© #ومن مُسَلِمْ وجههه إِلَ أله وهو حَحسِنْ فَقَدٍ أستمسك بالمروق 
لوبي 4 [لقمان: ]١‏ 

أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. 

مي ١‏ 3100 ل لسر 2م رمع رادو سورك ا 

#ولو أنما فى الأرضٍ قن متحرق أفللم والبحن نمدم عن معيو 
سَبَعَةُ أَمخْرٍ نا تَِدَتْ كِمَنتُ أله إِنَّ أله عَرِيرٌ حَكدِمٌ # [لقمان: 57] 

وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر ولا أن ثم 
سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات 
التى لا تصدق ولا تكذب بل كما قال تعالى في الآية الأخرى قل لو 
كان الْْحرُ هِدَادًا لَكمَتٍ رَقٍ لَقِدَ الْبَحرُ قَلَ أن نقد كمََتُ رق وَلَرْ جتنا يمِثلِوء مددا» 
[الكيف: ٠١9‏ ] فليس المراد بقوله #بِمثَّلهد» [الكهف: ]٠١‏ آخر فقط بل بمثله 
ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر 
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و لجان 


وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن 


مو ودع 


ينفد فقال الله تعالى: ولو أثما:ق الاض فن تحرو امل والبخر نمدم 
5 ا ما مدت ك1 م أللَّهِ # [لقمان: 07؟] أي لو كان شجر 
الأرض أقلاما ومع ادو موة ا ا عا ان الى ربي وحكمته 
وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم 
الله كقطرة من ماء البحور كلها وقد أنزل الله ذلك 9اوَلَوَ أَنَّمَا فى الْاضِ 
من سَّجَرَةَ أَقلمٌ © [لقمان: 07] الآية يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله 
والأشجار كلها أقلاما لا نكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت 
كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا 
يئني كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول 
وفوق ما نقول. 
© لاما حَلقكْ ولا ريك إلا كتفين وِلَؤْ إِنَّ لَه جيم بصِردُ #0 
إلقمان: م؟] 
أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
لجسي يي سس ده 
©» «ألر تر أَنَّ أله يوج اليل في ألنّهَا لنَهَارٍ وَيُولح لنَهَارَ ف الل 
[لقمان: 9؟] 
يعني يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن 
الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر 
النهار وهذا يكون في الشتاء. 


2 007 3 رم هل له 8 جو هن ع ارعس لس 
© ويا غنيم تع “لظ + عَوَأْ أَلَهَ مُخِلِصِينَ لَه ألدِينَ كلما يحَنْهُمْ 


سر اس 


سس ا حو م2 عر 
ا : ا لقما 
إلى لبر فينهم مقنصد مَفَنْصِدٌ #* [ ن: ؟"] 
قال مجاهد: أي كافر كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد كما قال 


اس سلس 


تعالى: #وَإِدَا وكيوا ف الْمْلْكِ دعوأ أنه مخِِصِينَ له أَلدِينَ هلما يَحَنهُمْ إِل 
لير إِدَا هم را نّ* [العتكبوت: 0] وقال ابن زيد: هو المتوسط في 
الخمل: 

ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضًا ويكون من باب الإنكار على من 
شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر ثم بعد 
ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام 
والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات فمن اقتصد بعد ذلك كان 
مقصرا والحالة هذه والله أعلم. 


سوا 0 2 


© ذلك عَللِم ألمَيبٍ وَالشَّهددَةِ المَِيرُ أليَصِمْ 4 [السجدة: +] 

فهو عزيز في رحمته رحيم في عزتهء وهذا هو الكمال» العزة مع 
البح ع اد اير رو اك 

قل وفك مَك ألْمَوْتٍ ألْرِى 1 4 [السجدة: ]١١‏ 

الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة 


كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم» وقد 
سمي في بعض الاثار بعزرائيل وهو المشهور قاله قتادة وغير واحدء 
وله أعوان وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم وتناولها ملك الموت قال مجاهد: 
حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء. 

© # نتجاق وهم عن الْمصَاجع يَدَعونّ َ و .حرفا ,وطمما وها 
دنهم ينْفِقُونَ * [السجدة: ]١١‏ 

فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية ومقدم هؤلاء 
وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله كَلِْةِ كما قال عبد الله بن 
رواحة طيه: 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


32ظ»> 


وا اقل 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استتقلت بالمشركين المضاجع 
9 « كا تنك عق ا 4 

[السجدة: ]١1/‏ 
لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الئواب جزاء وفاقا فإن 
الجزاء من جنس العمل» قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله 
جك م لاس د 


3 
ا ال 000 


مِمّن در بيت ريه عض عَنْهَا نا من المجرميرت 


2 لسسع ١‏ ل سخ ره 
من فَرَوَ أعَينِ جَرَله يما كانوأ يَحَمَلُونَ * 


وم مر 
ومن أظلم 
ايت 
قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره 

فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. 
20 م 24 ع م لي ساس 2 ارم ملي 
© ##وحَعَلْنَا مهم أ به مدو يمرن لَمَا صبروأ وكانواً باينا 


0 


وقِنُونَ © [السجدة: 14] 

أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره وتصديق رسله 
واتباعهم فيما جاؤوهم به كان منهم أكمة انهدوة: إلن الحق: بأمز :الله 
ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه فلا عملا صالحا ولا اتسينا وليةا: كوه مالل ! 
لوَلئَدَ َالَا بن إِسْريِيلَ الكتب وللكك وَالبيَة ورَدَفْنَُم يِنَّ ايت وَمَصَلتَمْ 


عَلَ الْعَْلِمِينَ * [الجائية: *1] قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا. قال 
سفيان: هكذا كان هؤلاء ولا ينبغى للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى 
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يتحامى عن الدنيا قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم كما لا 
بد للجسد من الخبز وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي أو عمي 
على أبي: سئل سفيان عن قول علي #ه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد ألم تسمع قوله لوَحَعَلنَا منهج يمه يَوَدُو يمرا لما صَبرُوا وكاو 
باينا يوقمُونَ 4 [السجدة: 4؟] قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساء قال 
بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

2 « وَل يرو 5 فسوقٌ العا ل رض ألْجَرُزِ فخي يه رَرع 
َأَكُلُ ينه تمه نسي أفلا يبْصِرُونَ © [السجدة: 07] 

يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من 
السماء أو من السيح وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى 
الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته ولهذا قال تعالى: #إلَ الْأَرَض الْجُرْزِ» 
[السجدة: 77] وهي التي لا نبات فيها كما قال تعالى: 9 وَإِنَا َجَعِلُونَ ما علا 
صَعِيِدًا جْرٌرًا 4 [الكهف: 6] أي يبسا لا تنبت شيئا وليس المراد من قوله 9إإِلّ 
لْدَرَضِ أَلْجُرُزِ» [السجدة: 7؟] أرض مصر فقط بل هي بعض المقصود وإن مثل 
بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها ولكنها مرادة قطعا من هذه 
الآية فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا 
لتهدمت أبنيتها فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من 
أمطار بلاد الحبشة وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة 
محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضًا ليبنبت الزرع فيه فيستغلون كل سنة 
على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود أبد. 
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شوو الت 1 


قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت 
مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر العجم 
فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها قال: وما ذاك؟ 
قالوا: إن كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما 
يكون ثم ألقيناها في هذا النيل فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في 
الإسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبله فأقاموا بؤونة والنئيل لا يجري 
حتى هموا بالجلاء فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه 
عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت وقد بعفت إليك ببطاقة داخل كتابي 
هذا فألقها في النيل فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإنك إن كنت 
إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي 
يجريك فنسأل الله أن يجريك قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم 
السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة قد قطع الله 
تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي 
الطبري في كتاب السنة له. 

© #قل يوم الْمَبْح ل يتقع لذن كفروأ إيطتهح ولا هر يطَروت» 
[السجدة: 9؟] 

ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة 
وأخطأ فأفحش فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله كَكةٌ إسلام الطلقاء وقد 
كانوا قريبا من ألفين وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل ٠.‏ 


"5 


سزاة 


قال عبد الله بن الإمام أحمد:.. عن زر قال: قال لي أبي بن 


كعبب: كاين" تقرأ' سورة ‏ الأحرات: أو كاين تعدها؟ :“قال قلت كلدثًا 
وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا 
فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم 
حكيم. ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود 
وهو ابن بهدلة به وهذا إسناد حسن وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم 
نسخ لفظه وحكمه أيضًا والله أعلم. 

© جتكما أليّنْ أت للّه4 [الأحزاب: ]١‏ 

قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. 

© « اعُومم لِأَبَهمَ هْرَ أَقَسَلٌ عِندَ أله 4 [الأحزاب: ه] 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم 
وغير ذلك ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله إنا كنا 
ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل علي وإني أجد في 
نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا فقال كه «أرضعيه تحرمي عليه» ا 
ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي وتزوج رسول الله 


صابن هلله وه م م حر 0 0 
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© طب ل يكز عل النؤبين حتعٌ فد أتقج َك 1 كسا 
مِنُنَّ وطرَا © [الأحزاب: 0ام] 

وقال تبارك وتعالى في آية التحريم 9وَعَلتِيلٌ أبَنَآَيحكُْمْ الدنَ مِنْ 
أَصَلَبِكُمْ # [الساء: *] احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من 
الصلب فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا. بقوله 
لد في الصحيحين «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» فأما 
دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه في هذه 
الآية بدليل مارواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي.. عن ابن 
عباس قال: قدمنا على رسول الله كَكْةّ أغيلمة بني عبد المطلب على 
حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول | أبني لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس] قال أبو عبيدة وغيره: أبني تصغير بني وهذا ظاهر 
الدلالة فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر. 

وقوله # أَدَعُوهُمَ لِأَسَآِهِمَ» [الأحزاب: ه] في شأن زيد بن حارثة 5ه 
وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان وأيضًا ففي صحيح مسلم.. عن أنس 
بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ليد «يابني». 

© «يّن ل صَلا مهم كَلِموَفكُمْ فى الين مويك » 
[الأحزاب: 0] 

ولهذا قال رسول الله يك يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء 
وتبعتهم ابنة حمزة تنادي ياعم ياعم فأخذها علي ذَيه وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر #د في أيهم 
يكفلها فكل أدلى بحجة فقال علي ذفه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي: 
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وقال زيد: ابنة أخي وقال جعفر بن أب طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي 
يعني أشنا بنت عميس فقضى بها النبي كك لخالتها وقال «الخالة 
بمنزلة الأم») وقال لعلي ذه «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر ذل 
(أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد دنه «أنت أخونا ومولانا» ففي 
الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه يَلِِ حكم بالحق وأرضى كلا من 
المتنازعين وقال لزيد 45 «أنت أخونا ومولانا» كما قال تعالى: #قإن 
م تعلموا ابَآدَهُمْ هَِحْوَيكُمَ في ادن وَموَلِيي 4 [الأحزاب: 5] 

وقال ابن جرير:.. قال أبو بكرة ه: قال الله عز وجل 98قَن لَم 
تعلمواً َاسَآءَهُمْ مَلِخْوْيَكُمَ فى ألَنِ وَمَوَلِكُمْ4 [الأحزاب: 0] فأنا ممن لا 
يعرف أبوه فأنا من إخوانكم في الدين قال أبي: والله إني لأظنه لو علم 
أن أباه كان حمارا لانتمى إليه وقد جاء في الحديث «من ادعى إلى غير 
أبيه وهو يعلمه كفر) وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من 
النسب المعلوم» وفي القرآن المنسوخ: فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم . 

قال الإمام أحمد:.. عن ابن عباس عن عمر # أنه قال: إن الله 
تعالى بعث محمدا يك بالحق وأنزل معه الكتاب فكان فيما أنزل عليه 
آبة الرجم فرجم رسول الله كك ورجمنا بعده ثم قال: قد كنا نقراً «ولا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آباتكم». 

ا لانن أل بالمؤميست ين آم 4 [الأحزاب: :] 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحة لهم فجعله أولى 
بهم من أنفسهم وحكمه فيهم كان مقدما على اختيارهم لأنفسهم كما 
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شرو الجعيرَاق 


قال تعالى: طكَلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يُحَكوْدَ نما طبر يَنَهُمْ 
ثم لا يجذواف أنفْيِهمَ حرجا سنا فَضَيْتَ د رك حرا ا ى] 
وفي الصحيح اوألاي تقس بيذ الا بين أحدكم حت حتى أكون أحب إليه 
من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» وفي الصحيح أيضًا «أن عمر 
ذه قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 
فقال كَلِيِ: «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال: يا 
رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال ككلك: 
«الآن يا عمر). 


9 #وأرويجهه أُمَهنتهُم4 [الأحزاب: +] 


أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ولكن لا 
تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع 
وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص 
الشافعي 5ه في المختصر وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات 
الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء 
ونص الشافعي ذاه على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن أمهات 
المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغييبا؟ وفيه قولان 
صح عن عائشة أنها قالت: لا يقال ذلك وهذا أصح الوجهين في 
لكت الكتافي كله وقد بزو عن أب تغب وابق "عبامن: أنيما قر 
«آليَّىُ َك بالمؤييت عمِنْ شيم وأرويجهة أَمَهئهم مَهَنثهم «وهو أب لهم) 
[الأحزاب: 5] وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن وهو 
أحد الوجهين في مذهب الشافعي 4ه حكاه البغوي وغيره واستأنسوا 
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سو شرو الحقرَاق 


عليه بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله ... عن أبي هريرة ذهه 

قال: قال رسول الله ككْةِ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى 

وابن ماجه من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك 
9 7 ار 10 ريسم عر 5 

واحتجوا بقوله تعالى # ما كن محص أبا 5 من يَجَالكُمْ 4 


[الأحزاب: : أ 


© «وووا الما يتش أول عض فى ححِيّب أله من 
الْمُؤّمِنيست والْمْهَدجِرنَ © [الأحزاب: :] 

أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار وهذه ناسخة 
لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال 
ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كَكةٌ وكذا قال سعيد بن جبير 
وغيره من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثا عن 
الزبير بن العوام فقال:.. عن الزبير بن العوام ذه قال: أنزل الله عز 
وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار «#وأولوا | امام بعصم ولك 
ِبَعَضٍ فى حكتني أله مِنَّ المؤمنيت وَالْمْهَجِرنَ 4 [الأحزاب: ] وذلك أنا 
معشر قريش لما قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان 
فواخيناهم وأورثناهم فآخى أبو بكر ذه خارجة بن زيد وآخى عمر ذلك 
فلانا وآخى عثمان ذه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي ويقول 
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بعض الناس غيره قال الزبير 45ن: وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته 
فابتلعته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى والله يابني لو مات يومئذ عن 
الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش 
والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا. 
© كات ذَلِكَ فى الحكتب مسَطُورا © [الأحزاب: 5] 
وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ماهو جار في قدره الأزلي 
وقضائه القدري الشرعي والله أعلم. 
هي 7 ل 2 ا 4 2 30 ا ا سا سغر سم 
© وذ أخذنا من البيَعنَ مِنَهَهُمَ ونكت ومن فوح وَإِبرْهِم وموسئ 


اس 01 0 جح 
وعسى ابل مهم وأخذنا منهم مثا عَلِيِظًا # [الأحزاب: 0] 


فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم وكذلك هذاء ونص 
من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم وهو من باب عطف 
الخاص على العام وقد صرح بذكرهم أيضًا في هذه الآية وفي قوله 
تعالى: لاسرع لم يَنَ أل ما وَصّى يو دا وَألذِىة أوْحَيَئا لَك هَمَا ويا 
يد إبَرَهِمَ ومُوس وعِيسى #* الشورى: ]٠١‏ فذكر الطرفين والوسط الفاتح 
والخاتم ومن بينهما على الترتيب فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم 
الميئاق بها كما قال تعالى: «وَِدْ أَعَذْا مِنّ الِنَ مِتَمَهُمْ ومنلك وين 


.2 مر هه م ل 7 يسا بي 
١‏ 


فح وَإْرْهِم ومومئ وعسى أبن مريم وأخذنا .منهم مَََِهَا عَلِيظًا # [الأحزاب: 0] 
فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب 
وجودهم صلوات لله عليهم . 


2 شر اشوا عراس 


وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في 
صورة الذر من صلب آدم عليه الصلاة والسلام كما قال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ورفع 
أباهم آدم فنظر إليهم يعني ذريته وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة 
ودون ذلك فقال: رب لو سويت بين عبادك فقال: إني أحببت أن أشكر 
ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر 
الرسالة والنبوة وهو الذي يقول الله تعالى: #وَإِدْ أَحَزْنَا من أل 
مِيِتَهَهُمَ # [الأحزاب: : ؛] وهذا قول مجاهد أيضًا 

© طلسْمَلَ الصَّددِِينَ عن صِدَقِهِمَ 4 [الأحزاب: ] 

فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم 
وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء 
وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين فما 
جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال» كما يقول 
أهل الجنة #لَقَدَ جَهَتَ رَسُلْ رَينَا يللي 4 [الأعراف: 5] 

© #يكاها اللِينَ عامنوا دروأ يَعَمَدَ لله علبي إِدْ جاءتَك جود فَأَرْسَلنَا 
عليهِم ريح » [الأحزاب: 4] 

قال مجاهد: وهي الصبا ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»).. عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني خالي 
عثمان بن مظعون 4 ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة 
فقال: أنتنا بطعام ولحاف قال: فاستأذنت رسول الله كله فأذن لي وقال 
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«من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا» قال: فذهبت والريح تسفي كل 
شيء فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي ككل قال: فما 
يلوي أحد منهم عنق قال: وكان معي ترس لي فكانت الريح تضربه علي 
وكان فيه حديد قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على 
كفي فأبعدها إلى الأأرض . 

ومكثوا محاصرين للنبي كله وأصحابه قريبا من شهر إلا أنهم لا 
يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان 
من الفرس الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس 
فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين فندب رسول الله عه 
خيل المسلمين إليه فيقال إنه لم يبرز أحد فأمر عليا كه فخرج إليه 
فتجاولا ساعة ثم قتله علي ذه فكان علامة النصر. 

وقد رواه مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة 
ابن اليمان ذه فقال له رجال: لو أدركت رسول الله كله قاتلت معه 
وأبليت فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله 
كه ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر فقال رسول الله ككل : 
«ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجبه منا أحد ثم 
الثانية ثم الثالثة مثله») ثم قال يَكلُِ: «يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم» 
فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «ائتني بخبر القوم ولا 
تذعرهم علي» قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو 
سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه 


ثم ذكرت قول رسول الله كَكلِْ: «لا تذعرهم علي» ولو رميته للأصبته 
قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله كك ثم أصابني 
البرد حين فرغت وقررت فأخبرت رسول الله وَل وألبسني من فضل 
عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائمًا حتى الصبح فلما أصبحت 
قال رسول الله كَِة: «قم يا نومان). 

وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل.. عن عبد العزيز بن أخي 
حذيفة قال ذكر حذيفة 5ه مشاهدهم في رسول الله يليه فقال جلساؤه: 
أما والله لو شاهدنا ذلك كنا فعلنا وفعلنا فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك لقد 
رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا وأبو سفيان ومن معه من 
الأحزاب فوقنا وقريظة لليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا وما أتت 
علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه فجعل المنافقون يستأذنون النبي ككل 
ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له 
ويأذن لهم فيتسللون ونحن ثلثمائة أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله 
رجلا رجلا حتى أتى علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا 
مرط لامراي ما يجاوز ركبتي قال: «فأتاني كه وأنا جاث على ركبتي 
فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة قال: حذيفة ؟ قتقاصرت الأرض فقلت: 
بلى يارسول الله كراهية أن أقوم فقمت فقال: إنه كائن في القوم خبر 
فأتني بخبر القوم قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قهرا قال: 
فخرجت فقال رسول الله كله اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه 


وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته قال: فوالله ما خلق الله 
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تعالى فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئا 
قال: فلما وليت قال كلل يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتني 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم 
توقد فإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته 
ويقول: الرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت 
سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء 
النار فذكرت قول رسول الله كَكَهُ: لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني قال: 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت 
العسكر فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل 
الرحيل لا مقام لكم وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا 
فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرستهم الريح تضربهم 
بها ثم خرجت نحو النبي يله فلما انتصفت في الطريق أو نحوا من 
ذلك إذ أنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم فرجعت إلى رسول الله كله وهو 
مشتمل في شملته يصلي فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت 
أقرقف فأومأ إلي رسول الله يَكهِ بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي 
شملته وكان رسول الله كَل إذا حزبه أمر صلى» . 

قال محمد بن إسحاق.. عن محمد بن كعب القرظي قال: قام 
أبو سفيان.. ثم قال: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقامء 
لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره» 


ولقينا من هذه الريح ما ترون» والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار 


/اه؟ 


ولا يتمسك لنا بناء» فارتحلوا فإنى مرتحل » فقام إلى جمله وهو معقول 
فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو 
قائم. اه 
المدينة ما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي » فعمل المسلمون 
فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله التراب وحفرء وكان في حفره ذلك 
آبات ودلائل واضحات . 
أن تصل إليهم وجعل النساء والذراري فى آطام المدينة . 
ه سكعوصظ اس ده سثر لاس 4< سدس شل ساح ساس م< وم د 

© #إذ جَاءُوكم ين فوقِكم وين أَسَمَل منكم وَإِذ رَاعَتِ الابصدر 
01701 2 ور را سكت مر ل مم 000 0 
وبلغت لفوت الحتَاجرٌ 9 يالله الظئوناً * [الأحزاب: ]٠١‏ 

ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو 
بنىي عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر 
وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن: ظنون مختلفة ظن المنافقون أن محمدا كلِلَهِ 
وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه 
سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أب حاتم:.. عن 
أبي سعيد 4 قال: «قلنا يوم الخندق: يارسول الله هل من شيء نقول 
فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال ذَلِة: «نعم قولوا: اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا» قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح وكذا 


لمه؟ 


رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي . 

© # وَإِدْ مات طَايِفَة مَنهَمَ يَأَهْلَ يَثْربَ» [الأحزاب: ]١‏ 

يعني المدينة كما جاء في الصحيح «أريت في المنام دار هجرتكم 
أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب» وفي لفظ: 
المدينة . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد:.. عن البراء ضيه قال: 
قال رسول الله كَكِيْهِ: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى إنما 
هي طابة هي طابة» تفرد الإمام أحمد وفي إسناده ضعف والله أعلم. 

ويقال كان أصل تسميتها يغرب برجل نزلها من العماليق يقال له 
يثرب بن عبيد بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن 
سام بن نوح قاله السهيلي قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها في 
التوراة أحد عشر اسما: المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة 
والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة. 

وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة يقول الله تعالى 
للمدينة: ياطيبة وياطابة ويامسكينة لا تقلي الكنوز أرفع أحاجرك على 


أحاجر القرى. 


آ سه ا حم مومسم روا بوي د 2 - 2 َ 
كد َي يدا 3 لَلْوَثُ رَنَهُمَ يتظرون إِلِكَ تدود أعبنهم 

07 526 7 2 0 20 2 م 0 - 0 
ىك يفت عَلهِ ين اموت وَِدَا دَهَبَ كلْوْكُ سَلَتوَكْم بِأَلِمَةٍ حِدَادٍ أَِحَّةٌ 


عَلَ لير [الأحزاب: 14] 
قال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة: أعطونا 


حك ا 


الجتيواة) 


أعطونا ا ا فأجبن قوم ووم 
وقلة الخير فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: 
أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العواتك 

أي في حال المسالمة كأنهم الحمر والأعيار جمع عير وهو 
الحمار وفي الحرب كأنهم النساء الحيض . 

21 أ دك ال ال لي ل 000070 

© مالْمَدَ كان لَك فى 7 سول الله أمسوة حَسَنة لمن كان برجوأ أ ألبوم 
رو أله كيرا # * [الأحزاب: ١‏ 

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يَليةٍ في أقواله 
وأفعاله وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي كَلَِهٌ يوم 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه 
عز وجل صلوات ا الدين . 


آز آ هت يه و حو ل 


2 َم را الْمرَمِيونَ الأ 0 أحزابت كم الأ هذا م وعدن 70 ورسوله, وصدق 


2 ال لور ص عه 


ا وْمَا رَادَهُمٌ ََ إِيمدمًا وشَلِيمًا # [الأحزاب: ؟؟] 


دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كما 
قال جمهور الآئمة: إنه يزيد وينقص وقد قررنا ذلك في أول شرح 
البخاري وللّه الحمد والمنة. 

0 #لِحَرِىَ أ أَتَُّ َلصَّدِقَينَ بِصِدقهم ودب المتتفقيرت إن اك د 8 
وت عَلَنهِمَ # [الأحزاب: 4؟] 


أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب 


1 


و شرو القراق 


لون أعى ع3 بإلفكن ادر الوا لفسل ميد ان على يخله لتقي اقل 
ره ا الو ا ل ا 
قال تعالى «وَلَبَنوَكَح حَقّ نَم الْمْجَهِدِنَ عي وَاصَّدِينَ وتلا لمبار» 
[محمد: ]١‏ فهذا علم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلا به 
قبل وجوده. 

© #ويعزّب المتتفقيرت إن سه أو يسوب لهم إِنَّ ألنَّهَ كان عقوا 
يحم [الأحزاب: 4؟] 

ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا 
حتى يلقوه فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع 
عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان» ولما 
كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال «#إنَ الله 
كن عَفَور عَفُورا يما # [الأحزاب: 54؟] 

2# “ورد أ 4 ألِنَ كفروأ يميه لر يتاُوأ حي © [الأحزاب: 20] 

يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما 
أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية ولولا أن الله جعل رسوله رحمة 
للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها 
على عاد ولكن قال تعالى: #ومًا حكات أَنَّهُ لِِعَذِبَهُمْ أت فيب » 
[الأنفال: «م] فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من 
الهوى وهم أخلاط من قبائل من قبائل شتى أحزاب وآراء فناسب أن 
يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم وردهم خائبين خاسرين 


55١ 


بغيظهم وحنقهم ولم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من 
الظفر والمغنم ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول 
يد بالعدواة وهمهم بقتله واستئصال جيشه ومن هم بشيء وصدق همه 
بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. 

© ووَكَى َه الْمُؤْمِنِينَ ألِْتَالَ4 [الأحزاب: ؟] 

إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش وهكذا وقع بعدها لم 
يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم» قال محمد بن 
إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله كله فيما 
بلغنا «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم) فلم تغز 
قريش بعد ذلك وكان رسول الله كَلْةٌ هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح 
الله تعالى مكة وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 
صحيح كما قال الإمام أحمد:.. عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال: 
سمعت سليمان بن صرد #ه يقول: قال رسول الله يَكهِ يوم الأحزاب 
«الآن نغزوهم ولا يغزوننا» وهكذا رواه البخاري في صحيحه من 
حديث الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق به. 

© وَلرَلَ الَِنَ ظهَرُوهُم يِنْ أكْلٍ الكبَبٍ من صَيَاصِيِهِمٌ وَكَدَفَ في 
لوبهم الب هَرِهًا تسَمُلُوت وَيَأيرُوت وَريهًا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 

فنهض رسول الله كه من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة 
وكانت على أميال من المدينة وذلك بعد صلاة الظهر وقال كَل لا 
يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فسار الناس فأدركتهم 
الصلاة في الطريق فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول 


حون 


9 شويو الحشراق 


الله كه إلا تعجيل المسير وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة 
فلم يعنف واحدا من الفريقين وتبعهم رسول الله كَِكَه وقد استخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم ذه وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب 5ه ثم 
نازلهم رسول الله كه وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة فلما طال عليه 
الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس ذه لأنهم كانوا 
حلفاءهم في الجاهلية واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل 
عبد الله بن أبي ابن سلول في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من 
يو ا ان ل 
أولئتك ولم يعلموا أن يعدا ضيه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام 
الخندق فكواه رسول الله َلِدِ في أكحله وأنزله في قبة المسجد ليعوده 
من قريب وقال سعد 4 فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرها 
ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله تعالى دعاءه 
وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم فعند 
ذلك استدعاه رسول الله كَكِلهّ من المدينة ليحكم فيهم فلما أقبل وهو 
راكب على حمار قد وطنوا له عليه جعل الأوس بلوذوة باويقولون: 
ياسعد إنهم مواليك فأحسن فيهم ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت 

لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال 5: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في 
الله لومة لائم فعرفوا أنه غير مستبقهم فلما دنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله كَلٌ قال رسول الله كَلْهُ: قوموا إلى سيدكم فقام إليه 
المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون 
أنفذ لحكمه فيهم فلما جلس قال له رسول الله كَلِةِ إن هؤلاء - وأشار 


ركدن 


2 شرو لحرا 3 


إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت فقال ذَه: وحكمي 
نافذ عليهم؟ قال كَكلةٌ نعم قال وعلى من في هذه الخيمة؟ قال نعم قال 
وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله وهو معرض 
بوجهه عن رسول الله كَل إجلالا وإكراما وإعظاما فقال له رسول الله 
كه نعم فقال ه: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم 
فقال له رسول الله كه «(لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة) 
وفي رواية: «لقد حكمت بحكم الملك») ثم أمر رسول الله كَل بالأخاديد 
فخدت في الأرض وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم وكانوا ما بين السبعمائة 
إلى الثمانمائة وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم . 

وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة 
الذي أفردناه موجزا وبسيطا ولله الحمد والمنة. 

© #وَقَدَفَ في قلوبهم الرْعْبَ» [الأحزاب: 11] 

وهو الخوف لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي وه 
وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا المسلمين وراموا قتالهم ليعزوا في 
الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلبت إليهم القال انشمر المشركون 
ففازوا بصفقة المغبون فكما رامو العز ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين 
فاستئصلوا وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن هذه هي 
الصفقة الخاسرة. 

9 «وَأورفكم أرَصَهم وَدِيكرَهُم وَأْمَوْطَمْ ورا لَّْ تَطْعُوهًا 4 [الأحزاب: 507] 

قيل: خيبر وقيل مكة وقيل فارس والروم وقال ابن جرير: يجوز 
أن يكون الجميع مرادا. 


التاق 


قال الإمام أحمد:.. محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن 
وقاص قال: أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا الناس 
فسمعة: وكيد الآركن ورائي فإذا أنا بسعد بن معاذ ذف ومعه ابن أخيه 
الحارث بن أوس يحمل مجنة قالت: فجلست إلى الأرض فمر سعد 
عابو اه سامير ع ا 
أطراف سعد قالت: وكان سعد ذَلِِئِه من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو 
يرتجز ويقول: 
لبث قليلا يشهد الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا 
فيها عمر بن الخطاب 4ه وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر فقال 
عمر ذ4نه: ما جاء بك ؟ لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون 
بلاء أو يكون تحوز؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض 
انشقت بي ساعتئذ فدخلت فيها فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو 
ا ين فقال: يا عمر ويحك إنك قد أكثرت مندل اليوم 

ين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ قالت: ورمى سعدا ظفه رجل 
ل العرقة بسهم له وقال له: خذها وأنا ابن العرقة 
فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله تعالى سعد ذه فقال: اللهم لا تمتني 
حتى تقر عيني من بني قريظة قالت: وكانوا حلفاءه 0 
قالت: فرقاً كلمه وبعث الله تعالى الريح على المشركين #ورد أله لد 
كَمَروأ يِه لريتالوأََ 4 [الاحزاب: ه؟] فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة 
ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في 


الخال 


>» 


صياصيهم ورجع رسول الله كَْةْ إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت 
على سعد ذه في المسجد قالت: «فجاءه جبريل عليه السلام وإن على 
ثناياه لنقع الغبار فقال: أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت 
الملائكة بعد السلاح اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم قالت: فلبس رسول 
الله كَل لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فمر على بني تميم 
وهم جيران المسجد فقال: «من مر بكم ؟) قالوا: مر بنا دحية الكلبي 
وكان دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام 
فأتاهم رسول الله عَكِةِ فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله كلل 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم إنه الذبح قالوا ننزل على 
حكم سعد بن معاذ ذه فقال رسول الله كَلةْ: «انزلوا على حكم سعد 
بن معاذ) فنزلوا وبعث رسول الله كَل إلى سعد بن معاذ ذه فأتى به 
على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا: يا 
أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت قالت: فلا 
يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى 
قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم قال: قال أبو سعيد 
فلما طلع قال رسول الله كَكة: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال عمر 
نه: سيدنا الله قال: أنزلوه فأنزلوه قال رسول الله كَلةِ: «احكم فيهم» 
قال سعد ذه: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم 
وتقسم أموالهم فقال رسول الله كه : «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
وحكم رسوله» ثم دعا سعد ذَنه فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك 


الحل 


من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم 
فاقبضني إليك قال: فاتفجر كلمه وكان قد برئ منه إلا مثل الخرص 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله قالت عائشة: فحضره رسول 
الله كه وأبو بكر وعمر قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف 
بكاء أبي بكر ذف من بكاء عمر ذه وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله 
تعالى #رحاء نهم * [الفتح: ]١5‏ قال علقمة: فقلت أي أمه فكيف كان 
رسول الله ككل يصنع ؟ قالت: كانت عينه لاتدمع على أحد ولكنه كان 
إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته يل وقد أخرج البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها نحوا من هذا ولكنه أخصر منه وفيه دعا سعد ذلا . 

© «يكاما الي كل لَأَرويِمكَ إن كشن شردت الْحَيّزة لديا وزِيئتها 


ل 


و ا 72 سر م روه للم أ[ سر - لور لت 2 9 ع 
فتعالين أميسكل وأسريعس مرلعا جميلا (0) وين كنس تردت أله ورسوله 
01 1 


وََلدَارَ الْآخْرةَ فَإِنَّ أنه عد لِلْمْحْسِئَنتٍ مِنَكُنّ لجرا عَظِيمًا © [الأحزاب: 4-74؟] 
هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله يلك بأن يخير نساءه بين أن 
يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله تعالى في ذلك 
الثواب الجزيل فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار 
الآخرة فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. 
وقال الإمام أحمد:.. عن جابر ذف قال: أقبل أبو بكر ذه يستأذن 
رسول الله يله والناس ببابه جلوس والنبي كله جالس فلم يؤذن له ثم 
أقبل عمر ذه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا 


وحدلنا 


والنبي كَكلْة جالس وحوله نساؤه وهو كلو ساكت فقال عمر ظلكء: 
لأكلمن النبي يله لعله يضحك فقال عمر ذه: يارسول الله لو رأيت 
ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي 
كله حتى بدت نواجذه وقال: «هن حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر 
ذه إلى عائشة ليضربها وقام عمر ذيه إلى حفصة كلاهما يقولان: 
تسألان النبي ولد ما ليس عنده فنهاهما رسول الله كلل فقلن: والله 
لانسأل رسول الله َلْهّ بعد هذا المجلس ما ليس عنده قال: وأنزل الله 
عز وجل الخيار فبدأ بعائشة فقال: (إني أذكر لك أمرا ما أحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمري أبويك قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها: 


م دس سس سسا 


«يكلا لين فل يريك إن كشن دردت الْحَيَةَ الدّيَا وَرَِتَهَا4 [الأحزاب: 
] الآية قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله تعالى ورسوله 
وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال كَلِنْةِ: إن الله 
تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن 
عما اخترت إلا أخبرتها» انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري فرواه هو و 
النسائي من حديث زكريا بن إسحاق المكي به. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد:.. عن علي ذه قال: «إن رسول 
الله ككل خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق» وهذا منقطع 
وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك وهو خلاف الظاهر من 
الآية فإنه قال: «قتَعاكته أُميََكَ وَأُسَرَعَكُنَ مَرَلِمًا يلا 4 [الأحزاب: 14] 
أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن وقد اختلف العلماء في جواز 
تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين: أصحهما نعم لو وقع ليحصل 
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شور الحتراف 


المقصود من السراح والله أعلم. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع 
نسوة: خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيب وسودة وأم سلمة 
رضي الله عنهن وكانت تحته جَكِلَةٌ صفية بنت حيبي النضيرية وميمونة 
بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت 


4 #باضماء لدي 000 3 2 ب حِشَةٍ 2 د ا لها 


رح سا سر ءا مره 6 


لْعَدَابُ صَعْفَيْنَ وكارك ذَلِكَ عَلَ أله يسِيرًا 4 [الأحزاب: ..] 

يقول الله تعالى واعظا نساء النبي عد اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله يله فناسب أن يخبرهن 
بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة 
قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق وعلى كل تقدير فهو شرط 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: هوَلِقَدَ أو إِيِكَ وَإِلَ الَدِينَ من 
لِك لِنْ شروت لِحبَطنَ حَلَكَ وَلتْكونَ ون ارين * [الزمر: 7] وكقوله عز 
وجل: ##ذَلِكَ هْدَى أله يُدى يه من يَنَآهُ مِنّ عِبَادِوٌ وَلوْ أشْرَمأْ لحبط 
عَنَهُم ما كانوأ يمَمَلُوَنَ * [الأنعام: +] قل إن كن لِليَحَنِ ولد فنأ أول الْمنيد أعيري» 
[الزخرف: ]4١‏ # لَوَأَرَادَ أمَهُ أن يَسَخِدَّ وَلَدَا لَأصَطق مِمَا يَخْلْقُ م 0 لز 
لزا عاك لجدون ردابي ابسن لاجد ار زقد سين مفلظ 
صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع . 

#ومن يقنت يك د سولف متتل املظ ونيا لا 0 


ا ل لما 


وأعتدنا لها ها ردقا كريما * [الأحزاب: فيه 
فإنهن في منازل رسول الله كِ في أعلى العليين فوق منازل جميع 


حل 


الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 

© وما يرِيدُ أنه يذهب عنحكم اليس أهل ليت وطهَة 
تظهيرا * [الأحزاب: عم] 

وهذا نص في دخول أزواج النبي يك في أهل البيت ههنا لأنهن 
سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده 
على قول أو مع غيره على الصحيح» وروى ابن جرير عن عكرمة أنه 
كان ينادي في السوق «#إِنَّما يرِيِدُ أََّهُ لِيذْهِبَ نكم لرحْسَ أَهْلٌ الت 
وَيطوٌَ تظهيا 4 [الأحزاب: +م] نزلت في نساء النبي يَلْهَ خاصة وهكذا 


يد سل ابر بر 


. بردد 


روى ابن أبي حاتم قال:.. عن ابن عباس في قوله تعالى: *إ 
أَنَهُ يذهب عَنحكْم اليحْس أَهْلَ الت وَيطوَك تظهيا 4 [الأحزاب: +0] 
قال: نزلت فى نساء النبى يليه خاصة وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها 
نزلت في شأن نساء النبي يه . فإن كان المراد أنهن كن سيب النزول 
دون غيرهن فصحيح وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظر 
فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد:.. عن أنس بن مالك ذف 
قال: «إن رسول الله يَليِْ كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا» رواه الترمذي عن عبد بن حميد 
عن عفان به وقال: حسن غريب ٠.‏ 


(حديث آخر) قال ابن جرير:.. عن أبى الحمراء قال: رابطت 
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المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله كَكِِةِ قال: «رأيت رسول الله عَكِلِ 
إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: «الصلاة الصلاة» 9إإِنَّمَا 
يُيدُ أنه لدْهِبَ عَنحكُم اليس أهْلَ اليتِ وطهِردُ تَظهيا 4 أبو داود 
الأعمى هو نفيع بن الحارث كذاب. 

(حديث آخر) وقال الإمام أحمد أيضًا:.. حدثنا شداد أبو عمار 
قال: دخلت على واثلة بن الأسقع ضيه وعنده قوم فذكروا عليا ذل 
فشتموه فشتمه معهم قال: فلما قاموا قال لي: شتمت هذا الرجل ؟ قلت: 
قد شتموه فشتمته معهم ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله كَل ؟ قلت: 
بلى قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي #5 فقالت: توجه إلى رسول الله 
يهُ فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله يل ومعه علي وحسن وحسين 
وي آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما 
بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منها على فخذه ثم لف عليهم 
ثوبه أو قال كساءه ثم تلا وَل هذه الآية لإإِنَّما يرِيدُ الَهُ يذهب عنحكم 
رحس أَهْلَ البِيتِ وَيِطوَركِ تظهيرا 4 [الأحزاب: م] وقال: «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي وأهل بيتي أحق». 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن 
مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه زاد في آخره قال وائلة #: فقلت 
وأناءء تارشول الله صلى الله عليك ‏ من أهلك؟ قال كَلِ: «وأنت من أهلي قال 
وائلة طَْد: وإنها من أرجى ما أرتجي» ثم رواه أيضًا عن عبد الأعلى بن واصل 
عن الفضل بن دكين عن عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحاربي عن شداد 
بن أبي عمار قال: إني لجالس عند وائلة بن الأسقع 5ه إذ ذكروا عليا ظه 


فى 


فشتموه فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إني عند 
رسول الله كَل إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين ود فألقى وله عليهم كساء 
له ثم قال لهم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا قلت: بارسول الله وأنا؟ قال كَلِةِ: وأنت قال: فوالله إنها لأوثق عمل 
عندي). 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد:.. عن عطاء بن أبي رباح حدثني 
من سمع أم سلمة تذكر «أن النبي يله كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها خزيرة فدخلت عليه بها فقال كلِْةٍ لها: ادعي زوجك وابنيك قالت: 
فجاء علي وحسن وحسين # فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك 
الخزيرة وهو على منامة له وكان تحته وَل كساء خيبري قالت: وأنا في 
الحجرة أصلي فأنزل الله عز وجل هذه الآية #إإِنّما يريد أله يذهب 
عَنحكُم الحْس أهلّ ايت ويِطهَر تظهيا 4 [الأحزاب: +5] قالت: فأخذ 
يله فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم 
قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يارسول الله ؟ 
فقال كَلُ: إنك إلى خير إنك إلى خير») في إسناده من لم يسم وهو 
شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات. 

(طريق أخرى) قال ابن جرير:.. عن أبي هريرة عن أم سلمة 
قالت: «جاءت فاطمة إلى رسول الله كي ببرمة لها قد صنعت فيها 
عصيدة تحملها على طبق فوضعتها بين يديه كله فقال: أين ابن عمك 
وابناك؟ فقالت: في البيت فقال كَكْنْةِ: ادعيهم فجاءت إلى علي ذل 


فر 


ل شو الى يران ع 


فقالت: أجب رسول الله كل أنت وابناك قالت أم سلمة: فلما رآاهم 
مقبلين مد كَل يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم 
عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأومأ 
بيده اليمنى إلى ربه فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا». 

(طريق أخرى) قال ابن جرير:.. عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا 
علي بن أبي طالب ذه عند أم سلمة فقالت: : في بيتي نزلت #8 إِنَّمَا يريد 
أل نَهُ ليُذْهِبَ نكم ألرَحس أهلّ ليت ود طُ تظهيا * [الأحزاب: “"] 
قالت أم سلمة: «جاء رسول الله كلك إلى بيتى فقال: لاتأذني لأحد 
ا 0 
أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه ثم جاء الحسين فلم أستطع أن 
أحجبه عن جده يله وأمه ثم جاء علي 4ه فلم أستطع أن أحجبه 
فاجتمعوا فجللهم رسول الله كك بكساء كان عليه ثم قال: هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فنزلت هذه الآية حين 
اجتمعوا على البساط قالت: فقلت: يارسول الله وأنا؟ قالت: فوالله 
ماأنعم وقال: إنك إلى خير» . 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: عن عطية الطفاوي عن أبيه قال: 
إن أم سلمة حدثته قالت: «بينما رسول الله مَلِْةِ: في بيتي يوما إذ قالت 
الخادم: إن فاطمة وعليا بالسدة قالت: فقال لي رسول الله يليد «قومي 
فتنحي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي 
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وفاطمة ومعهما الحسن والحسين #ن وهما صبيان صغيران فأخذ 
الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا ذإنه بإحدى يديه 
وفاطمة باليد الأخرى وقبل فاطمة وقبل عليا: وأغدق عليهم خميصة 
سوداء وقال: «اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي» قالت: فقلت وأنا 
يا رسول الله ؟ فقال كَلْةِ: «وأنت»). 

(طريق أخرى) قال ابن جرير:.. عن أم سلمة قالت: إن هذه 
الآية نزلت في بيتي #إِنّما يرِبدٌ أَنَّهُ لِيُذْهِبَ عَنحكُم الحْس أهلَّ البَيَتِ 
يطو تظهيًا * [الأحزاب: مم] قالت: «وأنا جالسة على باب البيت 
فقلت: يارسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال فَللَِ: «إنك إلى خير 
أنت من أزواج النبي عَلةِ) قالت: وفي البيت رسول الله كَل وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين 5ك ) . 

(طريق أخرى) رواها ابن جرير أيضًا عن أبي كريب عن وكيع عن 
عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة. 

(طريق أخرى) قال ابن جرير:.. عن عبد الله بن وهب بن زمعة 
قال: أخبرتني أم سلمة قالت: (إن رسول الله كلك جمع عليا وفاطمة 
والحسن والحسين ©#: ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله عز وجل 
ثم قال: هؤلاء أهل بيتي قالت أم سلمة: فقلت يارسول الله أدخلني 
معهم فقال كَكْة: أنت من أهلي) . 

(طريق أخرى) رواها ابن جرير أيضًا عن أحمد بن محمد الطوسي 


عن عبد الرحمن بن صالح عن محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى 


8 


1 جنيكلا 


ابن عبيد المكي عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة عن أمه بنحو ذلك 

(حديثة آخر) قال ابن حرير::. عن ضصفية بت شيبة قالت: قالت 
عائشة: «خرج النبي كَل ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 
فجاء الحسن 5ه فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي ه له فأدخله معه ثم قال جَيِلهُ: ##إإِنّما يريد 
أنَّهُ ليُذْهِبَ عنحكم لجس أهل البيت ودما و تظهيا * [الأحزاب: «م])) 
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به. 

(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم:.. عن العوام يعني ابن حوشب 
ا ل 
عن علي ذة ين فقالت: تسألني عن رجل من أحب الناس إلى رسول الله 
000 الناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله كك دعا 
عليا وفاطمة وحسنا وحسينا #5 فألقى عليهم ثوبا فقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت: فدنوت منهم 
فقلت: يارسول الله وأنا من أهل بيتك ؟ فقال يَلكِْة: تنحي فإنك على 
خير). 

(حديث آخر) قال ابن جرير:.. عن أبي سعيد ه قال: «قال 
رسول الله كل نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي وحسن 
وحسين وفاطمة «#إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ ليذْهِبَ عَنحكم ارحس أهلّ البيْتِ 
ويُطهَرْ تظهِيرًا 4 [الأحزاب: +] قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن 
عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة كما تقدم وروى ابن أبي حاتم من 


م 


حديث هارون بن سعد العجلي عن عطية عن أبي سعيد 4ك موقوفا 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير:.. سمعت عامر بن سعد 45 قال: 
قال سعد نه: «قال رسول الله علي حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا 
وابنيه وفاطمة د فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: رب هؤلاء أهلي وأهل 
بيتي ») 

(حديث آخر) وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب ١‏ 
وشجاع بن مخلد عن ابن علية قال زهير:.. حدثني يزيد بن حبان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلمة إلى زيد بن أرقم ظله 
فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يازيد خيرا كثيرا رأيت رسول 
الله كد وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد 
خيرًا كثيرًا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كلك قال: يا ابن أخي 
والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله كد فما حدثتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلفونيه ثم قال: «قام فينا 
رسول الله كِكْةٌ يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا 
يقر رو قلف أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما 
كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» 
فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال «وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» ثلاثا فقال له حصين: ومن 


ا 


أهل بيته يازيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي 
وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس # قال: كل هؤلاء حرم الصدقة 
بعده؟ قال: نعم. 

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن 
سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم 4ه فذكر الحديث 
بنحو ما تقدم وفيه فقلت له: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا وايم الله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيهاء 
أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. 

هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأخذ بها أحرى»؛ وهذه 
الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه 
إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس المراد بالأهل 
الأزواج فقط بل هم مع آله» وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينهما وبين 
الرواية التي قبلها وجمعا أيضًا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن 
صحت فإن في بعض أسانيدها نظرا والله أعلم» ثم الذي لا شك فيه 


و 


من تدبر القرآن أن نساء النبي يله داخلات في قوله تعالى: #إِنّما يُرِيدٌ 
أنَُّ ليذْهِبَ عَنِصكُمْ اليْحْس أهل ايت وبطوَر تظهيا 4 [الأحزاب: +5] فإن 
سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: 

8" «ولاحطررت ما يل فى بتكن ين يت لم وَلفِسكَمَةٍ4 
[الأحزاب: :"م] 


أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله كه في 


اا 


بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه النعمة 
التي خصصتن بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر 
الناس وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن 
بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة فإنه لم ينزل على رسول 
الله كدْةِ الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه» قال بعض العلماء رحمه الله: لأآنه لم يتزوج بكرا سواها 
ولم ينم معها رجل في فراشها سواه كله فناسب أن تخصص بهذه 
المزية وأن تفرد بهذه المرتبة العلياء ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته 
فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث «وأهل بيتي أحق» 
وهذا مايشبه ماثبت في صحيح مسلم «أن رسول الله كله لما سئل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: «هو مسجدي هذا» 
فهذا من هذا القبيل» فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في 
الأحاديث الآخرء ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم 
فمسجد رسول الله كَكِلْةْ أولى بتسميته بذلك والله أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم:.. عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن 
علي استخلف حين قتل علي قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل 
فطعنه بخنجره وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد 
وحسن ذه ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها 
أشهرا ثم برأ فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا 


سس بور بير 


أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله تعالى: #إِنَّما بريد 


5 
مه 


ج< ص صوره 


نه يذهب عَنِحَكُمْ اليس أهْلَ اليتِ وَيطوَردُ تظهيا 4 [الأحزاب: 50] 
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2 شر الجعراق 


قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو ناح بكاء. 

© دن أله كات لَطِيهًا حيرا 4 [الأحزاب: م 

أي بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك 
أعطاكن ذلك وخصكن بذلك» والحكمة هي السنة» خبيرا بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجا. 

إن المسلميت والْمْسَْلِمتِ وَالْمُؤمينيت> والْمْؤِْتتِ* [الأحزاب: 5] 

دليل على أن الإيمان غير 000 وهو أخص منه لقوله تعالى: 
طمَالتِ الْقَعابُ اميا كُل ظُل ةك َؤْمُِوأْ ولكن فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلْمَا يدَخْلٍ الاين فى 
ُنُويِكُ 4 [الحجرات: ]١4‏ وفي الصحيحين «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن) فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين فدل 
على أنه أخص منه كما قررناه أولا في شرح البخاري. 

©« #وَالْمَيِدِينَ وَالْعَندِتِ # [الأحزاب: ه*] 

القنوت هو الطاعة في سكون 8 أَمَّنْ هُوَ قََيْتُ 21 اليل سَاجِدَا وقايما 
يحَدَرُ لزه وَيَي] يَتمَدَ رَيو.4 [الزمر: ]٠‏ وقال تعالى: « وَلِمُ مَن في اَلسَموتِ 
وَالارض” 0 7 له قَنِدِئونَ # [الروم: 5؟] 9# يلمريم َي افق ربك وَأُسْجَرى وَأَركَصى 
التكيرت 4 1ك عرد: +] «عجطه] عل التصلوت والطصكدة الؤسسق 
َقُوْمُوأ لل هَدبِتِنَ * [البقرة: 8+] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو 
الويمان ثم القنوت ناشئ عنهما. 

© ممَالصَدِقِنَ وَالصَّدِقَتٍِ4 [الأحزاب: هم] 

هذا في الأقوال» فإن الصدق خصلة محمودةء ولهذا كان بعض 
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الصحابة #: لم تجرب عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو 
علامة على الإيمان كما أن الكذب أمارة على النفاق ومن صدق نجا «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» . 

والأحاديث فيه كثيرة جدًا. 

لوَالصَدينَ وَألصَّدرتِ 4 [الأحزاب: ه.] 

هذه سحنة 'الأدكياث وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدر 
كائن لا محالة وتلقي ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى أي أصعبه في 
أول وهلة ثم مابعده أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها. 

© #والْحَسْعِينَ وَالْخَنشِْمَنتٍ * [الأحزاب: هم] 

الخشوع: السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع » والحامل 
عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث «اعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 

© مَِالمْتَصَيْقِينَ َالمَصَرََتِ 4 [الأحزاب: ه.] 

الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا 
كسب لهم ولا كاسب يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى 
خلقه وقد ثبت في الصحيحين «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله ‏ فذكر منهم ‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
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تنفق يمينه) وفى الحديث الآخر «والصدقة تطفع الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار» والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا له موضع بذاته. 


#وَالصَّيِمِينَ وَالصَّلَيمَتٍِ © [الأحزاب: ه*] 

وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه «والصوم زكاة البدن» أي يزكيه 
ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا كما قال سعيد بن 
جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى: 
وَألصَِّيِمِينَ وَالصَّتَيِمََتِ * [الأحزاب: هم] ولما كان الصوم من أكبر العون 
على كسر الشهوة كما قال رسول الله كَلِةّ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ناسب أن يذكر بعده «وللتفظيت فُروِجَهُمْ 


روج 


وَأَلْحَدَفِظَدتٍ 4 [الأحزاب: هم] أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح . 

ا «ومَا كان لِمْؤْينِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قصَى أَلَهُ ورسولة: مرا أن يكن َم 
بره من أمرهم ومن يعْصٍ أله ورسوله. فقَدَ صَلَّ صَلَلًا مُيِنَا4 [الأحزاب: *.] 

عن ابن عباس قال: خطب رسول الله يله زيدنب بدت جحش لزيد 
ابن حارثة ضيه فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا وكانت امرأة 
فيها حدة. 

وجاء أمر أجمع من هذا #البَّىّ أو بِالْمُؤْمِييَ مِنْ أَنفِيِمْ * [الأخراب: 
5] قال: فذاك خاص وهذا أجمع. 

وقال الإمام أحمد:.. عن أنس ذه قال: «خطب النبي 5 على 
جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها فقال النبي 


لخكنا 


ص وم 


قال: والجارية في سترها تسمع قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر 
رسول الله يك بذلك فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله 
كه أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه قال: فكأنها جلت عن أبويها 
وقالا: صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله تكد فقال: إن كنت رضيته 
فقد رضيناه قال كَكِيْةِّ: فإني قد رضيته قال: فزوجها ثم فزع أهل المدينة 
فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» 
قال أنس ذه: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

وقال الإمام أحمد:.. عن أبي برزة الأسلمي قال: إن جليبيبا كان 
امرءا يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن فقلت لامرأتي: لا يدخلن 
اليوم عليكن جليبيبا فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن قالت: وكانت 
الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي كَلهِ فيها 
حاجة أم لا. 

فقال النبي كله لرجل من الآنصار زوجني ابنتك قال: نعم وكرامة 
يا رسول الله ونعمة عين فقال كَلكلَّ: إني لست أريدها لنفسي قال: فلمن 
يارسول الله ؟ قال يليل : لجليبيب فقال: يارسول الله أشاور أمها فأتى أمها 
فقال: رسول الله كلل يخطب ابنتك ؟ فقالت: نعم ونعمة عين فقال: إنه 
ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب فقالت: أجليبيب إنيه أجليبيب 
إنيه ؟ ألا لعمر الله لا نزوجه فلما 


| 
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ل شرو لجرا 


فيخبره بما قالت أمها قالت الجارية : من خطبني إليكم ؟ فأخبرتها أمها 
قالت: أتردون على رسول الله كَل أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني 
فانطلق أبوها إلى رسول الله كَلِْهٌ فقال: شأنك بها فزوجها جليبيبا. 

قال ثابت ذَينه: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 

وحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعا 
لها رسول الله كَللِنةِ ؟ فقال: قال «اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل 
عيشها كدا» وكذا كان» فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 

وقال ابن جريج:.. عن طاووس قال: إنه سأل ابن عناسس 2 عن 
ركعتين بعد العصر فنهاه وقرأ ابن عباس #5 #وما كان لْمَؤّْمِنِ ولا مزه 
إِدَا فض أله سوا وض أن ع م ير : من أَمرِهم 4 [الأحزاب: 5] فهذه 
الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول كما قال 
ا لي حي يحَكْوَكَ هما سجر ينهم 
كم ل يذو ف انيه حرا ْنَا مَصَيْتَ وَيُسَنَمأ سَيلِيمًا © [الساء: 10] 
وفي الحديث ا م ا اعد حي و هواه تبعا 


7 سا عو 


لما جئت به» ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال #ومن يعص أللَهَ ورسوله, 
0 فَقَدَ صَلَّ صللا مُبيمًا» [ [الأحزاب: >"] كقوله تعالى ##فَلْسحَدَرِ 7 يحالِفُونَ عَنّ 
ووه أن تُصِيبهُمْ فِنْنةُ و0 عَدَاكُ الع 4 [النور: +] 

© «وَإِذ تَغْلُ للف أنهم لَلَهُ عَيْهِ وَأنَمَمَتَ عَبَتِهِ نيك عَْكَ 


رَوجَكَ # [الأحزاب: 0م] 


زيد بن حارثة ذل وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة 


مه 
6 


ذف 


شوو احيرا 


الرسول يَكِلَدِ #وأَنْصَمَتَ عَكَقِهِ4 [الأحزاب: 7م] أي بالعتق من الرق» وكان 
بيدا عير الغا دجيل لتر نينا إل النبي كَلكدٌ يقال له الحب» ويقال 
لابنه أسامة الحب بن الحب قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول 
الله كيد في سرية إلا أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام 
أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داوود 
عن عبد الله البهي عنها. 

وقال البزار: عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثني أسامة 
ابن زيد قال: كنت في المسجد فآتاني العياس وعلي بن أبي طالب: 
فقالا: ياأسامة استأذن لنا على رسول الله كَللِِِ قال: فأتيت رسول الله 
كه فأخبرته فقلت: علي والعباس يستأذنان فقال كَكِلِ: «أتدري ما 
حاجتهما؟» قلت: لا يا رسول الله قال كَلِة: «لكني أدري» قال: فأذن 
لهما قالا: يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ قال 235 : 
«أحب أهلي إلى فاطمة بنت محمد» قالا: يا رسول الله ما نسألك عن 
فاطمةء قال كلدم «فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه» وكان رسول الله كله قد زوجه بابنة عمته زيئب بنت 
حك , الأسدية ؤأنها أميقة شح عبد النطة :وأصعدقها: عشرة ونام 
وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وخمسين مدا من طعام وعشرة 
أمداد من تمر قاله مقاتل بن حيان فمكث عنده قريبا من سنة أو فوقها 
ثم وقع بينهما . 

© موَنحْنى ف تفلك ما أَلّهُ مُبّدِيدِ 4 [الأحزاب: 50] 

ذكر ابن أبي حاتم ذا عجري "هيا آكاز “عن عضن الدلف نه 


520 


أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. 
وقال ابن جرير:.. عن عائشة أنها قالت: لو كتم محمد يكلةٍ شيئا 
مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم #وَتحْنِى في تفلك ما أَلَّهُ مُبَدِيد 


3 


- 


8 
ص > ساهو 


1 4 بيذي ديه 
وتخشى الناس وأللّه أحق أن تخشئة * [الأحزاب: ] 

#فلمًا قضئ ريد يَنهَا وطَرًا رَيَحكَهَا 4 [الأحزاب: 00] 

وكان الذي ولي تزويجها منه هو اللّه عر وجل بمعنى أنه أوحى 
إليه أن يدخل عليها بلا ولى ولا عقد ولامهر ولا شهود من البشر. 

وقد روى البخاري رحمه الله عن قير بن مالك 5ه قال: إن 
زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات» وقد قدمنا في سورة 
فقالت زينب: أنا الذي نزل تزويجي من السماء. وقالت عائشة: أنا التي 
نزل عذري من السماء فاعترفت لها زينب. 

وقال ابن جرير:.. عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي كك 
إنيى لأدلى عليك بثلاث وما من نسائك امرأة تدلى بهن: إن جدي 
وجدك واحد وإنى أنكحنيك الله عز وجل من السماء وإن السفير جبريل 
عليه الصلاة والسلام. 

© للح لا يكن عل الْمُؤمِينَ حَرجٌ ف أَنُوْج أيهم إدا مَصَوأ 
مِنْهْنَّ وطرا 4 [الأحزاب: 0.] 

لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الادعياء» وذلك 


23ظ> 


أن رسول الله كَل كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ذنه فكان يقول 
له: زيد بن محمد فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: ##وما 
َحَلَ أَنصَاءَكُمْ ينح » إلى قوله: « أدعْوهُم لِآمَإِهمْ هْرٌ أقسَل عِندَ و4 
[الأحزاب: 4 0] ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله ككل 
بزينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارثة يه » ولهذا 
قال تعالى في آية التحريم لوَعَليَيِلُ بَنَايِحكُم ال مِنْ أصَلِيِحكْمَْ » 
[النساء: «7] ليحترز من الابن الدعي فإن ذلك كان كثيرا فيهم. 

لاما كن عَلَ الت مِنَ حرّح فِيما ون آله لد سْنَةَ اله في اين حَأا 
عن قبل # [الأحزاب: م] 

أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في 
تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. 


-_ه 
سر ساح سل ع سار 400 ا 20 سآ 


© «الرت مَلْوُنَ رمدت اله وَْتَويدُ ولا مون مدا | 


_-- 


ألنَّهَ # 
[الأحزاب: 9"] 

وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله 
ككل » فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى 
جميع أنواع بني آدم وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع 
الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة 
وأما هو كل فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم لكل يتأَيُهًا 
ألنّاش إِنفْ رَسُولُ الله إِلتَكْمْ جِيكًا* الأعراف: ]٠68‏ ثم ورث مقام 
البلاغ عنه أمته من بعده فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه #, بلغوا 


اليا 


عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره 
وسفره وسره وعلانيته فرضي الله عنهم وأرضاهم» ثم ورثه كل خلف عن 
سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون وعلى منهجهم يسلك 
الموفقون فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. 

© لاما كان محمد بآ ألو ين رَيَالكُم4 [الأحزاب: ]4٠‏ 

نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمدء أي لم يكن أباه وإن كان قد 
تبناه» فإنه كَلهٌ لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم» فإنه كَل ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغاراء وولد 
له وه إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضًا رضيعاء وكان له يَكلهِ من 
خديجة أربع بئات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ؤ#؛: أجمعين فمات 
في حياته كله ثلاث وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به 
كله ثم ماتت بعده لستة أشهر . 


#ولكن يَسُولَ لَه مَائَرَ أَلييعنَ 4 [الأحزاب: .؛] 

فهذه الآية نص فى أنه لانبى بعده وإذا كان لانبى بعده فلا رسول 
بعده بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة 
فإن كل رسول نبي ولا ينعكس . 

قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ذَنه قال: 
سمعت رسول الله يَلكَِهِ يقول: «إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبى» أخرجاه فى الصحيحين . 


/ام 1 


لكا 


فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد وَلْةُ إليهم ثم من تشريفه لهم 
ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف لهء وقد أخبر الله تبارك 
وتعالى في كتابه ورسوله كَلكِْةِ في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن 
كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل لو تحرق 
وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها محال وضلال عند 
أولي الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن 
ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي 
لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله» وكذلك كل مدع لذلك إلى 
يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين 
يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء 
بهاء وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون 
بمعروف ولاينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد 
إلى غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى: 
الآبية» وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم في غاية 
البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به 
وينهون عنه مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات 
والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض 
والسموات. 

م كه اموأ أذَكروأ أله 55 كيرا * [الأحزاب: ]4١‏ 


عن ابن عباس إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل 


54 


لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإن الله تعالى لم 
يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه 
فقال: #الَدِنَ يَددُرُونَ الله قِيَنْما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمَ 4 [آل عمران: ]1١‏ 
بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم 
والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال» وقال عز وجل: “9 وسبحوه 1 
وَأَصِيلَا * [الأحزاب: ؛4] فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكتهء 
والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جدا 
وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . 

وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار 
للشيخ محيي الدين النووي رحمه الله . 

ا طهْوٌ الى بض ع وتلتيكثة لِيْنِمَرُ ين الظلمتٍ إِلَ 
نور » [الأحزاب: 7 ] 

والصلاة من الله تعالى ثناوّه على العبد عند الملائكة حكاه 
البخاري عن أبي العالية ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه 
وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة وقد يقال: لا منافاة بين 
القولين والله أعلم. 

وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار كقوله 
تبارك وتعالى لان لون الْعرَكَ وَمَنْ حو يحون يِحَمْدِ ريم وَيُؤُْونَ يد 


20 


1 الجتبكاة) 


تبأ وتوأ سيك وَقهمْ عَدَبَ للحم © رَبَنَا وَلََِلهُمَ جَدّتِ عَذْنٍ ألو 
وَعَدنَّهُمَ ومن 00 مِنَ دَابَآَيِهِمْ عي وَدْرَسَتِهِرٌ يَحِهِمٌ إِنَد ىه لْعزِيرٌ 
لْحَكِيِمٌ 0 وَقِهِمُ ألتَيَكَاتَ ومن بن عه ل 
وذللك هو 0 [غافر: 1 9] 

© #وكان بالْمَوّمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب: +:] 

أي في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي 
جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من ل 
الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة» وأما رحمته بهم في 
الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة افون 
بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

© < يكلا اين نا َسَلنَكَ سَبهِدًا وَمُيِما وَيَذيًا 4 [الأحزاب: ه4] 

وقال وهب بن منبه: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني 
إسرائيل يقال له شعياء: أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق 
لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته ولو 
يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه أبعثه مبشرا ونذيرا لا 
يقول الخنا أفتح به أعينا كمها وآذانا صما وقلوبا غلفا أسدده لكل أمر 
جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره 
والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو 
والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام 


4 


1 نيران 


ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلال وأعلم به بعد الجهالة وأرفع 3 
بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد 
العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة 
وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة وأجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين 
مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي ألهمهم التسبيح والتحميد 
والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم 
ومثواهم يصلون لي قيامًا وقعودا ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا 
ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا يطهرون الوجوه والأطراف 
ويشدون الثياب في الأنصاف قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم 
رهبان بالليل ليوث بالنهار وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين 
والصديقين والشهداء والصالحين أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون 
وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو 
بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئًا مما في أيديهم أجعلهم ورثة لنبيهم والداعية 
إلى ربهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويوفون بعهدهم أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم ذلك فضلي 
أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هكذا رواه ابن 9 حاتم عن 
وهب بن منبه اليماني رحمه الله . 

© «يتامًا الدِنَ انوا إِذَا نَكْحُْمُ الْمُؤْمِتٍ ثم طَلَقَتْسُوهُنَ من قَبَلٍ أن 
تَسَمُوهُري هَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّوَ تَعتَدُويهَا» [الأحزاب: 44] 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد 


اح 


وحده وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها وقد اختلفوا في النكاح: 
هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال 
واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية فإنه 
استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: «يتايًا أَلَذِينَ َامَنَْا إذَا 
نَكحْتُمٌ الْمَؤْمتدتٍ ثُرّ طَلَتتْمُوْهُنَ من مَل أن َمَسُّوشري 4 [الأحزاب: 45] وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

وقوله تعالى: #إإذا نَكحَتم الْمَؤْمِئتٍِ # [الأحزاب: 49] خرج مخرج 
الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق» 
وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن 
الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا 
يقع إلا إذا تقدمه نكاح لأن الله تعالى قال: #إدًا تَكحَثُمٌ الْمُؤْمِمتٍ شد 
طَلْفَسْموظن 4 [الأحزاب: 44] فعقب النكاح بالطللاق فدل على أنه لا يصح ولا 
. يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف 
والخلف رحمهم الله تعالى» وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى 
إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق 
فعندهما متى تزوجها طلقت منهء واختلفا فيما إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه» فأما 
الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. 

قال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: ليس بشيء من أجل أن الله 
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تعالى يقول #يتأيًا الدِينَ امنا ذا محش الْمُؤْمتيٍ قن طَلَتَتمُوهُنَ4 الآية 
وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي.. عن ابن عباس قال: إنما قال 
الله عز وجل #إذا نَكَحَثُم الْمَؤْمِئَنتٍ تن طلْتْْمُوْهُنَ* ألا ترى أن الطلاق 
بعد النكاح. وهكذا روى محمد بن إسحاق.. عن ابن عباس قال: قال 
الله تعالى: لإا حسم الْمُؤْمسدتٍ ثُرّ طَلَقَتْمُوْهنَ» فلا طلاق قبل النكاح . 
ل عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَوَ تَعتَدُوهَا» [الأحزاب: 5غ] 

هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول 
بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من 
هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضًا. 

8 لمَميَعوهُنَ وَسَيَُوهُنَ سَرَلِعًا جقيا 4 [الأحزاب: 44] 

المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة 
الخاصة إن لم يكن قد سمي لها قال الله تعالى: #وَإن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلٍ 
أن ا وقد فرَضِمِر أ رِيصَةٌ قتَصِفٌ ما وَضِمٌ » [البقرة: 80؟] وقال عز 
[البقرة: 15] وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا: إن 
رسول الله كه تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليه يَكلةِ بسط 


يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين 
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رازقيين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان سمى لها 
صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على 
قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل ٠‏ 


© « اها أن إن أَلَثَنَا لك أَرْوبْبَكَ أل ءَتَنتَ أجورشب » 


[الأحزاب: ]5٠‏ 
وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا وهو نصف أوقية 
فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه 
النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيبي فإنه 
اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية 
بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 

شماس وتزوجها ‏ رضي الله عنهن أجمعين -. 

© وما مَلَتْ يَمِيِتُكَ هِمَآ أفاء أله ليل # [الأحزاب: ]5١‏ 

أ وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم» وقد ملك صفية 
وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت شمعون النضرية 
ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري. 

© «وَبََاتِ عََكَ وََنَاتِ عَمَِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَيَآاتِ ليك » 
[الأحزاب: ]5٠‏ 

هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط » فإن النصارى لا يتزوجون 
المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداء واليهود 
يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة 


الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال 
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شوو الاجتكاق 


شنيع فظيع وإنما قال 9وَبَاتِ عَيَكَ وََنَاتِ عَمَتِكَ ويَنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ 
خَنليكَ » [الأحزاب: 6 فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن 
كقوله: 9يَنَمَيَواْ ظِلَلُْ عن ألِهِينِ وَالشَّمَيِلٍ 4 [التحل: م:] أنه و الذرت 


صخرم لظر»ه 


عامنوا مُخْرجن عن الظلمات 5 لور » [ [البقرة: 00.] #للْحَمَدُ ينه الى حَلَقَ 
القموت. والأرض. مَجَمَلَ الطلنت والتور 4 [ :]5ل ظائر كتيرة” 
مه وام مُؤْمِمَةٌ إن وَهَيْتٌ َفْسَهًَا دي إِنَّ ا د راد لب أن يسَتكسبَا» 
[الأحزاب: ]5٠‏ 
وهذه الآية توالى فيها شرطان كقوله تعالى: 0 عن نوح عليه 
السلام أنه قال لقومه للا يَمَمَك نضح إن أَرَدتٌ أن أتصح لك إن كان الله 
يريد أن يُغْويك»* [ [هود: :*] وكقول موسى عليه السلام 5 موم يوم إن 
كم اسم بأ . سه مله يكوا إن كم مُسْلِعِينَ * [ [يونس: 85] 
وقال الإمام أحمد:.. سمعت ثابتا يقول: كنت مع أنس جالسا 
وعنده ابئة له فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي يليه فقالت: يا نبي الله 
هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها فقال: هي خير 
منك رغبت في النبي. فعرضت عليه نفسها. انفرد بإخراجه البخاري من 
حديث مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس به. 
وقال أحمد أيضًا:.. عن أنس بن مالك «امرأة أتت النبي وَل 
فقالت: يا رسول الله ابنة لبي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها 
فآثرتك بها فقال: قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع 
ولم تشك شيئا قط فقال: لاا حاجة لي في ابنتك» لم يخرجوه. ش 
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شك انرا 


وقال ابن أبي حاتم:.. عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي 
كِدٌ خولة بنت حكيم. 

وقال ابن وهب.. عن هشام بن عروة عن أبيه: أن خولة بنت 
حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول 
الله كك . وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه: 
كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله وَل 
وكانت امرأة صالحة» فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي 
امرأة أخرى . 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم 
وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله كَل ثلاث عشرة امرأة ستا 
من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وثلاثا 
من بني عامر بن صعصعة وامرأتين من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت 
الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي كه وزيدئب أم المساكين وامرأة 
من رن كلاب من القرظيات وهي التي اختارت الدنيا وامرأة 
من بني الجون وهي التي استعاذت منه وزينب بنت جحش الأسدية 
والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بدت الحارث بن عمرو 
ابن المصطلق الخزاعية. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن 
عياس انز َه مُقَمِمَةَ إن وَهَبَتٌ نَفْسهًا ِلتَيَ»* [الأحزاب: ]5٠‏ قال: هي ميمونة 
بنت الحارث فيه انقطاع هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت 
تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية وقد ماتت 
النبي كله في حياته فالله أعلم. 
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والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كك كثير كما قال 
البخاري:.. عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي 
كه وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ 

وقد قال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول 
الله كلَِّ امرأة وهبت نفسها له. 

ووراه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير أي أنه لم يقبل 
واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه 
مردود إلى مشيئته . 

©؛ «حَاِصصةٌ للك من دون الْمُوْمنِينَ4 [الأحزاب: ]5٠‏ 

ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا وكذا قال 
مجاهد والشعبي وغيرهماء أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى 
دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها كما حكم به رسول الله كَلهْ في بروع بنت 
واشق لما فوضت فحكم لها رسول الله كَلْهٌ بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. 

والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في 
المفوضة لغير النبي كَل » فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب 
عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي 
ولا شهود كما في قصة زينب بنت جحش ولهذا قال قتادة: ليس لامرأة 
تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي كه . 

© لهذ عَلنكا مَا وَهْسَا لهم ف أَنْوجهمْ وا سكت 
أيمَئْهُم # [الأحزاب: ]5٠‏ 


حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماء واشتراط الولي 


/ا 5 


2 شه الحجعراق 


والمهر والشهود عليهم وهم الآأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب 

#تريجى من نَسَاءُ مِتْهنَّ وتو إِلَيّكَ من 4123 [الأحزاب: ]5١‏ 

أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من 
شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت هكذا يروى 
عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم ومع هذا كان النبي كك 
يقسم لهن» ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه 
لم يكن القسم واجبا عليه كَل واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

وقال البخاري:.. عن عائشة أن رسول الله كلِيةِ:ْ كان يستأذن في 
اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية #ترجى من تَنَاءُ مِتَبْنَ 4 فقلت 
لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد 
يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن 
المراد من ذلك عدم وجود القسم وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت 
في الواهبات» ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات 
وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم 
وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث. 

© «الَا يحل اك الِنسَآء من بَعَدُ 579 بََدَلَ بهِنَّ من أذوج وَلْوَ بلك 
عن ادها ملكت مِيقك مك # [الأحزاب: 7ه] 

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 


وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي 


لاحلا 


كه ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار 
الآخرة لما خيرهن رسول لله يلك كما تقدم في الآية» فلما اخترن رسول 
الله كَل كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حستهن إلا الإماء 
والسراري فلا حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج 
لتكون المنة لرسول الله كله عليهن . 

قال الإمام أحمد:... عن عائشة قالت: ما مات رسول الله 355 
حتى أحل الله له النساء. ورواه أيضًا من حديث ابن جريج عن عطاء. 
عن عبيد بن عمير عن عائشة ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما وقال 
ابن أبي حاتم:... عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها 
قالت: لم يمت رسول الله يك حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما 
شاء إلا ذات محرم وذلك قول الله تعالى: #رّجى من تَمَاءُ مِتجنَّ * الآية» 
فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة 
الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم. 

وقال آخرون: بل معنى الآية «لَا يل لَك نآك مِنْ بَعَدُ4 [الأحزاب: 
0 أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من 
نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات 
والخال والخالات والواهبة» وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل 
لك » وهذا ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وغيرهم» 
قال ابن جرير:... عن زياد عن رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن 


لحل 


شك الجتكان 


كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي يَلَِ توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: 
وما يمنعه من ذلك ؟ قال: قلت قول الله تعالى الا يحل اك الْنْسَآهُ من بَحَدُ * 
[الأحزاب: ؟0] فقال: إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال تعالى: 
ينها أبن نا أَحَلَلْنَا لَك أَرْوبَكَ » إلى قوله: #وادزة مُؤْممَةَ إن وَعْبَتْ 
قْمَبَا ِلبَّىَ» [الأحزاب: ]5٠‏ ثم قيل له الا يحل لَك َلنْسَآهُ مِنْ بَعَدُ4 ورواه 
عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به. 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: نهي رسول الله كه عن 
أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: «لّ 
َل اك الِنْسَآه من بَحَدُ ول أ بَدَلَ ببِنَّ مِنْ أَْوج وَلَو أعَجبلك حسمن إلا ما 
مَلَكتَ يمِيتْكَ 4 [الأحزاب: ؟0] فأحل الله فتياتكم المؤمنات» وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ثم قال: #ومّن 
يَكَفْرٌ لمن فَقَدْ حبط عَمَلْهُ عَمَزْهُ #* [المائدة: ه] الآية . 

وقال تعالى 9يكأيّهًا ألَّىّ إِنَا كََلَلَنَا لَك أروبِبَكَ ألبي ا 
جو شرك * إل قوله: وَائزةٌ مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتْ تَفْسَبَا للب إِنْ أَرَاد الي أن 
7 حَالِصَةٌ للكت من ذون الْموْمِِينَ 4 [الأحزاب: وحرم ما سوى 
ذلك من أصناف النساء وقال مجاهد 9لا يحل لك الْنََه من بَمَدُ» 
[الأحزاب: اه أي من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولاا نصرانية 
ولا كافرة. وقال أبو صالح « لا يحل اك الْنَسَآهُ من بَحَلُ 4 [الأحزاب: 0] أمر 
أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء تهامة وما شاء من 
بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة 

واختار ابن جرير رحمه الله: أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف 


0 


النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاء وهذا الذي قاله جيد 
ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف.» فإن كثيرا منهم روى عنه 
هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم. 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله كَلِ طلق 
حفصة ثم راجعها! وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة» ثم 
أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: 8لا يحل آكَ اناه من بَمَد » 
[الأحزاب: ؟0] الآية وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية 
صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج 
بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ولا يدل ذلك 
على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم» فأما قضية 
سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب 
نزول قوله تعالى: #إوَإِنِ أنه حَاهَتَ من بَمْلِهَا مُتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا جكاع 
عَلَِمَآ أن يُصَلِحَا بِتََِمَا صُلْحا وَأَلصلَمٌ حَير» [الساء: 18] الآية وأما قضية 
حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
طرق عن يحيى بن ذكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حيي 
عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن 
رسول الله َكل طلق حفصة ثم راجعها وهذا إسناد قوي. وقال الحافظ ‏ 
أبو يعلى:... عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: دخل عمر 
على حفصة وهي تبكي فقال: ما يبكيك ؟ لعل رسول الله كَل طلقك إنه 
قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك مرة أخرى 
لا أكلمك أبدا. ورجاله على شرط الصنحيحين 


١ 


شك امداق 


© «ولة أن تَبَدَلَ ببِنَّ من أَرُوْج © [الأحزاب: 1] 

روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره ههنا فقال:. 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني 
امرأتك: وأبادلك بامراتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي 
فأنزل الله #وَلَ أن يََدَلَ بينَّ مِنْ روج © [الأحزاب: ؟5] قال «دخل عبينة بن 

حصن الفزاري على النبي يَلِةِ وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له 
رسول الله يل فأين الاستئذان؟ فقال: يارسول الله ما استأذنت على 
رجل من مضر منذ أدركت ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال 
رسول الله للد : هذه عائشة أم المؤمنين قال: أفلا أنزل لك عن أحسن 
الخلق ؟ قال: يا عيينة إن الله قد حرم ذلك فلما أن خرج قالت عائشة: 
من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه» ثم قال 
البذانة اإمتحاق. تن عبن الله لين الحديث: عند وإتماة ذكرياء: لأنا الم 
نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه. 

© «ياما الديت 7 َدَخَلُوا بوت التي 
طَعَاو غَيْرَ تَظرِينَ إِنَنه ولكن إذا دِيم َأَدَحْلُوا فَإِذ 
ما يُوذى ألبّنّ سْتَخي. مِنحكُمٌ وده لا 
ينتتي- ين الحَقّ وَإدَا سَالتْمُوهنَ مَتَعًا سَسَنُوُتَ من وياء حاب » 
[الأحزاب: «0] 

هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق 
تنزيلها قول عمر بن الخطاب ذه كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه 
قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من 


لاا 


مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى: طوَأيَدُوأْ ين مَنَاِ نهم مُصَلٌّ 4 
[البقرة: ؟1] وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو 
حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب وقلت لأزاوج النبي يلل لما تمالأن 
عليه في الغيرة #صتئ رَيّهُ: إن طَلْفَكَُ أن بِْدلَهُ أَزُومًا حرا مَسكُنَّ4 [التحريم: ه] 
فنزلت كذلك وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر وهي قضية رابعة. 

وقد قال البخاري:.. عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وكان وقت نزولها في صبيحة 
عرس رسول الله و بزيدب بنت جحش الأسدية التي تولى الله تعالى 
تزويجها بنفسه وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول 
قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن 
خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث فالله أعلم. 

قال البخاري:.. عن أنس بن مالك ذه قال لما تزوج رسول الله 
يهٌ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فإذا هو 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر فجاء النبي كلع ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا 
فانطلقوا فجئت فأخبرت النبي كله أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل 


ور 


فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى: #8 يكام 
لذبت اموا . تدخلوأً موت لت * [الأحزاب: ه] الآية وقد رواه أيضًا فى 
ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبى قلابة عن 


١ 


5 شر العاف 


أنس بن مالك ذه بنحوه ثم قال:.. عن أنس بن مالك قال: «بنى النبي 
كه زينت بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء 
قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى 
ما أجد أحدا أدعوه فقلت: يارسول الله ما أجد أحدا أدعوه قال: ارفعوا 
طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي كه فانطلق 
إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله ؟ 
بارك الله لك؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة 
ويقلن له كما قالت عائشة ثم رجع النبي كذِلةٍ فإذا ثلاثة رهط في البيت 
يتحدثون وكان النبي ولد شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة 
فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله 
في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزل 
آية الحجاب» انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى 
النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث ثم رواه عن إسحاق 
هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس بنحو 
ذلك وقال رجلان: انفرد به من هذا الوجه وقد تقدم في أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . 

وقال ابن أبي حاتم: عن أنس بن مالك قال: «أعرس رسول الله 
كه ببعض نسائه فصنعت أم سليم حيسا ثم جعلته في تور فقالت: 
اذهب بهذا إلى رسول الله كَكَدِ وأقرته مني السلام وأخبره أن هذا منا له 
قليل قال أنس: والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت: يارسول الله 


5 


1 الجتبتل” 0 


بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرتك السلام وتقو تقول: أخبره أن هذا منا 
انل فظن رن ثم قال: ضعه فوضعته في ناحية البيت ثم قال: اذ 
فادع لي فلانا وفلانا فسمى رجالا كثيرا وقال: ومن لقيت من المسلمين 
فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين فجكت والبيت والصفة 
والحجرة ملأى من الناس فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا 
زهاء ثلاثمائة قال أنس: فقال لي رسول الله كله جى به فجئت به إليه 
فوضع يده عليه ودعا وقال: ما شاء الله ثم قال: ليتحلق عشرة عشرة 
وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا 
كلهم فقال لي رسول الله يليه ارفعه قال: فجحئت فأخذت التور فنظرت 
فيه فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟) 

© «يككها الي َمَثوا ل لَدَخوا يوت البَي إل أت يدت ل45 
[الأحزاب: «0] 

حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ولد بغير إذن كما 
كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام حتى 
غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. 

2 إلا أت يُؤدت م ِل طعا غَيْرَ نَظرينَ إِنَنْه * [الأحزاب: *ه] 

أي غير متحينين نضجه واستواءه أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ 
حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه الله 
ويذمه» وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب 
الضيفن » وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين 
وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 


انا 


© #ولكن ِذَا د دعِيتم عِيمٌ تَاَدَخلوأ» [الأحزاب: مه] 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلكَةِ: «إذا 
دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره» وأصله في الصحيحين 
وفي الصحيح أيضًا عن رسول الله كلِِةِ: «لو دعيت إلى ذراع لأجبت 
ولو أهدي إلى كراع لقبلت فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن 
0 

فنا 6ه تست ك توا وول لله ولآ 3 كنا نيجه 

0 0 9 دل حكان عِنْدَ لَه عَظِيمًا © [الأحزاب: «ه] 

ولهذا اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله َك 
من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا 
والأخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم» واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها 
في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين مأخذهما هل دخلت 
عدوافى ووم :فونه الإزلة أن تكن الله يذ شرو 411 لاسي دا 
أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها 
لغيره والحالة هذه نزاعا والله أعلم. 

وقال ابن جرير:.. عن عامر أن نبي الله كَل مات وقد ملك قيلة 
ابنة الأشعث ‏ يعني ابن قيس فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك 

فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة فقال له عمر: ياخليفة رسول الله 
إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبها وقد برأها 
الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها: قال: فاطمأن أبو بكر ذه وسكن . 


حل 


سر اسه ل ج سس ول 


2 * مر سي عم عد مس 0 سيره سر م 
© « إن لَه وَمَكِيِحِكنَهُ. يِصَلُونَ عل التي يتأبها لذن ءامنوا صلوا 
َلَيْهِ وسَلْمُوا سلسم » [الأحزاب: :5] 
قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. 


هه 


والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده 
ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة 
تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعا. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله 
تعالى : «هْوٌ ايك بضلَ عَلِي وتكتيكثة لِيسَوْ يِنَّ الظلمتٍ إِلَ الثور 
ركان بِالْمْؤْمِنينَ بَحِيمًا4 الأحزاب: +:] طوَبَبَرٍ ألصَبريت 80 الَذِنَ إذآ 
يهم # [البقرة: ]١67 ١60‏ 

وفي الحديث (إن الله وملاتكته يصلون على ميامن الصفوف» وفي 
الحديث الآخر «اللهم صل على آل أبي أوفى» . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم في مستدركه.. عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يارسول الله 
أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ 
«فقال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وذكره ورواه 
الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة بمثله ٠‏ 


بالا 


ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن 
يصلي على رسول الله يَْةٌ في التشهد الأخير فإن تركه لم تصح صلاته. 

وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام 
الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ويزعم أنه قد تفرد بذلك وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم 
فيما نقله القاضي عياض عنهم» وقد تعسف هذا القائل في رده على 
الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك وقال ما لم يحط به علما 
فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله كله في 
الصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ومن التابعين: 
الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي لا 
خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضًا وإليه ذهب الإمام أحمد 
أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به وبه قال إسحاق بن راهوية 
والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم 
الله حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه كَل 
كما علمهم أن يقولوا لما سألوه وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة 
على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم 
المقدسي ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي 
والصحيح أنه وجه» على أن الجمهور على خلافه وحكوا الإجماع على 
خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم. 

والغرض أن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي 


لبالا 


كله فى الصلاة سلفا وخلفا كما تقدم ولله الحمد والمنة فلا إجماع على 
خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا والله أعلم» ومما يؤيد ذلك 
الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد انق داود والترمذي وصححه 
عبيد #5 قال: «سمع رسول الله كله رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله 
ولم يصل على النبي فقال رسول الله كَللِةِ: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له 
أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ثم 
ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء» وكذا الحديث الذي رواه ابن 
ماجه.. عن سهل بن سعد الساعدي «عن رسول الله كلد أنه قال: «لا 
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة 
لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار» ولكن 
عبد المهيمن هذا متروك وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس 
ولكن في ذلك نظر وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد:... «عن بريدة قال: قلنا 
يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال 
قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» أبو داود 
اللأعمى اسمه نفيع بن الحارث متروك. 

(حديث آخر) موقوف... عن نوح بن قيس * حدثنا سلامة 
الكندي أن عليا ده كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم داحي المدحوات 
وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها: شقيها وسعيدها اجعل 


0 


ةاجتا 


شرائف صلواتك ونوامى بركاتك وفضائل آلائك على محمد عبدك 
ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ 
لجيشات الأباطيل كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفرًا في 
بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج 
موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك 
المامون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة 
ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له فى عدنك واجزه مضاعفات الخير 
من فضلك مهنآت غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل 
عطائك المجمول اللهم أعل على بناء البانين بنيانه وأكرم مثواه لديك 
ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة مرضي المقالة 
ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم. هذا مشهور من كلام 
علي ذه وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث وكذا أبو الحسين 
أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي كَل 
إلا أن في إسناده نظراء قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة 
الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا كذا قال» وقد روى الحافظ 
أبو القاسم الطبراني هذا الأثر... عن سلامة الكندي قال: كان علي ذل 
يعلمنا الصلاة على النبي يليد فيقول: اللهم داحي المدحوات وذكره. 
(حديث آخر) موقوف قال ابن ماجه:... عن الأسود بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود ذه قال: إذا صليتم على رسول الله كك فأحسنوا 


5 


الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال: فقالوا له علمنا 
قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير 
وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم انه تان موا يخظه به الاولون 
والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وهذا موقوف وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أو عمر 
على الشك من الراوي قريبا من هذا. 


(حديث آخر) قال ابن جرير:... عن يونس بن خباب قال: 


2 ول ظا م دص صاصي 6 0 


خطبنا بفارس فقال #إنَّ اَلَهَ وَمَلَيِمِكََهُ. يِصَلُونَ عَلَ لين يكام الذي 
َامَمُوأْ صَلُوأْ َيه وسََمُأ قَْلِيمًا4 [الأحزاب: :0] فقال: أنبأني من سمع ابن 
عباس يقول: هكذا أنزل فقلنا: أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك؟ «قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمدا وآل 
محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد) فيستدل بهذا الحديث من 
ذهب إلى جواز الترحم على النبي كَل كما هو قول الجمهور ويعضده حديث 
الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا «فقال رسول 
الله كين لقد حجرت واسعا) وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه 


قال: وأجازه أن فحمه ابن أي زيد. 
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شور اراق 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد:... عن عاصم بن عبيد الله قال: 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: (سمعت النبي 
كله يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى 
علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر) ورواه ابن ماجه من حديث شعبة به. 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي:... عن عبد الله بن مسعود 
«أن رسول الله كَكلْةِ قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» 
تفرد بروايته الترمذي رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب ٠.‏ ظ 

(حديث آخر) قال إسماعيل القاضي:... عن يعقوب بن زيد بن 
طلحة قال: «قال رسول الله َيِه : أتاني آت من ربي فقال لي: ما من 
عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت قال: ألا 
أجعل ثلثي دعائي لك ؟ قال: إن شئت قال: ألا أجعل دعائي لك كله 
قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» فقال شيخ كان بمكة يقال 
له منيع لسفيان عمن أسنده: لا أدري 

(حديث آخر) قال إسماعيل القاضي:... عن الطفيل بن أبي بن 
كعب عن أبيه قال: «كان رسول الله كه يخرج في جوف الليل فيقول: 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال أبي: يا رسول الله 
إني أصلي من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله يكل 
الشطر قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله يِل : الغلئان قال: 
أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر لك الله ذنبك كله». 


وقد رواه الترمذي بنحوه فقال:... عن الطفيل بن أبي بن كعب 


تدلضن 


لبوا 


عن أبيه قال: «كان رسول الله يَللَةِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها 
الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت 
بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة 
عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت قلت: الربع؟ قال: ما 
شئت فإن زدت فهو خير لك قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت فإن زدت 
فهو خير لك قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك» ثم 
قال: هذا حديث حسن. 

وقال الإمام أحمد:... عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال: قال 
رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال «إذن 
يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك) . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد:... عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: «خرج رسول الله يكل فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال 
السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضه قال: 
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك 
له فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: «ألا أبشرك إن الله عز وجل 
يقول: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه» . 

(طريق آخر) قال الإمام أحمد:... عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: «قام رسول الله كله فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر 
ساجدا فأطال السجود حتى ظئنت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه 
ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عيد الرحمن قال: ما 


يدضنا 


شأنك ؟ قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قبض 
روحك فيها فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: 
من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله 
عز وجل شكرًا) ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن 
عبد الرحمن بن عوف به ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن. 

(حديث آخر) قال أبو القاسم الطبراني:... عن عمر بن الخطاب 
ضيه قال: «خرج رسول الله كل لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه ففزع عمر 
فأتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبي يكل ساجدا في مشربة فتنحى عنه من 
خلفه حتى رفع النبي كَلِْةّ رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني 
ساجدا فتنحيت عني إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك 
واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات» وقد اختار 
هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على 
الصحيحين وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان 
عن أنس عن عمر بنحوه ورواه أيضًا عن يعقوب بن حميد عن أنس بن 
عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن 
الخطاب بنحوه 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد:... عن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبيه «أن رسول الله كلك جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك فقال: إنه أتاني الملك 
فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك 
أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا 
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سلمت عليه عشرا قلت: بلى» ورواه النسائيى من حديث حماد بن سلمة 
به وقد رواه إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس عن أبي 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد:... عن أبي طلحة الأنصاري 
قال: «أصبح رسول الله كَكلَهّ يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر 
قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر 
قال: «أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك 
صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له 
عشر درجات ورد عليه مثلها» وهذا أيضًا إسناد جيد ولم يخرجوه. 

(حديث آخر) روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي... عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلْةِ: «من صلى علي واحدة صلى 
الله عليه بها عشرا» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن 
عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن 
كعب . وقال الإمام أحمد:... عن أبي هريرة عن النبي كَلْةُ قال: «صلوا علي 
فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة ولا ينالها إلا 
رجل وأرجو أن أكون أنا هو» تفرد به أحمد وقد رواه البزار من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة بنحوه فقال:... عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَكة: صلوا 
علي فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة فسألناه أو أخبرنا 
فقال: هي درجة في أعلى الجنة وهي لرجل وأرجو أن أكون ذلك الرجل» في 
إسناده بعض من تكلم فيه. 
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الجتاة) 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد:.. سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: من صلى على رسول الله يَلْ صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 
سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر وسمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: «خرج علينا رسول الله وله يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي 
الأمي ‏ قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي عوفيت 
وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم 
بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه». 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي:... عن أنس قال: قال 
رسول الله لله : «من ذكرت عنده فليصل علي ومن صلى علي مرة 
واحدة صلى الله عليه عشرا» ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث 
أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أنس به. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد:... عن أنس قال: «قال رسول 
الله كَكِلةِ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط 
عنه عشر خطيئات»). 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: عن عبد الله بن علي بن الحسين عن 
أبيه على بن الحسين عن أبيه أن رسول الله كه قال: «البخيل من ذكرت عنده 
ثم لم يصل علي» وقال أبو سعيد «فلم يصل علي» ورواه الترمذي من حديث 
سليمان بن بلال ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح» ومن الرواة من 
جعله من مسند الحسين بن علي ومنهم من جعله من مسند علي نفسه . 


مين 


1 الجتبواة) 


حديث آخر قال إسماعيل القاضي:... عن أبي ذر 4# أن رسول 
الله كد قال: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي» . 

(حديث آخر) مرسل قال إسماعيل:... حدثنا جرير بن حازم 
سمعت الحسن يقول «قال رسول الله كَلْه: بحسب امرئ من البخل أن 
أذكر عنده فلا يصلي علي». 

«حديث آخر) قال الترمذي:... عن أبي هريرة قال: «قال رسول 
الله يةٌ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك 
عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» ثم قال: حسن غريب. 

قلت: وقد رواه البخاري في الأدب عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه» 
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس قلت: وابن عباس وكعب بن 
عجرة وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله: 


#وقضئ ريّكَ ألا بذكأ إل ِيّهُ وَلْولِدنِ إِحْسئا إنَا يبن عِنْدَ1َ الصحكير 
22 كو 04 4 رع مومسم 


0 هما أَوَ كِلاهُمَا 9 تقل لما ف و ولا كتير هما وقل لَهُمَا مولا كريما 4 
[الإسراء: ؟] وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على 
النبى كلِنهِ كما ذكر وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي 
والحليمي ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماحجه:... عن ابن 
عباس قال: «قال رسول الله يلخ من نسى الصلاة على أخطأ طريق 
الجنة» جبارة ضعيف ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير ووحه عن 
أب جعفر محمد بن علي الباقر قال: «قال رسول الله من نسي الصلاة 
على أخطأ طريق الجنة») وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله والله أعلم. 


/ 


وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة 
ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب نقله الترمذي عن 
بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي:... عن أبي هريرة #عن 
النبي كَكِ قال: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على 
نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» 
تفرد به الترمذي من هذا الوجه ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن 
هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة 
مرفوعا مثله ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي كاد من غير وجه وقد رواه 
إسماعيل القاضي من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي 
سعيد قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي كَكة إلا 
كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب» 
وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام - 
في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآبة ثم هي مستحبة في كل حال وهذا 
هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه كَل في الجملة قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على 
الندب وادعى فيه الإجماع قال: ولعله فيما زاد على المرة والواجب فيه 
مرة كالشهادة له بالنبوة وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن 
الإسلام وشعار أهله (قلت) وهذا قول غريب فإنه قد ورد الأمر بالصلاة 
عليه في أوقات كثيرة فمنها واجب ومنها مستحب على مأ نبينه ٠‏ 


فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد:... 
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شر الجتوان 


حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: (إنه سمع رسول الله كلك يقول: إذا 
سمعتم مؤذنا فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى 
الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
كعب بن علقمة. 

(طريق أخرى) قال إسماعيل القاضي:... عن عبد الله بن عمرو 
قال: «قال رسول الله يَلهُ: من سأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي 
يوم القيامة» . 

© «ينآها ال امنأ صَلُوأ عليه وسَيَمُا تَنِْمًا4 [الأحزاب: +5] 

(حديث آخر) قال إسماعيل القاضي... عن كعب الأحبار عن 
أبي هريرة 5ه قال: «قال رسول الله كَلةِ: صلوا علي فإن صلاتكم علي 
زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة قال: فإما حدثنا وإما سألناه قال الوسيلة 
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك 
الرجل» . 

وكذا الحديث الآخر قال الإمام أحمد:... عن رويفع بن ثابت 
الأنصاري «أن رسول الله كله قال: من صلى على محمد وقال اللهم 
أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» وهذا إسناد 


لا بأس به ولم يخرجوه. 


ا لضن 


(أثر آخر) - قال إسماعيل القاضي:... عن ابن طاوس عن أبيه 
سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع 
درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى 
عليهما السلام. إسناد جيد قوي صحيح . 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه 
الإمام أحمد:... عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين 
عن جدته فاطمة بنت رسول الله يَكلَهِ قالت: «كان رسول الله كَلْةٌ إذا 
دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» . 

وقال إسماعيل القاضي:... عن علي بن الحسين قال: قال علي 
ابن أبي طالب 5: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي كله » وأما 
الصلاة عليه يَكِ في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير 
ومن ذهب إلى ذلك من العلماء منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه 
وأحمدء وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولا واحدا وهل تستحب؟ 
على قولين للشافعي ومن ذلك الصلاة عليه كه في صلاة الجنازة فإن 
السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وفي الثانية يصلي على 
النبي عد وفي الثالثة يدعو للميت وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تفتنا بعده. 

قال الشافعي رحمه الله:... عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي كَكِهْ أن السنة في 


رين 


الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة 
الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي كله ويخلص الدعاء للجنازة 
وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه ورواه 
النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة فذكره» وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح » ورواه إسماعيل القاضي... عن أبي 
أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على 
الجنازة فذكره. 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي ومن ذلك في 
صلاة العيد قال إسماعيل القاضي:... عن علقمة أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم: إن 
هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة 
تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي كله ثم تدعو وتكبر 
وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم 
تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي كلل 
ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى: 
صدق أبو عبد الرحمن إسناد صحيح . 

ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه كَل قال 
الترمذي:... عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء 
موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك . 
وكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر 


حرص 


شوو الحعرَاق 


مرفوعا وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا «عن النبي كَكلهِ قال: 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى علي فلا 
تجعلوني كغمر الراكب صلوا علي أول الدعاء وآخره وأوسطه» وهذه 
الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن 
حميد الكشي حيث قال:... قال جابر: قال لنا رسول الله كه: «لا 
تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء فإذا 
كان له حاجة في الوضوء توضأ وإن كان له حاجة في الشرب شرب 
إلا أهرق ما فيه اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر 
الدعاء» . وهذا حديث غريب وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث ٠.‏ 

ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السئن وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجوزاء عن الحسن بن علي 
قال: «علمني رسول الله َلك كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت وعافتي فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما 
أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل 
من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وزاد النسائي في 
سئنه بعد هذا: وصلى الله على محمد». 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة 
الجمعة قال الإمام أحمد:... عن أوس الثقفي ذه قال: «قال رسول الله 
من أففل لامك يوم الج ف خان أ ويه تف ويه اش 
وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي 
قالوا :يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ ؟ يعني وقد 


درون 


بليت قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ورواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه من حديث حسين بن علي الجعفي وقد صحح هذا 
الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. 

(حديث آخر) قال أبو عبد الله بن ماجه:... عن أبي الدرداء قال: 
«قال رسول الله كَللهِ: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده 
الملائكة وإن أحدا لا يصلي علي فيه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها 
قال: قلت وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
فنبي الله حي يرزق» هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة 
بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدركه والله أعلم. 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وابن مسعود «عن النبي 
يكل في الأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولكن 
في إسنادهما ضعف والله أعلم وروي مرسلا عن الحسن البصري يقول: 
قال إسماعيل القاضي:... حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن 
البضرئ فقال رسول الله يَللِْ: «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح 
القدس» مرسل حسن» وقال القاضي وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن 
محمد أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي كلد قال «إذا كان يوم الجمعة 
وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليَ» هذا مرسل. وهكذا يجب على 
الخطيب أن يصلي على النبي كَلِْ يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين 
ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة وذكر الله شرط فيها فوجب 
ذكر الرسول يلِ فيها كالأذان والصلاة هذا مذهب الشافعي وأحمد 
رحمهما الله . 


رضضنا 


شو اران 


ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره كله . 

قال أبو داود:... عن أبي هريرة «أن رسول الله كه قال: مامنكم 
من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام» تفرد 
به أبو داود وصححه النووي في الأذكار: ثم قال أبو داود:... عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككْةِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا 
قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم») تفرد به أبو 
داود أيضًا وقد رواه الإمام أحمد عن سريج عن عبد الله بن نافع وهو 
الصائغ به و صححه النووي أيضًا. 

وقد روي من وجه آخر متصلا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في 
كتابه فضل الصلاة على النبي كَلِِ:... عن علي بن الحسين بن علي أن رجلا 
كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي يِه ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر 
عليه علي بن الحسين فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: 
أحب السلام على النبي كه فقال له على بن الحسين: هل لك أن أحدثك 
حديثا عن أبي ؟ قال: نعم: قال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي أنه 
قال: قال رسول الله يَل: «لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورً 
وصلوا علي وسلموا حيثما كنم فتبلفني صلاتكم وسلامكم» في إسناده رجل 
مبهم لم يسم وقد روي من وجه آخر مرسلاء قال عبد الرزاق في مصنفه عن 
الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن 
ابن علي قال: رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي ككل قال: «لا 
تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم 


فإن صلاتكم تبلغني» فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق 
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الحاجة فنهاهم» وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال: يا هذا ما 
أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء أي الجميع يبلغه صلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقال الطبراني في معجمه الكبير:... عن حسن بن حسن بن علي 
ابن أبي طالب #» عن أبيه أن رسول الله كله قال: «صلوا علي حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغني» ثم قال الطبراني:... عن أم أنيس بنت 
الحسن بن علي عن أبيها قال: «قال رسول الله يَلهِ أرأيت قول الله عز 
دجل «اإنّ لله وَمَكَهِحَكَئَهُ. يُصَلُونَ ع لي يكام ال َمَنُوأ صَلُوا عليه 
وَسَلَّمُوأْ َسْلِيِمَا» [الأحزاب:  ]5+‏ فقال ‏ إن هذا من المكتوم ولولا أنكم 
سألتموني عنه ما أخبرتكم إن الله عز وجل وكل بي ملكين لا أذكر عند 
عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله 
وملائكته جوابا لذينك الملكين: آمين ولا يصلي علي أحد إلا قال 
ذانك الملكان: غفر الله لك ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين: 
اميق #غريي جا وإتكافهايه مسف دن 

وقد قال الإمام أحمد:... عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 
كله قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام» 
وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران 
الأغمقن كلاهها عن غية' انين البنائي "يه ذاما اللحدنة الا دين 
صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد بلغته» ففي إسناده 
نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 


ردنا 


قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي 
على النبي يَلِْةِ لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد 
بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يؤمر 
الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي وله على كل حال. وقال 
إسماعيل القاضي:... عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ذه يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام 
ركعتين ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع 
مرات تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي كك ومسألة 
لنفسك وعلى المروة مثل ذلك إسناد جيد حسن قوي. 

قالوا: ويستحب الصلاة على النبي كلاق مع ذكر الله عند الذبح 
واستأنسوا بقوله تعالى: #وَرَفَعًَا لك و4 [الشرح: 4] قال بعض المفسرين: 
يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي» وخالفهم في ذلك الجمهور 
وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الله تعالى كما عند الأكل والدخول 
والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي 35 . 

حديث آخر قال إسماعيل القاضي:... عن أبي هريرة أن رسول 
الله كَكِيٍ قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» 
في إسناده ضعيفان وهما عمرو بن هارون وشيخه والله أعلم» وقد رواه 
عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي به. 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الآذن إن صح الخبر 


فى ذلك على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في 


رونا 


صحيحه فقال:... عن أبي رافع قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا طنت 
أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير» 
إسناده غريب وفي ثبوته نظر والله أعلم. 
مسألة 
وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كَل 
كلما كتبه وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَنْهِ: «من صلى علي في 
كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» وليس 
هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد روي من حديث أبي هريرة 
ولا يصح أيضاء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه 
موضوعا وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك 
شيء والله أعلم» وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لآداب 
الراوي والسامع) قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
كثيرا ما يكتب اسم النبي كله من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال: 
وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. 
فين 
وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما 
تقدم في الحديث: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا 
جائز بالإجماع» وإنما وقع النزاع فيما.إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة 


هو أ 


77 / 


يصٍِِ ع وملتيكتة. » [الأحراب: *4] وبقوله: للأأُوْلَيِكَ عَلَوِمَ صَلوَتٌ من 
َيهِمْ وَيَحْمَةٌ4 [البقرة: 107] وبقوله: #حُذْ بِنْ أَمروَظِمْ صَدَمَهٌ ظْهْرهُم وَثرَكهم 
ل نه إن صَلَوِتَكَ سكع ل > [التوبة: ]٠١‏ الآية وبحديث عبد الله 
بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله يَكِْةِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم 
صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» 
أخرجاه في الصحيحين » وبحديث جابر أن امرأته قالت «يا رسول الله 
صل علي وعلى زوجي فقال: صلى الله عليك. وعلى زوجك» قال 
الجعيوة منغ )الما لذ جهؤة :إقراف غير الأنياف الضازة أن هذا قد 
صار شعارا للأنبياء إذ ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال: قال أبو 
بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه وإن كان المعنى صحيحا 
كين “ل يفال فاق تسعد عد وجل وإن كاة عرورا تجلية” لأن هذا من 
شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على 
الدعاء لهم» ولهذا لم يعبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته 
وهك مسلاك بحسن 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأتبياء قد 
صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى 
بهم في ذلك والله أعلم» ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب 
التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال حكاه 
الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار ثم قال: والصحيح الذي عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم» 
والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود» قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن 


ارين 


شوك الجباف 


الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء كما أن قولنا عز 
وجل مخصوص بالله تعالى فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا 
جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه هذا لفظ بحروفه قال: وأما 
السلام؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى 
الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي 
عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب 
به فيقال: سلام عليك وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم وهذا 
مجمع عليه انتهى ما ذكره (قلت) وقد غلب هذا في عبارة كثير من 
النساخ للكتب أن ينفرد علي ذه بأن يقال: عليه السلام من دون سائر 
الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن 
يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه 4ه أجمعين . 

قال إسماعيل القاضي... عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا 
تصح الصلاة على أحد إلا على النبي كك ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالمغفرة. 

وقال أيضًا... عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله: أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة 
وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم 
عدل الصلاة على النبي كَل فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون 
صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك» 
آكر عومم: 


ارون 


قال إسماعيل القاضي... عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على 
عائشة فذكروا رسول الله كه فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل 
سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي كَكِلْةٌ سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت 
عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه. 

(فرع) قال النووي: إذا صلى على النبي يَكلٍْ فليجمع بين الصلاة 
والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: صلى الله عليه فقط ولا 
عليه السلام فقط وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي 
قوله: «يَكَكيها أل ءَامَمُوأْ صَلُوا َيِه وَسَيَمُوا لم41 [الأحزاب: +ه] فالأولى 
. أن يقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

© < إن أل يؤدُوت أَه > [الأحزاب: 0] 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كَلة: يقول 
الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره» 
ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا 
فيسندون أفعال الله وتعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما الفاعل لذلك هو الله 


عز وجل فنهى عن ذلك هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من 


عَذَابًا مهِيمًا #* [الأحزاب: 0ه] 
والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء ومن آذاه فقدآذى الله 
كما أن من أطاعه فقد أطاع الله . 


أرقن 


© «وَالدنَ توت الْتؤمييت والمؤمئدي بعر ما أَحَسَبُا معد 


رس سس و 6 الج س ثر سر كر 
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أحتَملُواً بهتننا وَإِثَّما مسا # [الأحزاب: 58] 

ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم 
الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه 
ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد 
رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء 
يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في 
الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين . 

© طيكأما لين هل لأرْوِيكَ وَبَتايكَ وَضَل الْمؤْمِنَ يتزيب عن من 
جَليبِهِن # [الأحزاب: 55] 

ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء» والجلباب هو 
الرداء فوق الخمارء وهو بمنزلة الإزار اليوم. 

وقال ابن أبي حاتم.. عدكنا .موق ين بويك قال -وسالناة يعني 
الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ 

قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره 
لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات . 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء 
أهل الذمة وإنما نهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله 
تعالى: #وضَآٍ الْمَوْمِدِينَ 4 [الأحزاب: 04] 

© ل رَبَنآ اعم صْعَمَينِ يرب الْعنَابٍ وَالْمَتَهمْ لما كيرا 4 [الأحزاب: +:] 

في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني 


رسن 


دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم» أخرجاه في الصحيحين يروى كثيرا وكبيرا وكلاهما بمعنى 
صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وفي ذلك 
نظر بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارئ مخير بين القراءتين 
أيهما قرأ فحسن وليس له الجمع بينهما والله أعلم. 


ل حي صمي عل عاسم 0 7 6 رمدي ب را مريوهة 2 ددوة مي مغر 
© «يكاما الَدِينَ امنا لا مَكَربوا كلْنَ اذأ مومئ هَبرَهُ أّهُ مما قَالوا 


وَكانَ عِندَ أله وها © [الأحزاب: 59] 

قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله» وقال غيره 
من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ولكن منع الرؤية لما يشاء عز 
وجل وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه 
هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله. 

9 إن عَرَضْنَا الْأمَائَهَ عَلَ لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ هَبَتَ أن يملا 
3 


وق 1س سر سس صاصل د ور # 


وَأَشْفَفَنَ منهَا وها لاضن إِنَّد كن ظَلُوُمًا جَهُولَا 4 [الأحزاب: 7] 

وقال ابن جرير: عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: عرضت 
على آدم فقال: خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت 
عذبتك قال: قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم حتى أصاب الخطيئة . 

قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. 


وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. 


تديضنا 


وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها 
التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب 
وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق 
الله وبالله المستعان. 

قال ابن أبي حاتم:.. عن الحسن يعني البصري أنه تلا هذه الآية» 
قال: عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملة 
العرش العظيم فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت قالت: لا ثم عرضها 
على الأرضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد وذللت بالمهاد قال: 
فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن 
أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت قالت: لا ثم عرضها على الجبال الشم 
الشوامخ الصعاب الصلاب قال قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: 
وما فيها؟ قال لها: إن أحستت جزيت وإن أسآات عوقبت قالت: لا. 

قال ابن أبي حاتم:. عن زيد بن أسلم في هذه الآية: قال الإنسان 
بين أذني وعاتقي فقال الله عز وجل: إني معينك عليها إني معينك على 
عينيك بطبقتين فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق ومعينك على لسانك 
بطبقتين فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق ومعينك على فرجك بلباس فلا 
تكشفه إلى ما أكره. 

ثم روي عن أبي حازم نحو هذا وقال ابن جرير: قال ابن زيد في 


اإيفرضنا 


شوو ارات 


قول الله تعالى: 0 ا َموتِ وَالْدرْضٍ وَالْحبَالٍ 4 [الأحزاب: 
5 الآية قال: إن الله تعالى عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن 
الدين ويجعل لهن ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين فقلن: لاا نحن 
مسخرات لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقابا قال: وعرض الله تبارك وتعالى 
على آدم فقال: بين أذني وعاتقي قال ابن زيد: قال الله تعالى له: أما إذا 
تحملت هذا فسأعينك أجعل لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى ما 
لا يحل لك فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك بابا وغلقا فإذا خشيت 
فأغلق وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 

وقال ابن جرير:... عن الحكم بن عمير 5ه وكان من أصحاب 
النبي يله قال: قال رسول الله يَكلِيْهِ: «إن الآمانة والوفاء نزلا على ابن 
آدم مع الأنبياء فأرسلوا به فمنهم رسول الله ومنهم نبي ومنهم نبي رسول 
ونزل القرآن وهو كلام الله وأنزلت العجمية والعربية فعلموا أمر القرآن 
وَعَلمُوا أمن السنن بالشتتهم ولم. مدع الله تعالى شيئًا من أمره مما يأتون 
وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم فليس أهل لسان إلا وهم 
يعرفون الحسن والقبيح ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور 
قلوب الناس ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب فعالم يعمل 
وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها حتى وصل إلي وإلى أمتي ولا 
يهلك على الله إلا هالك ولا يغفله إلا تارك فالحذر أيها الناس وإياكم 
والوسواس الخناس فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا») هذا حديث غريب 
جدا وله شواهد من وجوه أخرى. 

ثم قال ابن جرير:... عن أبي الدرداء 5ه قال: قال رسول الله 


رون 


مد : «(خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ 
على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن 
وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول - وايم الله لا يفعل 
ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة» قالوا: يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال 
ذيه: الغسل من الجنابة فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من 
دينه غيره وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري عن 
أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن أبي العوام عمران بن 
داود القطان به. 

وقال ابن جرير:.. عن عبد الله بن مسعود 4ه قال: والأمانة في 
الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث 
وأشد ذلك الودائع فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك 


مم 


عد 


© # وَمَالَ ألَذَِ كفروأ لا تَأَيسَا أَلمَاعَةٌ قل بل 


ل 7 الل ل 


ورف تيك » [سباً: ]٠‏ 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى 
رسوله يليك أن يقسم بربه العظيم على وقع المعاد لما أنكره من أنكره 
من أهل الكفر الام 0 في سورة يونس عليه السلام وهي قوله 
تعالى : لوَمستَرْْئك لحن هر شل إى ور ند لَحَقّ وآ ألثر بمغجزيت > 
[يونس: 07] وام هذه والثالثة في 0 التغابن وهي قوله تعالى #رَعَمْ 


1 


ل ترا أن ل بمثرا هل بك ورنٍ لَمَعثنَ نج لنتيقاً يما عَم وَدَلِكَ عَكَ الله سيد 
[التغابن: /ا] 

© 2وَلْمَدٌ ََينا دَاوْدَ ينا مصلا يَحِبَالُ أو فى معة. وَالطَيْرٌ وألنا له 
َلْحَدِيدَ 4 [سبا: ]٠١‏ 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة 
والسلام مما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن 
والجنود ذوي العدد والعدد وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا 
سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات وتقف له الطيور 
السارحات والغاديات والرائحات وتجاوبه بأنواع اللغات. 

© مون لجن من يعمل بين يِدَيْهِ بِإِذْنٍ ري # [سبأ: ]1١‏ 

ذكر ابن أبي حاتم.. عن ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة أصناف: 


إكرضنا 


صنئف لهم الثكواب وعليهم العقاب وصنف طيارون فيما بين السماء 
والأرض وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة 
أصنئاف: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة وصنف كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا وصنف في صورة الناس على قلوب الشياطين ٠‏ 

وقال أيفًاة. :عه الت قال الح لذ إتلتسن والآسن ولد آدم 
ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب 
والعقاب ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله تعالى ومن كان 
من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. 

© «َعْمَلواً ءال داود شكرا ملل مّنْ عِبَادِفَ الشَكُور © [سبأ: 1] 

وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له وعلى التقديرين فيه 
دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية كما قال 
الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثئة20 يدي ولساني والضمير المحجبا 

قال أبو عبد الرحمن الحبلى: الصلاة شكر والصيام شكر وكل 
خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. 

وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر 
تقوى الله تعالى والعمل الصالح وهذا لمن هو متلبس بالفعل . 


واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال: 


يضضسنا 


احدها: أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح واختلفوا في كيفية 
اتصال نسبه به على ثلاثة طرائق . 


والثاني: أنه من سلالة عابر وهو هود عليه الصلاة والسلام 
واختلفوا أيضًا في كيفية نسبه به على ثلاثة طرائق أيضًا. 

والثالث: أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
الصلاة والسلام واختلفوا في كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضًا 
وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة الله 
تعالى عليه في كتابه المسمى الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة. 

ومعنى قوله كله : «كان رجلا من العرب» يعني العرب العاربة 
الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح 
وعلى القول الثئالث كان من سلالة الخليل عليه السلام وليس هذا 
المشهور عندهم والله أعلم» ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله 
يِه مر بنفر من أسلم ينتضلون فقال: «ارموا بني إسماعيل؟ فإن أباكم 
كان راميا» فأسلم قبيلة من الأنصار ‏ والأنصار أوسها وخزرجها من 
غسان من عرب اليمن من سبأ ‏ نزلوا بيعرب لما تفرقت سبأ في البلاد 
حين بعث الله عز وجل عليهم سيل العرم ونزلت طائفة منهم بالشام 
وإنما قيل باليمن وقيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل إنه قريب من 
المشلل كما قال حسان بن ثابت ذلكء: 
إما سألت فإنا معشر نجب) الأزد نسبتنا والماء غسان 


ومعنى قوله كَكِهّ: «ولد له عشرة من العرب» أي كان من نسله 
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هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم 
ولدوا من صلبه بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر 
كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب ٠‏ 


سه ع سوسس َه ب و صو سد 
© ل ذَلِكَ جرهم يما كفَروأ وَحَلْ ري إِلَّا الْكَفور 4 [سبا: ]١‏ 


قال ابن أبي حاتم:.. عن ابن خيرة وكان من أصحاب علي 5ه 


قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في 
اللذة قيل : وما التعسر فى اللذة؟ قال: ل" يصادف لذة حلال إلا جاءه 
من ينغصه إياها. 


م 0 - 
0 ساسح ل 0 كل 


2 #فجعلنتهم أحاديت ومرزقنهم كل مَمَرّقٍ © [سبا: ]1١‏ 
ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي 
سبأ وتفرقوا شذر مذر. 


00 


مدآ أ يكم 


م 
لحيل رج ع مذ 


© قل من يروفك يس السَمَوتِ والأرضف 
مَل هُدّى أَرْ في صَكلٍ مُيِيتقٍ 4 [سبا: :] 

هذا من باب اللف والنشرء أي واحد من الفريقين مبطل والآخر 
محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال 
بل "واع-منا «قصتييه :وق قن أقمنا الها على التوحيده قذل: علئ 
بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى. 


قش 


© « رمآ أَرَسَْنَكَ إِلَا حافَة لِلنَاسِ بَثِيرا وكزيا © [سبأ: ]1١‏ 
قال ابن أبي حاتم:.. عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: 


إن الله تعالى فضل محمدا يل على أهل السماء وعلى الأنبياء قالوا: يا 


رضنا 


لغيه 


تي ه 


ابن عباس فبم فضله على الأنبياء؟ قال ذفنه: إن الله تعالى قال: 8# وَمَآ 


ص 0 


رُسَلْنَا من رسُوا إلا بلسَان سد بك 43 [إبراهيم: 4] وقال للنبي 


2ت 2 - 
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ك: « رمآ رَسَلْنَكَ إِلَّا اند لنّآس4 [سبا: +؟] فأرسله الله تعالى إلى 
الجن والإنس . 

ا لوَعَلنا الَْدَلَ ف أمناقٍ ان كمَروا» [سبا: +] 

قال ابن لس قال: ما في 
جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها 
مكتوب قال: فحدثته أبا سليمان يعني الداراني رحمة الله عليه فبكى ثم 
قال: ويحك فكيف به لو جمع هذا كله عليه فجعل القيد والغل في يديه 
والسلسلة في عنقه ثم أدخل النار وأدخل المغار؟ اللهم سلم. ْ 

© لكل إن ون يبس الررْقَ لمن يَعَلهُ من عكاوو. وَيَقدرٌ لم4 [سبا: +.] 

أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير وهذا غني موسع عليه 
فكذلك هم في الآخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات وهذا في 
الغمرات في أسفل الدركات وأطيب الناس في الدنيا كما قال كَلِة: «3 
أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه» رواه مسلم. 

ا «ومآ أَنقئثْ بن مَْء مَهْوَ جُلِسْةٌ وَهْرَ كر لرزقيت 4 [مبا: :.] 

قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآيةع إذا كان عند أحدكم ما 
يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم. 

8 وَل يِنتَ وَيت ما يَنْتُونَ كنا مهل يأفباعهم ين قبل ليم كنا 
في سك مرب © [سباً: :0 


وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثرا غريبا عجيبا جدا فنذكره بطوله 
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فإنه قال: عن ابن عباس قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحا أي فتح 
الله تعالى له مالا فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد فكان يعمل في مال 
الله تعالى بمعاصي لجال بمو وها فلم ران ذلك أخوات أبيه أتوا 
الفتى فعذلوه ولاموه فضجر الفتى فباع عقاره بصامت ثم رحل فأتى عينا 
ثجاجة فسرح فيها ماله وابتنى قصرا فبينما هو ذات يوم جالس إذ 
حملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا 
فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل قالت: 
فلك هذا القصر وهذا المال؟ فقال: نعم قالت: فهل لك من زوجة؟ 
قال: لا قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان ذاك 
قال: فهل لك من بعل؟ قالت: لا قال: فهل لك إلا أن أتزوجك؟ 
قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل فإذا كان الغد فتزود زاد يوم 
وائتني وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك» فلما كان من الغد تزود 
زاد يوم وانطلق فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه فخرج إليه شاب من أحسن 
الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا فقال: من أنت يا عبد الله ؟ فقال: 
أنا الإسرائيلي قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة القصر إلى نفسها 
قال: صدقت قال: فهل رأيت في الطريق هولا؟ قال: نعم ولولا أنها 
أخبرتني أن لا بأس علي لهالني الذي رأيت قال: ما رأيت؟ قال: أقبلت 
حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها ففزعت فوثبت فإذا 
أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن من بطنها فقال له الشاب: لست تدرك 
هذاء هذا يكون في آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم 
ويسرهم حديثه قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمائة 


لمعن 


عنز حفل وإذا فيها جدي يمصها فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا 
فتح فاه يلتمس الزيادة فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان 
ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئًا فتح فاه 
يلتمس الزيادة قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر 
فأعجبني غصن من شجرة منها ناضرة فأردت قطعه فنادتني شجرة 
أخرى: يا عبد الله منا فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله مني 
فخذ فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال 
ويكثر النساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون 
إلى أنفسهن قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل فإذا أنا برجل 
قائكم على عين يغرف لكل إنسان من الماء فإذا تصدعوا عنه صب في 
جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء قال: لست تدرك هذاء هذا يكون 
في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله 
تعالى قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد 
أخذوا بقوائمها وإذا رجل قد أخذ بقرنيها وإذا رجل قد أخذ بذنبها وإذا 
راكب قد ركبها وإذا رجل يحتلبها فقال: أما العنز فهي الدنيا والذين 
أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها وأما الذي أخذ بقرنيها فهو يعالج 
من عيشها ضيقا وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه وأما الذي ركبها 
فقد تركها وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك بها قال: ثم أقبلت حتى 
إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه 
صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب قال: هذا رجل رد 
الله عليه صالح عمله فلم يقبله قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل 


397 


15 
من 
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إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فإذا حنطة طيبة قال: هذا رجل قبل 
الله صالح عمله وأزكاه له قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا 
أنا برجل مستلق على قفاه قال: يا عبد الله ادن منى فخذ بيدي وأقعدني 
فوالله ما قعدت منذ خلقني الله تعالى فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما 
أراه فقال له الفتى هذا عمر الأبعد نفد أنا ملك الموت وأنا المرأة التي 
أتتنك أمرني الله تعالى بقبض روح الأبعد في هذا المكان ثم أصيره إلى 
نار جهنم . 

قال: ففيه نزلت هذه الآية #وحيل ينهم وبين ما يسْبَبونَ» [سبا: 6:ه] 
الآية هذا أثر غريب وفي صحته نظرء وتنزيل الآية عليه وفي حقه 
تحكس: أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا كما جرى 
لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة 


وحيل بينه وبين ما يشتهي ٠‏ 


عد عدم كلإدناد 


2 060 26 


ران 


© #اللحَمَد نه فاطر السَّموتِ وَالْأرْضٍ* [فاطر: ]١‏ 
عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات واللأرض 
حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها 


عع م2 مصثو هه واما مر زط .علد 2 دحو مي دو وسلا 
© يكأمها الئاس أذكروأ نعمت أله عَليَكر هل مِنْ خَلِقٍ غير الله يَرَزفُكم 


و > م درت سملو يم ج 27 77 اي وذ روه < سير 
من السَّمَِ والأرض لآ إلله إلا هو فَأوّسن تُوفَكورب # [فاطر: م] 


ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد 
العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى: لآ إِلَهَ 
ِلَّا هُوٌ تأضَّك تُوْفَخيت > [فاطر: م] 

© « واي اذى سل الريك كَُدْررُ سكابًا سَقَتَهُ إِك بر ميت كينا به 
لض بد مَوَتب] كلك اشر 4 [فاطر: +] 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها كما 
في أول سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن اللأرض 
تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله 
عليها «أَهْيَرّت وَرَيْتَ وَاَنْبَمَتْ من حكن روج بَهِيج4 [الحج: ]٠‏ كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم 


55 


ا يصعد الْكَلر 20 5000 0 [فاطر: ]٠١‏ 

عن ابن عباس: اكه الس كك اله جار ماده نان رمه 
وجل والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه 
حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله عز وجل ومن ذكر الله تعالى ولم 
يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. 

وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. 

وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. 

© «ِوَالِينَ يدرو اِيِدَاتٍ طح عَدَاج مَدِيدٌ وَمَكرُ وليك هو يور » 

]٠١ [فاطر:‎ 

فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها إن خيرا 
فخير وإن شرا فشرء فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي أما 
المؤمنين المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم بل ينكشف لهم عن قريب 
وعالم ل 

© «ويمب ألآين وَآلدُوت وَالْأَمْرِ ُتَلِكُ ألونه. كيك »> 
[فاطر: 8؟] 

فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد وصقالبة 
وروم في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك. 

© نما حتّى أنه مِنْ عِبَادِه العلمكوًأ» [فاطر: ]١‏ 

أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت 
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المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالاسوطاء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكثر. 

وعن ابن مسعود ذه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن 
العلم عن كثرة الخشية. 

وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن 
العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. 

قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية 
وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء 
عن الصحابة د#: ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية 
ويكون تأويل قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. 

وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال 
العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله 
وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله» فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله 
تعالى ويعلم الحدود والفرائض» والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي 
يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس العالم 
بالله الذي يعلم الحدود والفرائتض ولا يخشى الله عز وجل . 

© «وَالدِى أَرْحيآ إِيَكَ مِنَ الكتب هُرَ الْحَنُ مُصَدَها يما بين يديد إن 


لله بعبادو حير بصار # [فاطر: ]١‏ 


أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه 


مدخن 


ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر وفضل النبيين بعضهم 

على بعض ورفع بعضهم درجات وجعل منزلة محمد ولد فوق جميعهم 
041 لذن أصطتنا 2 ا : 

© « م أوربنا تكتب اين تسا نا منّ عِبَادنا فمنهم ظالم لنفسوء 


الحكبيرٌ 4 [ناطر: +] 

عن ابن عباس قال: هم أمة محمد كَل ورثهم الله تعالى كل كتاب 
أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب ححسابا يسيرا وسابقهم يدخل 
الجنة يغير حساب. 

وقال أبو القاسم الطبراني:.. عن ابن عباس عن رسول الله 3 
أنه قال ذات يوم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» قال ابن عباس: 
السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة 
برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة 
محمد يليل » وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من 
هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير وقال آخرون: بل 
الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب. 

ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده: وهذه الأقسام الثلاثة 
كالاقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. 

والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير 
كما هو ظاهر الأية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله َيِلِْ من 
طرق يشد بعضها بعضا. 


ا 


طلا 


قال أبو داود الطيالسي.. عن عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت 
عائشة عن قول الله تعالى: # ثم نا اليكتب اين أمطَيينا من عبد4 
[فاطر: +م] الآية فقالت د أما السانق بالخيراتك 
فمن مضى على عهد رسول الله كَكِلَهِ شهد له رسول الله كلك بالحياة 
والرزق وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما 
الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. 

قال: فجعلت نفسها معناء وهذا منها من باب الهضم والتواضع 
وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قال 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه في قوله تبارك وتعالى: #قَمِنْهُم ظَالٌ 


م< سور 


نْفْسِدء وَعِنْهُم مقتصِد وَمِنْهُمَ سَإِقّ بِالْحَيررُتِ بِإِدْنِ لَه 4 [فطر: ١م]‏ قال: 
هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا وسابقنا أهل الجهاد رواه ابن 
أي حاتم . 

وقال عوف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثنا 
كعب الأحبار رحمة الله عليه قال: إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد 
والسابق بالخيرات كلهم في الجنة ألم تر أن الله تعالى قال: # جََنَّتُ عَدَنِ 
يَتَخُلُونَا © [فاطر: 7١‏ مم] إلى قوله عز وجل # وَالْدِينَ كَفَرُوأ لهْرٌ اذ جَهَتَرَ 4 
[فاطر: 5*] قال: فهؤلاء أهل النار رواه ابن جرير من طرق عن عوف به. 

قال ابن جرير:.. عن محمد بن الحنفية َه قال: إنها أمة مرحومة 
الظالم مغفور له والمقتصد في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في 


الدرجات عند الله . 


38 


وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه 
الآمة فالعلناء أغيط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة فإنهم 
كما قال الإمام أحمد رحمه الله.. عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من 
أهل المدينة إلى أبي الدرداء ذَفنه وهو بدمشق فقال: ما أقدمك أي 
أخي ؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله كَل قال: أما 
قدمت لتجارة ؟ قال: لا قال: أما قدمت لحاجة ؟ قال: لا قال: أما قدمت إلا في 
طلب هذا الحديث؟ قال: نعم قال #كه: فإني سمعت رسول الله كه يقول: 
«من سلك طريقا. يطلب فيها علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في 
السموات واللأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا 
را را ل ار سيك ابيا 

© #الرى آنا نا دان العامة عون مار لا يَمَسّنَا فبًا نَصَبُ ولا يَمَشّنَا 
فا لَعُوبٌ © [فاطر: ه-] | 

والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب وكأن المراد بنفي 
هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلمء 
فمن ذلك أنهم كانوا يدثبون أنفسهم في العبادة في الدنيا فسقط عنهم 
التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. 

د يَصَطَرْنَ فها وبآ أَخْرِحَنًا نَكَمَلْ صَدلِسًا غير الى حكن 
تمل أل تدم مَا بتَدَحَكَّرُ فيو من ك4 [فاطر: »0] 

قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة فنعوذ بالله أن نعير بطول 


ال 


العمر قد نزلت هذه الآية وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة. 
حذره من الله عز وجل . 

وهذا القول هو اختيار ابن جرير ثم رواه من طريق الثوري 
وعبد الله بن إدريس كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد 
عن ابن عباس قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم فى قوله: و 


ره آذآ ره 


م ما يسَرَكَّرٌ فيه من يوط [فاطر: 0] ستون سنةء فهذه الرواية 
أصح عن ابن عباس وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضًا لما ثبت في 
ذلك من الحديث كما سنورده لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث 
لم يصح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره. 

وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه.. عن 
أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله كَللْةِ: «أعذر الله عز وجل إلى إمرئ 
أخر عمره حتى بلغ ستين سنة» ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن 
عجلان عن سعيد المقبري ٠.‏ 

فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق فلو لم يكن إلا الطريق التي 
ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت» وقول ابن 
جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع 


تصحيح البخاري والله أعلم. 


وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة 
فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين ثم يشرع بعد هذا في 
النقص والهرم كما قال الشاعر: 
إذا بلغ الفقى ستين عاما 2 فقد ذهب المسرة والقتاء 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح 
به عنهم العلل كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد بذلك 
الحديث قال الحسن بن عرفة رحمه الله:.. عن أبي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله كله : «أعمار أمتي ما يق التسق إلى السشعين وأقلهم من 
يجوز ذلك» وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد عن 
الحسن بن عرفة به ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه». وهذا عجيب من الترمذي فإنه قد رواه أبو بكر بن 
أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة وقد رواه الترمذي 
في كتاب الزهد أيضًا ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي 
صالح عن أبي هريرة يه وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في 
الموضعين والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كك عاش ثلانًا وستين سنة 
وقيل ستين وقيل خمسا وستين والمشهور الأول والله أعلم. 


روح ير ع جع مس 0000 


*رَر ‏ ابرح ادير ل حت عر بطر > سوس 5 
© إن للَهَ يميِلك السَّمْوتِ والأرض أن تزولا ولين زالتا إن 
ل سس ره > 7 السرم مع خخ رو سم سا سر عر 
كا مِنْ أمرٍ ص بعده- نه كان حليما عَفُورا # [فاطر: ]5١‏ 


قال أبو جعفر بن جرير:.. عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد 


>30 


كذ كلا 


الله هو ابن مسعود ذه فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام قال: من 
لقيت ؟ قال: لقيت كعبا قال: ما حدثئك؟ قال: حدثني أن السموات 
تدور على منكب ملك قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا 
كذبته قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها كذب 
كعب إن الله تعالى يقول «إنّ أَنَّهَ يمك المَموتٍ وَالْارضٌ أن تَرْولَاً وكين 
رَالَآ إن أَمسَكَهمَا مِن لَحَدٍ يَنْ بعدو إِنَهَ. كان حليمًا عَمُورَا © [فاطر: ]4١‏ وهذا 
إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود ذَفيه . 

وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي 
سماه ‏ سير الفقهاء ‏ أورد هذا الأثرء ثم قال:.. عن مالك أنه قال: 
السماء لا تدور واحتج بهذه الآية وبحديث: «(إن بالمغرب بابًا للتوبة لا 
يزال مفتوحًا حتى تطلع الشمس منه» قلت: وهذا الحديث في الصحيح 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

© «أسْيكبارا فى الأَرْضٍ وَمَكْرَ أليّيّ ولا ين المكز التق إلا يأهيو. * 
[فاطر: 4] 0 1 

قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل 
به: من مكر أو بغى أو نكث وتصديقها في كتاب الله تعالى: #ولًا يجين 
لْمَكرُ آلتَن إِلّا مله © [ناطر: «4] كايا ناس إِنَمَا بَمْيكْ عَك شيك » 


ا 


[يونس: ؟1] #إقّمَن تَكتَ فَإِنمَا َكلت عل تسو © [الفتح: -]٠١‏ 


عسير إلا يسره الله تعالى وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة 
. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: 


كان المشيخة يقولون: إذا قرئت ‏ يعني يس - عند الميت خفف الله عنه 
بها. 

© « لِترَعَما مَآأِرَ مَبَآْهُمَ َهُم عو 4 [يس: ]١‏ 

يعني بهم العرب» وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم كما أن 
ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم» وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث 
المتواترة في عموم بعثته َك . 

© #إنًا نحن نحي لم4 [يس: ؟1] 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين 
قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق كما قال تعالى 


بعد ذكر قسوة القلوب: #اعلموأ أن الله يحي الايْضَ بَعَدَ مَوْيهَا» [الحديد: ]١0‏ 
رس اس لير ممه م سي 3 ره 2 عه سرودمحعحخر 2. 24 .2 5 
#وتحكتب ما قَدَموأ واتدرهم وكل شيّءٍ أحصيتة فى إماو مَيِينٍ 


]١١ [يس:‎ 


قال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم 


وم 


3 2 


شومظ شبن 


أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار ولكن أحصى على ابن آدم أثره 
وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من 
معصيته فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل. 

8 لهل أدَخْلٍ نه لَ يت قري يمون 4 [يس: +.] 

قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا لما عاين ما 
عاين من كرامة الله تعالى: وَل يليْتَ هوي يَعْلَمُونَ (25 يمَا عَهَرَ لي رَقِ 
وَحَعَلَقٍ مِن الْمْكرَهِينَ 4050 إيس: 5١‏ 07] تمنى على الله أن يعلم قومه بما 
عاين من كرامة الله وما هجم عليه. 

وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله #يَنقَوو أتَمِعْوأ 
لْمرسلِيت> * [يس: ]٠١‏ وبعد مماته في قوله 9يَِيتَ هَوْي يَمَلَمُونَ (25 يما 
غَفَرَ لى 39 وَحعلق سن أل من ©4340 [يس: 772-57] رواه ابن ابي حاتم . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية وأن 
هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام كما نص عليه قتادة وغيره وهو الذي لم يذكر عن واحد من 
متأخري المفسرين غيره وفي ذلك نظر من وجوه: 

(أحدها) أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز 
وجل لا من جهة المسيح عليه السلام كما قال تعالى: #إذْ أَرْسَلنَآ اليم 
أننين هَكَدَبوهَْا عزنا ماس هَمَالْاً نا إل مُرسَلن * إلى أن قالوا: 
«رَثَا يع إن إكَيْ لَرسَنْوَ (2© وما تنآ إلا البلَمُ المت 4 إيس: ؛1. 
] ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند 


5370 


2 


شوو مسرم 


المسيح عليه السلام والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا 
لهم إن أثر إل بس هَعْْنَا # [إبراهيم: ]٠١‏ 

(الثاني) أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول 
مدينئة آمنت بالمسيح ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة 
اللاتي فيهن بتاركة وهن: القدس لأنها بلد المسيح وأنطاكية لأنها أول 
بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على 
اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين ثم 
رومية لأنها مدنية الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطدهء ولما 
ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها كما ذكره غير واحد ممن 
ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» 
فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى 
أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم والله أعلم. 

(الغالث) أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد 
نزول التوراة وقد ذكر أبو سعيد الخدري كه وغير واحد من السلف أن 
الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهم بل أمر ااا بعد ذلك بقتال 000 ذكروه 
غندا قولة مارك وال « ولهد :ماين توق الححككب عن هن مآ أحلكا 
لقُرُوت الْأُولَ4 [القصص: م؛] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 0 
القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضًا أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة 
أخرى غير هذه المشهورة المعروفة فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا 


مو؟ 


وسةه 3 


شولل سن 


في الملة النصرانية ولا قبل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. 

© «واشّنش تَحْرى لِمسَتَفَرٌ لها ذَلِكَ تَقدِرٌ الْعير الْعَلِيِمِ » 
[يس: 8"] 

في معنى قوله: ولق 1 جحَرى لم مَقَرٍ لهتا* [يس: مم] قولان 
(أحدهما) أن المراد مستقرها المكانى وهو تحت العرش مما يلى 
الأرض من ذلك الجانب وهى أيئما كانت فهى تحت العرش هى 
وجميع المخلوقات لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب 
الهيئة وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم مما يلي 
رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون 
أقرب ما تكون إلى العرش فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة 
هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون إلى العرش 
فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث . 

وقيل: المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في 
السماء فى الصيف وهو أوجها ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو 
الحضيض ٠‏ 

(والقول الثاني) أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم 
القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته 
وهذا هو مستقرها الزمانى. 

© ل وَالْفَمَرَ مَدَرَْهُ منَازْلَ حَيَّ اد كَلْميجُونِ الْقَرِرِ © [يس: وم] 


"05 


تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر 
الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب 
نهاري » وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل 
النور ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء 
وإن كان مقتبسًا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ثم 
يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. 

والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر 
فيسمون الثلاث الأول غرر واللواتي بعدها نقل واللواتي بعدها تسع لأن 
أخراهن التاسعة واللواتي بعهدها عشر لأن أولاهن العشرة واللواتي 
بعدها البيض لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن واللواتي بعدهن درع 
جمع درعاء لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه ومنه الشاة 
الدرعاء وهي التي رأسها أسود وبعدهن ثلاث ظلم ثم ثلاث حنادس 
وثلاث دأدي وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر فيهن» وكان أبو 
عبيدة 4ه ينكر التسع والعشر كذا قال في كتاب غريب المصنف . 

© #قَالَوا يوَيلنَا من بَعَكَنَا مِن مهناك [يس: ]5١‏ 

وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في 
الشدة كالرقاد. 


© اومن تُعَييْرَهُ سكْسَهُ فى اق ألا يَحْقِنُونَ * [يس: 14] 


والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال 


وانتقال لا دار دوام واستقرار. 


0 2 


شومظ دبع 


ور بير ور 


© جزئا ءا عَلَْتَنُ المَعَرَ وما يلت لد5ْ إن هُوَ إِلَّا ذكر وَقَان مين 


[يس: 59] 
ولهذا ورد أنه يَكةِ كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل إن أنشده 
زحفه أو لم يتمه» وقال أبو زرعة الرازي:.. عن الشعبي أنه قال: ما 
ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله كٌَ ذكره 
ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء. 
قال ابن أبي حاتم:.. عن الحسن هو البصري قال: إن رسول الله 
كك كان يتمثل بهذا البيت: 
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر #ه: يا رسول الله 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
قال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله يقول تعالى “#إوما 
لمّعْرَ ومَا ينْبَتى لَه * [بس: :] وهكذا روى البيهقي في الدلائل «أن 
رسول الله كك قال للعباس بن مرداس السلمي ذه أنت القائل: 


أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة.. 
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فقال: إنما هو: بين عيينة والأقرع فقال كك «الكل سواء» يعني 
في المعنى صلوات الله وسلامه عليه» والله أعلم 

وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي 
وقع في كلامه يَكلِ في هذا البيت مناسبة أغرب فيها حاصلها شرف 
الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري لأنه ارتد أيام الصديق #5 


ان 


5 0 


سوملا سبع 


بخلاف ذاك والله أعلم» وهكذا روى الأموي في مغازيه «أن رسول الله 
يكهٌ جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول: نفلق هاما» فيقول 
الصديق ذه متمما للبيت: 
من رجال أعزة علينا ‏ وهم كانوا أعق وأظلما 

وهذا لبعض الشعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة. 

وقال الإمام أحمد:.. عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَلنَهِ إذا 
استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود» ‏ 
وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة» ورواه الترمذي والنسائي أيضًا 
كذلك ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار:.. عن ابن عباس قال: «كان رسول 
الله كَلِهِ يتمثل من الأشعار: 

ويأتنك بالأخبار من لم تزود 

هذا في شعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة وهذا المذكور 
منها أوله: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ١‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قيل لعائشة: هل كان رسول 
الله يك يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه غير أنه 
ا ل ا ا 
أبو بكر ذه: ليس هذا هكذا يا رسول الله «فقال رسول الله كَك: إني 


عا 


والله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهذا 
وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سئلت: هل كان رسول الله 
يكِلٌ يتمثل بشيء من الشعر ؟ فقالت: لا إلا بيت طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
«فجعل كَكةِ يقول: من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر: ليس هذا 
هكذا فقال كله : «(إني لست بشاعر ولا ينبغي لي». 
2 وقال الحافظ أبو بكر البيهقي:.. عن عائشة قالت: ما جمع رسول 
الله يَكلهِ بيت شعر قط إلا بيثًا واحدًا 
تفاءل بما تهوى يكن فلقلما١‏ يقال لشيء كان إلا تحققا 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال: 
هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم و لا الضرير. 
وثبت في الصحيح أنه كَل تمغل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله 
ابن رواحة كه ولكن تبعًا لقول أصحابه #: فإنهم كانوا يرتجزون وهم 
يحفرون فيقولون: 
لاهمم لولا أنت مااهتدينا ‏ ولااتصددتقنا ولا صلينا 
فتيانؤلن سسكيية عليتتننا. “وتيت الأقحداء إن لاقيقيا 
إن الألنى قد بغواعلينا 6 إذا أرادوا فتن ةأبينا 


ويرفع د صوته بقوله أبينا ويمدهاء» وقد روى هذا بزحاف في 


8 


ربخ 


ا 
شودلا سب 


الصحيحين أيضًا وكذا ثبت «أنه لله قال يوم حنين وهو راكب البغلة 
يقدم بها في نحور العدو: 
اتحتنا السجعو لا كحجحذي. اأتتناانتة فشك الوطلحي 


لكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بل جرى على 
اللسان من غير قصد إليه» وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب 
بن عبد الله ذا قال: أكنا بنع ونون الله كَل في غار فنكبت أصبعه 
فقال كلك : 
هل أنت إلا أصبع دميت ‏ وفي سبيل الله ما لقيت» 
وسيأتي عند قوله تعالى: «االَدِنَ يمون كِكهرَ الإدِْ وَالْفَوحِشَ إآ 
لمم © [التجم: 6.] إنشاد: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك مائآلما 


وكل هذا لا ينافي كونه كَكْنَةْ ما علم شعرا وما ينبغي له فإن الله 
تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي الا يِه اَلْنْيللُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا مِنّ 


0-2 


حَلْفِوُء تَنزِيلُ من كيو حمِيدٍ4 [نصلت: ؟4] وليس هو بشعر كما زعمه طائفة 
من جهلة كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولاا سحر يؤثر كما تنوعت 
فيه أقوال الضلال وآراء الجهال وقد كانت سجيته يلليْةِ تأبى صناعة 
الشعر طبعًا وشرعا. ظ 

وقال الإمام أحمد:.. عن شداد بن أوس 4 قال: «قال رسول 
الله كَلِْهِ: «من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك 


الليلة» وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجه أحد من أصحاب 


لون 


ا 1 
تت 0 


الكتب الستة » والمراد بذلك نظمه لا إنشاده والله أعلم. 

على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذي كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت نه وكعب بن مالك وعبد الله 
ابن رواحة وأمثالهم وأضرابهم #: أجمعين » ومنه ما فيه حكم ومواعظ 
وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية ومنهم أمية بن أبي 
الصلت الذي قال فيه رسول الله كَكِْهِ: «آمن شعره وكفر قلبه) وقد أنشد 
بعض الصحابة وه للنبي كَل مائة بيت يقول عقب كل بيت (هيه) يعني 
يستطعمه فيزيده من ذلك وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب 
وبريده بن الحصيب وعبد الله بن عباس 4# أن رسول الله كله قال: «إن 
من البيان سحرًا وإن من الشعر حكما) . 

«االَدِى جَعَلَ لكر يِنّ القَّجَرِ الْكّمْصَرِ تارًا هَإذآ أنثر مَنْهُ موجِدُونَ 4 
[يس: ]6١‏ 

قال الحكماء: في كل شجر نار إلا الغاب. 

ها «مَمَبِحَنَ الى سو مَلَكْوْتُ كل سَوْءِ وَإيه حون 4 [يس: 0.] 

ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد والملكوت هو 
عالم الأرواح والصحيح الأول وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين 
وغيرهم . 


11/1 07 7 
وان تمان قطيت 


خض 


شك الناقاف 


00 ص صرءه 


ء رس مره رس ره 
9 وَل بعصم عَلّ بعضٍ يتساءَلُونَ 4 [الصافات: 507] 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما 


يتخاصمون في دركات الثار. 


4 


9 «لا رفيا عَوْلُ ولا هُمْ عَنْها يفت 4 [الصافات: 80] 

نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا 
من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة» خمر 
جارية بيضاء أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها 
البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما 
ينفر الطبع السليم. 

© مابَيِضَآ لَذَوَ يرن [الصافات: 5:] 

أي طعمها طيب كلونها وطيب الطعم دليل على طيب الريح 
بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك» عن ابن عباس في الخمر أربع 
خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن 
هذه الخصال. 


ل #وَعندهمٌ صرت اَلظَرّفٍ عِينُ © [الصافات: 148] 
عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن » وقيل ضخام الأعين» وهي 


ركنا 


شك الناتانت 


عليه الصلاة والسلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة فأعظمنه 


وأكبرنه وظنئن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره قالت: ##ولقَد 
رودم اين َأَسْتَعْصمْ 4 يرسك 890] أئ هو مع هذا الجمال عفيف تقي 
نقي وهكذا الحور العين. 

للها كن رُمُوسٌ ألشَّيْطِينٍ4 [الصافات: 10] 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء وإنما شبهها 
برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر 
في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر» وقيل المراد بذلك ضرب من 
الحيات رؤوسها بشعة المنظرء والأول أقوى وأولى. 

© #وجعلنا درِبته: هر ألبَاقينَ4 [الصافات: 07] 

سام وحام ويافث وقال الإمام أحمد: عن سمرة #45 أن نبي الله 
كه قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم» والمراد. 
بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي 
ابن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام» ثم روي من حديث إسماعيل 
ابن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح 
عليه السلام ثلاثة: سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة 
فولد سام العرب وفارس والروم وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج وولد حام القبط والسودان والبربر. 

© لقنظرَ ره في الجر (4م) كَمَالَ ِف سَقِييُ 4 [الصافات: 6ه] 

قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم» فأما الحديث 


ان 


شوك الصَنْاقَان 


الذي رواه ابن جرير.. عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كَكهٍ قال: «لم 
يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات: ثنتين في ذات 
لله تعالى قوله: طثَقَالَ إقّ سَقي» [الصافات: 845] وقوله #بل ككله, 
ككبِررهٌُ هنذا * [الأنبياء: *] وقوله في سارة: هي أختي ) فهو حديث 
مخرج في الصحاح والسنئن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب 
الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولما وإنما أطلق الكذب على هذا 
تجوزا وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء 
في الحديث (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 

© ل مَبسََّيهُ بعُلرٍ حَلِي م4 [الصافات: ]٠0١‏ 

وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشر به إبراهيم 
عليه السلام وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل 
في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام 
ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح 
ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا كذبا وبهتانا إسحاق» 
ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابه» وإنما أقحموا إسحاق لأنه 
أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك 
بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى 
مكة» وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له 
غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر 
تذيحة أبلغ في الابتلاء والاختبار. 


مهجم 


شود الصَناقَان 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي 
ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة #: أيضًا 
وليس ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل 
الكتاب وأخذ ذلك مسلم من غير حجة» وهذا كتاب الله شاهد ومرشد 
إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال 
بعد ذلك #بإِسْحَقَ ييا من الصَدلِحِيَ # [الصافات: ]1١‏ ولما بشرت 
الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا #إِنَا برك بِعْلرٍ عِلِيِم # [الحجر: +5] وقال 
تعالى: #وانأله. فَيسَهُ فَصَحِكتَ مُشَرْكَهَا بِسْحَقَ ومن ورآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ * 
[هود: ]7١‏ أي يولد له في حياتهم ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته 
عقب ونسل » وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو 
صغير لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف 
يمكن بعد هذا أن يؤمر بذيحه صغيرا. وإسماعيل وصف ههنا بالحليم 
لأنه مناسب لهذا المقام. 

ا طعَلنَا بلع مَمَهُ لسغن كان يَبِقَ ِف أ فى آلمام أن أ 
فأنظرٌ مَادَا تَئَلب# [الصافات: ]٠١١‏ 

وإنما أعلم الله بذلك ليكون أهون عليه ليختبر صبره وجَلّده وعزمه 
في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حاتم.. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك «إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي 


ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي إن الله تعالى 
لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعط فقال أما 
والذي نفسي بيده لآتعجلنها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لا 
يشرك بك شيئا فاغفر له وأدخله الجنة» هذا حديث غريب منكر 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى أن يكون في 
الحديث زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى 
آخره والله أعلمء فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن 
إسماعيل وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كما تقدم» وإلا فالمناسك 
والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا إسحاق 
فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

4 قد صَدَّفتَ ألرَديآ # [الصافات: ]٠١١‏ 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء اللأصول على 
صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلاقا لطائفة من المعتزلة» والدلالة 
من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح 
ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه 
أوللا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. 

2 8# ومَرَيسة يذِبّج عَظيِمٍ # [الصافات: ]٠١1/‏ 

عن عكرمة عن ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذرا أن ينحر 
نفسه فأمره بمائة من الإبل ثم قال بعد ذلك: لو كنت أفتيه بكبش 
اه أن يذبح كبشا فإن الله تعالى قال في كتابه: « وَقَدَيْكَهُ يذج عَظِيِمٍ »* 
[الصافات: ]٠١‏ والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش . 


كدان 


شوب الصَنَافَانْة 


قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق 
البيت فاحترقاء وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن 
سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله كله والله أعلم. 


فصل 

ل ذحر الاثار الورادة عن السلف 4# أن الذييح من هو؟ 

(ذكر من قال هو إسحاق عليه الصلاة والسلام) قال حمزة الزيات 
عن أبي ميسرة رحمه الله قال: قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك 
في وجهه: ترغب أن تأكل معي وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن 
إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. وقال الثوري عن أبي سنان عن 
ايف أب الهذيل أن يوسف عليه السلام قال للملك كذلك أيضًا. وقال 
سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه 
قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب يقولون بإله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فقيم قالوا ذلك؟ قال: (إِن إبراهيم لم يعدل بي شيء 
قط إلا اختارني عليه وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود 
وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن» وقال شعبة عن أن 
إسحاق عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود 4ه فقال: 
أنا فلان ابن فلان بن الأشياخ الكرام فقال عبد الله بن مسعود ذَنه ذاك 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله وهذا 
صحيحع عن ابن مسعود ذه .وكذا روى عكرمة عن ابن عباس أنه 
إسحاق وعن أبيه العباس وعن على بن أبي طالب مثل ذلك وكذا قال 


وان 


عكرمة وسعيذ بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة 
وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي برزة 
ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن 
سابط وهذا اختيار ابن جرير وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق 
وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي 
سفيان ابن العلاء بن حارثة عن أبي هريرة ذه عن كعب الأحبار أنه 
قال: هو إسحاق وهذه الأقوال والله أعلم كلها تاوذ ف كعن: الأحيان 
فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر ييه عن كتبه قديما 
فربما استمع له عمر ذه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما 
عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم ةل مرف 
واحد مما عنده وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي 
وابن مسعود والعباس د ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن 
جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي قال: 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس » وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت 
لقلنا به على الرأس و العين ولكن لم يصح سندهء قال ابن جرير:٠..‏ 
عن العباس بن عبد المطلب ذه عن النبي كله في حديث ذكره قال: 
هو إسحاق ففي إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري متروك 
وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه 
عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان 
به مرفوعًا ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف 
عن العباس ذ؛ وهذا أشبه وأصح والله أعلم. 

ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو 


ان 


شوب الصَنْاقَانة 


الصحيح المقطوع به قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق عليه 
الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي 
ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا 
ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
أنه قال: المفدى إسماعيل عليه السلام وذعمت» البهوةة آنه إشحاق 
وكذبت اليهود. وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
الذبيح إسماعيل٠‏ وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل عليه 
السلام وكذا قال يوسف بن مهران وقال الشعبي: هو إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة وقال محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد عن الحسن البصري أنه 
كان لايشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه 
السلام قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن 
الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في 
كتاب الله تعالى وذلك أن حك مه وو 
ابني إبراهيم قال الله تعالى: # وَشَرْيهُ بِإِسْحقٌ يا يَنَ ألصَلِحِيبَ * [الصافات: 
5] ويقول الله تعالى: #وْشَّرَيَهَا كا باحق ومن ورَآء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ © [هود: ]7١‏ 
يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه الموعد بما 
وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . قال ابن إسحاق: سمعته يقول 
ذلك كثيرا وقال ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 


ان 


شك القناقافت 


ذه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت 
أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان 
يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن 
عبد العزيز 2ه عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد 
العزيز فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه فقال: إسماعيل والله يا 
أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب 
على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله 
تعالى منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق 
لكون إسحاق أباهم, والله أعلم أيهما كان وكل قد كان طاهرا طيبا 
مطيعا لله عز وجل . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 
سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل 
ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول: الصحيح 
أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال: وروي عن علي وابن 
عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد 
بن علي وأبي صالح # أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في 
تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي 
والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي 
والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضا عن أبي عمرو بن العلاء 
وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا فقال... حدثني عبد الله بن 


8ن 


شوب اصقان 


إسماعيل أو إسحاق فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله كلا 
فجاءه رجل فقال: يارسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين فضحك رسول الله كلل فقيل له: يا أمير المؤمنين وما 
الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل 
الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده قال: فخرج السهم على عبد الله 
فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل 
والثاني إسماعيل. وهذا حديث غريب جدا وقد رواه الأموي في 
مغازيه... حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا الصنابحي قال: حضرنا 
مجلس معاوية نه فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره كذا كتبته من 
نسخة مغلوطة وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على 
قوله تعالى: ل مَبَشَّريََهُ بعُلرٍ حَلِيمٍ 4 [الصافات: ٠١١‏ ]اتدل عه --0 
البشارة بإسحاق في قوله تعالى: #تَأجس يِنبُمَ يمه دلا كا 
وَيََّرُوهُ بعلم عَلِيوِ» [الذاريات: 14] وأجاب عن البشارة بيعقوب 7 قد 
كان بلغ معه السعي أي العمل ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقوب أيضًا قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز 
أنهما نقلا من بلاد الشام قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه 
ذبح إسحاق هناك هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه 
بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جدا والذي استدل به محمد بن كعب 
0 وأصح وأقوى والله أعلم. 

لا ْنَا علي جره ين يقن © [الصافات: :15] 

وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره 


ور 


ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره وأته يؤكل نيئا 
ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. 

# « تاستفيهم أَرَيِكَ أ ألبتاثُ وَلَهُمْ الْسَنْوَب *# [الصافات: ]١49‏ 

فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
والكذب فأولا: جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولدا تعالى وتقدس 
وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس وكل 
منها كاف في التخليد في نار جهدم . 

«اسْبَحَنَ رَيَكَ رَتِ الْعِرَّةَ عَنَا يصوت 2 وَسَكمْ عَلَ الْمْرْسَِت 

وَلْلَمَدُ ١‏ 1 لَه رب الكتريب > [الصافات: ]١187 18٠١‏ 

ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة 
المطابقة ويستلزم إثبات الكمال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات 
الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع 
وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى: سْبَحَنَ رَيْكَ رت 


5 
27 


مه 


لْعِرَّهَ عَمَا يضفت 80 وَسَكمٌ عَلَ الْمَرْسَليت ( وَلْلَنْد يِه رب العالييت 
ت(ود» [الصافات: 18٠١‏ 185] 


إتفننا 


عم سم 
سور 2 


© كز أهلكنًا من قَبلهِم ين كَرَنٍ مادو وَلَاتَ حِينَ ما »© [ص: *] 
وأهل اللغة يقولون: النوص التأخر والبوص التقدم . 
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© لوَعدَدنًا مُلكه. وَمَتَهُ الْحِكنَه وس لَطْطاب4 [ص: ]٠١‏ 

قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب: الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل 
الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون 
وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقال ابن أبي حاتم.. عن أبي موسى ذه قال: أول من قال: أما 


بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب ٠.‏ 


0 


ا لوَظنَّ داود أَنَمَا هلهُ َاسْتَغْفَر ريك وَحَرّ ركعا وَأنَآبَ4 [ص: ]١:‏ 

وقد اختلف الأئمة في سجدة ##ص * هل هي من عزائم السجود؟ 
على قولين الجديد من مذهب الشافعي 4ه أنها ليست من عزائم 
السجود بل هي سجدة شكر والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد.. 
عن ابن عباس أنه قال السجدة في «ص * ليست من عزائم السجود 


5 1 بد صيَلاننَ 5 ٠.‏ 
وقد رأيت رسول الله وَل يسجد فيها ورواه البخاري. 


000 


وقال النسائي أيضًا عند تفسير هذه الآية.. عن ابن عباس قال: إن 
النبي كَكةِ سجد في ص 4 وقال: «سجدها داود عليه الصلاة والسلام 
توبة ونسجدها شكرا» تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات. 

وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا 
أسمع.. عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول 
الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة 
فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم 
اكدية” لون عندك أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا وضع بها عني وزدًا 
واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبي يك قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته 
يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة رواه الترمذي عن 
قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
ديس انحوء:وقال التزمذي: غريب لذ تنترقه إلا من هذا الويجه . 

وقال البخاري عند تفسيرها أيضًا.. عن العوام قال: سألت 
مجاهدا عن سجدة #ص * فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت 
فقال أو ما تقرأ #ومن ذَرِيَيَِ دَاود » [الأنعام: 84] ] #أؤليكَ لذن م 
بهَدَسهُم أَقّسَدِءْ * [الأنعام: ]٠‏ فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن أمر 
نبيكم يك أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها 
رسول الله كله . 


وقال أبو داود.. عن أبي سعيد الخدري 45 ضيه قال: قرأ رسول الله 


ذا 


12 


شؤمل ض 


كك وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس 
معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرف الناس للسجود 
فقال كَلكِله: «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرفتم» فنزل وسجد 
وتفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيحين . 


هو وم لاب 4 1 ص آ] 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق 
المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله . 

قال ابن أبي حاتم:.. حدثنا مروان بن جناح حدثني إبراهيم أبو 
زرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب 
الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان الله. قلت: يا أمير المؤمنين أنت 
أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى جمع له 
و 0 فقال تعالى # يَْرَاوردُ للعلا رمه عَلِيقَةٌ 


7 يديم ره _ سر ا ماس ماص 0 


ين بِلْلَىّ ولا َي ألْهوَئ فَيْضِلكَ عن سَيلٍ اله شل 3 
لصي القع تلك كي يما مسوأ بوم ألِسَانٍ © [ص: >؟] 

© «أر مََمَلُ الدِينَ ءَامَبُاْ وكيوا ألصَيحَتٍ كَلْمفْسِيِنَ فى الارض 
ججَعَلُ الْمنَّقِينَ لسار [ص: .؟] 

وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه 
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َم 


تون 


5 


و جل 
شوفط أ 


لا بد من معاد وجزاء» فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه 
ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة 
الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا 
وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء 
وان اساة نت :لما كاف القراقة موسي ال المقاضة <اللوتسيطة و امعد 
العقلية الصريحة قال تعالى: #ككري أله إِلْكَ مرك ترقأ ييف 
وَلتَدَكْرَ ُوْبُأ لابب © [ص: 4] أي ذوو العقول وهي الألباب جمع لب 
وهو العقل . 

قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا 
عمل رواه ابن أبي حاتم. 

© و ووهينا لداويد سَلْيَمنَ * [ص: ]١‏ 

كما قال عز وجل #وورت سَلَيْمنٌ دَاورد* [النمل: 15] أي في النبوة 
وإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

قال ابن أبي حاتم.. حدثنا مكحول قال: لما وهب الله تعالى 
لداود سليمان قال له: يا بني ما أحسن؟ قال: سكينة الله والإيمان؟ 
قال: فما أقبح ؟ قال: كفر بعد إيمان قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين 
عباده قال: فما أبرد؟ قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن 
بعض قال داود عليه السلام: فأنت نبي . 


3 


ري صممد مله 


© مَمَالَ إن أ ا 0 دير عن ذ نر رق حَقٍّ نورت يِلِسَابٍِ »* 
[ص: ؟"] 


الذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبي كك 


فض 


سك 
سوملا ا 


يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. 

ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال 
والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا 
فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة 
والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل 
الصحابة م في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما 
والأول أقرب. 


مه > 


4 روما ع صفق مسا وألشوي ولاق 4 [ص: .| 

عن ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها. وهذا 
القول اختاره ابن جرير قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا 
من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. 

وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون في شرعهم 
جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها 
حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز 
وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل . 

© ل وِلِعَدَ صنَنَا سْلمضَ وَآلنَا عَلَ يه جَسَدَا4 [ص: ؛"] 

يعني الشيطان الذي كان سلط عليه» إسناده إلى ابن عباس قوي 
ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب 
وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 


لضن 


0 شك ند يا ١‏ 
2 


يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن 
المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم 
يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفا وتكريما 
لنبيه عليه السلام» وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف 
وه كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من 
قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

© «هذا عطي نين أ أَميكَ يكير حِسَابٍ 4 [ص: 4*] 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل لما خير بين أن يكون 
عبدا رسولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس كما أمره الله تعالى به وبين أن يكون نبيا ملكا يعطي من يشاء ويمنع 
من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل 
عليه الصلاة والسلام فقال له: تواضع فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدرا 
عند الله عز وجل وأعلى منزلة في المعاد وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة 
مع الملك عظيمة أيضًا في الدنيا والآخرة. 

© «وَلاكٌ عنْدنآ بَوْبَ إِذْ تاد وَيّهُه إن مسق الشَيِطنُ بسي وَعَدَانِ * 

[ص: ]5١‏ 
يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما 
كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق في 
جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به 
على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى 


ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني 


حمسن 


١ 


و 2 


عشرة سنة وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في 
الدنيا فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من 
مزابل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته 
رضي الله عنها فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة 
الناس ثم تعود إليه قريبا فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر 
وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين. 

# وَحْذْ ِبِدِكَ صْعْدًا وضرب ول كك يذ وجدقة 112 نه افد 
ِنَم أوَآب © [ص: ؛4] 

وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته 
ووجد عليها في أمر فعلته قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها 
على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة وقيل لغير 
ذلك من الأسباب فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه 
الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله 
عز وجل أن يأخذ ضغنا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره وهذا من الفرج 
والمدرع لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه ولهذا قال جل وعلا: 9يَعُم 
ل ِنَم أَوَآَث * [ص: 4؛] أثنى الله ا بأنه #أوآثُ » أي 
رجاع منيب ولهذا قال جل جلاله: ووم يَنَق لَه يجْعل لَه عرعَا (2) 
يفن يت لا ب زع كول امل أله فهو سي 0 2 
جَعَلَ أللَهُ لِكلٌ شَىّْ مَدَرَا 4 [الطلاق: ؟ ‏ »] واستدل كثير من الفقهاء بهذه 


1 


0 
02 


الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيرها وقد أخذوها بمقتضاه والله 
أعلم بالصواب. 

ا كل مآ تلك عي ين كبر وآ نَأ الذي [ص: <.] 

قال سفيان القثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن 
مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود 4 فقال: يا أيها الناس من علم 
شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيكم كَكهِ: #ثُن مآ 
نلك عَكِو بن كَجْرٍ وآ أنأ من ألْتَطِفِينَ4 [ص: +م] أخرجاه من حديث 
الأعمش به. 

ا «وَلَعَلمنَ تبه بَعَدَ حين» [ص: ١م]‏ 

قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 


8 


قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: أي ليشفعوا 
لنا ويقربونا عنده منزلة » وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم 
الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل ا الله وسلامه عليهم أجمعين 
بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن 
هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي 
به بل أبغضه ونهى عنه. 

© «لز لد أنه أن يتَحِدَ وَلََا لَأسَط هنا يَخْلْقُ ما يسآه 
سكيد هو أله الْوحِدُ الْمَهكارٌ 4 [الزمر: :] 

وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد 
تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه ه كما قال عز وجل: لو أَرَدْن أن تند هوا 


ص تمل 5 
ب و سج ب 


لَدْححَدْسَهُ مِن لَدْنَا إن حكُنًا فَعلِينَ * [الأنبياء: ]1١‏ مهل إن كن لِليَمَنِ ولد فأتأ 
7 لْمَِِدِنَ4 [الزخرف: ]4١‏ كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط 
2# © َس هو قث ءام أجل 57 وفَايمًا» [الزمر: ] 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في 


كنا 


| لود" 
بير و آذآ 


الصلاة 00 وحده كما ذهب إليه 0 وان 00 عن 
انطع لجووج زرجرن جل 

ا #يحدر الأرة ورجأ مَمَةَ رَيو © [الزمر: 4] 

ولا بد فى العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف فى مدة الحياة 
هو الغالب » فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما 
قال الإمام عبد بن حميد في مسنده:.. عن أنس #5 قال: دخل رسول 
الله َك على رجل وهو فى الموت فقال له: «كيف تحدك؟» فقال: 
هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه» رواه 
الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم 
عن جعفر بن سليمان به وقال الترمذي: غريب وقد رواه بعضهم عن 
ثابت عن أنس عن النبي مرسلا . 

© كَل إن َحَافُ إِنْ عَصَهمتٌ رَنَ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 4 [الأنعام: ]1١‏ 

وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى واللأحرى 

9# #ألّه ديل أَحَْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتََيِهَا مَكَانَ 4 [الزمر: *؟] 
#مَتَمَيِهَا مَنَا ناته نات اران نازة خرن ف مط اه اده 
المتشابه وكازة تكون بذكر الشيء وضذه كذكر المؤمنين ثم الكافرين 
وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثانى كقوله تعالى: 


الذكالا 


ف للقي 


صمحو 


إن الْدَيَارَ لتى جِير (5:) ون آلْمْجَارَ لقى حير » [الانفطار: ]١5 - ١‏ وكقوله عز 
وجل: #كلآ إنّ كنب الْمَُارٍ لَنى سِجَينِ» إلى قوله: كلا إِنّ كنب لبر 
نى عِلَدِيتَ4 المشفين: ؛  ]1١‏ طهئنًا وَكةٌ وَإِنَّ نين لَمْمْنَ مما 4 [ص: 

000 أن قال: 

# هنذا وك لِطَدِينَ لَشَرّ مب 4 [ص: هه] ونحو هذا من السياقات 
فهذا كله من المثاني أي في معنيين اثنين. 

وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو 
المتشابه» وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: 07 
َرَلَّ عَلَكَ الكتب مِنْهُ لنت عَكَتُ هُنَّ َم الككب وَلْكرُ مُتَسَنِهاتُ 4 [آل عمر 
1 ا 

ها «تنكيز منة جه دّنَ يقرت متهم خم كن جُلةهم مره 
0 

فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: 

(أحدها) أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئكك نغمات 
الأبيات من أصوات القينات. 

(الثاني) أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 
بأدب وخشية ورجاء ومحبة 0 وعلم كما قال تبارك وتعالى: #إِنَّما 


لتؤزت اند إ5ا ككر لله قيلت يي تزذ ملت علي انك دهم 
ل لظ 00 ا 
إيمنا وعلٌ رَبَهِمْ يتوكلون ) اليت يُقِيُوت الصَّلَرهَ وَصِمًا ررفكهم» 


م لمن لس ا سم اث رعو ع وعد 


114 رو مجوء وم مك 3 ل كم - 
#أوْليِكَ هم أ مون طم درجت عند رَيَّهِمْ ومغفرة ورزف كريه #* 


20 


وسيم ١الجسد”‏ 


[الأنفال: ؟ - 4] وقال تعالى: #والريت إدَا دُحكروأ يَاينت ريهز لَمٌ يخِروأ 
عَلَيَهَا سما وَعُمْيَآنًا * [الفرقان: 7] أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين 
لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما 
يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

(الغالث) أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة د 
عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله َك تقشعر جلودهم 
ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما 
ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا 
يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا 
والآخرة. 

قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله #تَصمَعرٌ مِنْهُ 
جُلُودْ الت عسوت ,بهم ثم تلِينٌ جُلُودُهُمْ وَمُلُوبْهُمَ إِك َكْرٍ آله 4 [الزمر: 
+؟] قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم 
وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم 
والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. 


#آ# مه 


اي ل 0 ع د م 
كر إنَح يوم الْتيَمَةٍ عند رَيَكُمْ تحنَصِمُوت 4 [الزمر: ]0١‏ 
وقد روى ابن منذه في كتاب الروح عن ابن عباس أنه قال: 


للكبيد” أن فعلت ويقول الجسد ٠‏ للروح: أنت أمرت وأقنح -سنولت 


فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد 


8486 


صر و ١ك‏ 


بصير والآخر ضرير دخلا بستانا فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا 
ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير: اركبني فتناولها فركبه فتناولها 
فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهما فيقول لهما الملك: فإنكما قد 
حكمتما على أنفسكما يعني أن الجسد للروح كالمطية وهي راكبه. 

وقال ابن أبي حاتم.. عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية وما نعلم 
في أي شيء نزلت #9 ثم إِنَكمْ يَوْمَ الْقِيَسَةٍ عِندَ رَيَكُْ تتصِمُوت* [الزمر: 
] قال قلنا من نخاصم؟ ليس بيئنا وبين أهل الكتاب خصومة فمن 
نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا عز 
0007 

َمَنَ أَظْلم 2 َكَدَن غ1 اله : وكدب بالصيدق ]د جادف 

[الزمر: 2 

لأنه جمع بين طرفي الباطل كذب على الله وكذب رسول الله قالوا 
الباطل وردوا الحق. 

0 قَّ الأنثى حِينَ مَوْتِهسا 0 تمت فى متامهكا جنيك 
ل مَصَى عَلهَا لْموَت وَيرِْلُ الأُرَة إك أُجَلٍ مُسَعَّى 4 [الزمر: ؟4] 

فيه دلالة على أنه تجتمع في الملا ل وقال بعض السلف: 
تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما 
شاء الله تعالى أن تتعارف . 

قل يعِبَادِفَ لم روا ع4 ميهج لا نَتْتَظوأ ون يَمَةَ أله إِنَّ أله 
ال يما نه هو الْمَُور تيم [الزمر: «5ه] 


2 | 1ك 


ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم 
يتب منه ٠‏ 

عن ابن عباس: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح 
هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيرا ابن الله ومن 
ا ا ل ا وعم اد رثانت 

ثلاثة يقول الله تعالى لهؤلاء: # أقلآا يَُوبوتَ إل أله 3 وألنّهُ 

08 حبك * [المائدة: :] ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من 
هؤلاء من قال: أنا ربكم الأعلى وقال: ما عَلِمَتُ لَحكم ين إِلده 
عَيْرِى * [القصص: 8*] قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من آيس 
عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل ولكن لا يقدر 
العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 

وروى الطبراني من طريق 0 قال 
سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم آية في كتاب الله أنه ل إِلَهَ إِلّا هُوَ 
لح الْقَيُومُ # [البقرة: 0] وإن أجمع آبة في القرآن بخير وشر را 2 
يَأَمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالِْحْسَنِ © [التحل: ]6١‏ وإن 2 آية في القرآن فرحا في 
سورة الزمر 8قُلُ يَعِبَادِىَ الَذِينَ أَمَرَوُوا ع1 أَنفْسِهم ا 


[الزمر: ه] وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضا 8 ند يبل له 
في بمو ومن 5 


روجو ٠.‏ سم 


وترزفه من حيث لا يحتسث * [الطلاق: ؟ ‏ "] فقال له مسروق: صدقت ٠‏ 


ذكر أحاديث فيها نفي القنوط 
قال الإمام أحمد:... حدثني حسن السدوسي قال: دخلت على 


أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله كَكلْةٌ يقول: 


/ا4 


2 شور | لي" 


«والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما ب بين السماء والأرض 
ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم والذي نفس محمد يَلٌْ بيده لو لم تخطئوا 
لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم» تفرد به 
أحمد. وقال الإمام أحمد:... عن أبي أيوب الأنصاري #5 أنه قال حين 
حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئًا سمعته من رسول الله كله يقول 
«لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم» هكذا رواه 
الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعا عن قتيبة عن 
الليث بن سعد به» ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي 
عن أبي صرمة وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب به وقال الإمام.. 
أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْةٍ: «كفارة الذنب الندامة» 
وقال رسول الله عله : «لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم» 
تفرد به أحمد وقال عبد الله بن الإمام أحمد... عن محمد بن الحنفية عن 
أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَللِْةِ: «إن 
الله تعالى يحب العبد المفتن التواب» ولم يخرجوه من هذا الوجه 

وقال ابن أبي حاتم... عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن 
إبليس لعنه الله تعالى قال: يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم 
وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال: فأنت مسلط قال: يا رب زدني قال 
لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله قال: يا رب زدني قال: أجعل صدورهم 
مساكن لكم وتجرون منهم مجرى الدم قال: يا رب زدني قال: أجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا. 


الكل 


| لود" 


فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا رب قد سلطته على وإني لا 
أمتنع إلا بك قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من 
يحفظه من قرناء السوء قال: يا رب زدني قال: الحسنة عشر أو أزيد 
والشبيكة “وائحدة أز أمحوها قال: يا رب زدني قال: باب التوبة مفتوح ما 
كان ل قال: يا رب زدني قال: #يحِبَادى ألَدِينَ أَتَرَهوًا عل 


0 :2 
حر ال عه دو ور م1 يرو 


004 9 
2 ل 


من تمد أ إِنَّ / 
0 [الزمر: «5] 1 

© طيِلَ الوا أَوبت جَمَتَرَ حَِينَ يها ين منوى 
المتسكيريت + [ [الزمر: ؟/7] 

أي كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب 
ولهذا لم معد :هذا القوك: إلى #قائل معي يل أطلته لبدل على أذ الكون 
شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم. 

© # وسِيق ألترت أتَّقَوَأ 0 بم إل لْحَنَدَ رمرًا» [الزمر: 7 

وهذا! بإخبان عن بحال: المغداء» المومين ةياقو على 
النجائب وفدا إلى الجنة زمرا أي جماعة بعد جماعة: المقربون ثم 
الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم: 
الأننياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم والعلماء مع 
أقرانهم وكل صنف مع صنف كل زمرة يناسب بعضها بعضا. 

© «عوّ إِذَا جَاءُومَا وَفيِحَتَ بها وَدَالَ لز خَرَتَهًا سَلَمُ 
عَبِيَحَكُمَ لِبْسْرٌ دَأَدْخُلُوهَا حَلِدِينَ 4 [الزمر: م0] 


لم يذكر الجواب ههنا وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور 


>20 


من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة 
والسلام والثناء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتغريب والتأنيب فتقديره 
إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه 
نعيم» وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء 
والأملع ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى: #وَفُيِحَتَ أَبَوبْهَا 4 
[الزمر: م7] واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد 
النجعة وأغرق في النزع وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من 
الأحاديث الصحيحة. 

© ووَمنىَ يتم للق وَل الندُ ينه رَتِ ع4 [الزمر: ]٠٠‏ 

أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في 
حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن 
جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: «الْحَمْدُ يِه الى حَلقَّ 
لسَمواتِ وَالارَسَ وَجَعَل الظمتٍ وَالُورَ * [الأنعام: ]١‏ واختتم بالحمد في قوله 

تبارك وتعالى: #وَهضى بيهم بألقوة َبلَأحَمَد ينور َالْعلْبِينَ4 [الزمر: 70 ] 


ل 


و2 
1 


© #حم © [غافر: ]١‏ 

ل ا ل ل لحواميم » 
العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل 
القرآن . 


3 


1 
هو إِلَيْهِ 


ٍ 
0 

الى 
7 
: 
7 
05 

5 
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تت 
كا 
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4 
©« 


وَل لآ إلّه 
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وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء 
رجل إلى عمر بن الخطاب ذه فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل 
لي من توبة ؟ فقرأ عمر ضفه طحم (2) يزيل ألككب وت أله مر لير 
29 عَافِرِ آلذّبٍِ وَكَايلٍ ألتوَبِ سَدِيدٍ آلْمِمَابِ ذى الطُولِ» [غافر: ١‏ *] وقال: 
اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم.. عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل 
الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب ذل 4 ففقده عمر فقال ما 
فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب قال 
فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان 
سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل 


كن 


سم كسس 
٠ 0‏ 


التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال 
لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه» فلما بلغ 
الرجل كتاب عمر 4ه جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي٠‏ ورواه 
الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على 
نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع» فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا 
فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن 
يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. 

© «َاالذينَ حجَلونَ الْعَركَ وَمَنْ حَوْله: شَبَحْوْنَ بِحَمْدِ ريم وَيُؤْمُونَ به. 
بأ اموأ سيك وهم عََابَ خم 4 [غافر: ]١‏ 

أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد 
المقتضي لإثبات صفات المدح» فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن 
يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم «إذا دعا المسلم 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله») وقد قال الإمام 
أحمد... عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَِكِِ: «صدق 
أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره» فقال: 
زحل وثور تحت رجل يمينه2 والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال رسول الله كَللِنْة: «صدق» فقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ١‏ حمراء يصيح لونها يتورد 
تأبى فما تطلع لنافي رسلها ‏ إلا معذزبة ولا تجلد 


نا 


الكو 


فقال رسول الله كلد «صدق» وهذا إسناد جيد وهو يقتضي أن 
حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال 
تعالى : #وَحِلٌ عرش رَيِكَ فوقَهمَ يوم نيه 4 [الحاقة: ]١17‏ 

وهنا سؤال وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية 
ودلالة هذا الحديث؟ وبين الحديث الذي رواه أبو داود... عن 
الأحنف بن قيس عن العياس بن عبد المطلب 4 قال: كنت بالبطحاء ظ 
في عصابة فيهم رسول الله وله فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: « 
تسمون هذه؟» قالوا السحاب قال: «والمزن» قالوا والمزن قال: 
«والعنان» قالوا والعنان قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا قال: «هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا لا ندري قال «بعد ما بينهما 
إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى 
عد سبع سموات ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل 
بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن 
مثل ما بين السماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك» ثم 
رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه من حديث سماك بن حرب به وقال 
الترمذي: حسن غريب وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال 
شهر بن حوشب رحمه الله: حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون 
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وأربعة 
يقولون سبحانك سا ا كسيد 


بعر الى 


ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا #رَيّنَا وَبِيِعَتَ كل مَىْء كََِمَةٌ 


ولكن 


ع الوا 
١‏ 9 


وَعِلَمًا دَأغْفْر لِلَدِينَ َابوأ وَاتَبعوأ سيك وَقهمَ عَدَابٌ لح 4 [غافر: 0] 
200006 م 2 م رس ترس سس كه 5 

© «ريّنا ا و ا صن 
َابَآَبِهِمَ وَأَرووَجهِمٌْ وَدُرَستَهِمْ يَمِهِمْ إِنَكَ أ فكت العريل 

كما قال تارك وتعالى : #والديي 0 ا 00 ِإِيسَنٍ لَلْقَنَا بم 
رص 1 7 2 عملهر 5 ع 7 م 0ت 
دُرِيَتَهُمَ مآ ألدَكهُم من عَمَلِهم ين شوو كل ري ها كسب رَهيِنُ» [الطور: ١؟]‏ 5 
ل ا و ا ل 
الدانى بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنة. 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين 
الملائكة ثم تلا هذه الأية #ريّنَا وَأَدَحِلَهُمَ جَنّتِ عَنْنٍ الى وَعَدنَّهُمَ » 
[غافر: 4] الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين . 

© #قالوا ريا أضَنا انين وَأَحيِيسَنا أَتْنسَيْنِ فَأعَترَفنَا يِدُنويِمَا هَل ! 
خْرُوج مِّن سَبِيلٍ # [غافر: ]1١‏ 

والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين 
يدي الله عز وجل في عرصات القيامة كما قال عز وجل: #ولّو ترك إذ 
لْمْجْرِمُوت» تاكنوأ روسيم عِندَ رَيَهِمْ رَبَنآ أبِصَرَيَا وَسَمِعنَا فَأَتجِعنًا كَمَلَ 
صَئلِكًا إِنَا موقِبت* [السجدة: ]1١‏ فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها 
ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد 
مما فألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى: 1 د وقَمُوأ هوأ عَلّ كنار 
كَقَانُواً يليك ينآ مره كا نُكدْبَ ايت رينا وَيكونَ عِنَ الْومنينَ 150 بل بِدَا لم ما كانوأ 


ردير لس م 007 وي 224 


يفون من قبل ولو ردواً لعادواً لما موأ عنه َعَم لَكَدْبونَ 6ف [الأنعام: /ا - 4؟] 
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فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم 


للرجعة أشد وأعظم وهم يَطَرِحنَ فبا رآ أخرحنا نَعَمَلْ صَلِسًا غير 


م سم 5 عرد 2 204 0 مصور ملظو يه . 
أَزى حكن تمل ولد تعيرثم نا بتَرَحَكَرٌ فيه من تَدَكْرَ وجاءكم التَّذِيرٌ 
ا 0 8 ست 1ج وس وس سح خخ ا 
فَذُوقُوأ هَمَا لِلظَّدِلِمِينَ من شَسِيرٍ * [ناطر: 0] #ريّآ أَخْرِجَنًا مِنها فَإِنْ عدّنا فإنا 
لالم 2 قَالّ أَخْسَتُوأْ با ولا تَكَلْمُونِ © [المؤمنون: ]٠١8-1١0/‏ 


2 0 


© «يعْلم حَلِنَةَ الَحَيْنِ وَمَا ُحْتى ألصُدُورٌ © [غافر: ]1١‏ 

قال ابن عباس: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم 
المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا 
فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض وقد اطلع الله 
تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم . 

© «كلمًا جَآدَهُم بآلْحَي من عنيئا كَالوا أمْلوا آنه الذييت حَامَثُوا 
مَحَهُه وَأسْسَّحَهُوأ فسَآءَهمَ # [غافر: 0؟] 

وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل » أما الأول فكان 
لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم 
أو لمجموع الأمرين. 

وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا 
بموسى عليه السلام ولهذا قالوا: #أُوِينَا من كَبَلِ أن تَأَتِيَنَا مَمِنْ بَحَدِ مَا 
حِمَّتَسَا# [الأعراف: 189] . 

© لد يتوت عا عُدُوًا وَعَشِيا وَيرمَ تمُومْ أَلمَامَةُ دلوا مَالَ 
فرعوت أَسَدَّ الْعَدّاب * [غافر: 5؛] 

وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 
في القبور. 


سم الكو 


ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا 
بها على عذاب القبر في البرزخ وقد قال الإمام أحمد.. عن عائشة أن 
يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا من 
المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر قالت: فدخل 
رسول الله كَكْةٌ علي فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة ؟ قال كَل «لا من زعم ذلك؟» قالت: هذه اليهودية لا أصنع 
إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر قال َكِلَه: 
«كذبت يهود وهم على الله أكذب لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث 
بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا 
بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته «القبر كقطع الليل المظلم 
أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرًا وضحكتم قليلًا أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق» وهذا إسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه . 

وروى أحمد.. عن عائشة قالت: سألتها امرأة يهودية فأعطتها 
فقالت لها: وقاك الله من عذاب القبر فأنكرت عائشة رضي لله عنها ذلك 
فلما رأت الف كه قالت له فقال يك «لا» قالت عائشة: ثم قال لنا 
رسول الله كَكللْهِ بعد ذلك: «وإنه أوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم) 
وهذا أيضًا على شرطهما. فيقال فما الجمع بين هذا وبين كون الآية 
مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ؟ 

والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا 
وعشيا في البزرخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في 


انا 


6 
شور فل 


القبور إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح » فأما حصول ذلك للجسد في 
البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية 
لانن ذكرهاء وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في 
البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب ومما يدل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد.. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله كله دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم 
تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله كك وقال: (إنما يفتن يهود» 
قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله ك: «ألا إنكم تفتنون في 
القبور)» وقالت عائشة: فكان رسول الله كَكِلّ بعد يستعيذ من عذاب 
القبر. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرملة كلاهما عن ابن 
وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. . 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ و 
يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها فلما أوحي إلى النبي 
يك في ذلك بخصوصه استعاذ منه والله سبحانه وتعالى أعلم» وقد 
روى البخاري.. عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله 
من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله كله عن عذاب القبر فقال 
كككِه: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة: فما رأيت رسول الله ملل 
بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر كَللِلةٍ 
إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه وفي الأخبار المتقدمة أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحي فلعلهما قضيتان والله سبحانه أعلم. 


5 


وم ا 


© #إنا لتنصى (ء 
لْدَشَهَندٌُ * [غافر: ]5١‏ 
قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: #إنَا 

لَنَصْرُ رُسْلنَا وَالرِ َامَنوأ في لير دياك [غافر: ]5١‏ سؤالا فقال: قد 
علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى 
وزكريا وشعياء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم 
وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك 
بجوابين (أحدهما) أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض قال: 
وهذا سائغ في اللغة (الثاني) أن يكون المراد بالنصر والانتصار لهم 

ممن آذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبهم أو بعد موتهم كما 
فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم 
وسفك دماءهم» وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر» 
وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى 
عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إماما عادلا وحكما 
مقسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة وهذه 
سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين 
في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
َيه عن رسول الله يل أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي 
وليا فقد بارزني بالحرب» وفي الحديث الآخر: (إني لأثار لأوليائي 


لاحل 


كما يثأر الليث بالحرب» ولهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن 
كذب الرسل وخالف الحق وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم 
يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. 

قال السدي: لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو 
قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى 
يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك 
بهم في الدنيا قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم 
ميصضورون: فبهاء :وعكذا تصيز الله بيه ميحمدا لله وأصحابه على من 
خالفه وناوأه وكذبه وعاداه فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على 
سائر الأديان وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية 
وجعل له فيها أنصارا وأعوانا ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره 
عليهم وخذلهم له وقتل صناديديهم وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في 
الأصفاد ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم ثم بعد مدة قريبة فتح عليه 
مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم فأنفذه 
الله تعالى به مما كان فيه من الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له 
جزيرة العرب بكاملها ودخل الناس في دين الله أفواجا ثم قبضه الله 
تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة فأقام الله تبارك وتعالى 
أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين الله عز وجل ودعوا عباد الله تعالى 
إلى الله جل وعلا وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى 
والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها 
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ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة. 

© وال ريحكم أَدَعُوفق أَسْتََحجِبٌ لي [غافر: ]1١‏ 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الآمة ثلاثا لم تعطهن 
أفة فليا ل ف نبى: كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك 
وجعلتكم 500 وكات يقال له: ليس علي فى الدين من 
حرج وقال لهذه الأمة: #ومًا جَمَلَ عَكَك في ألدينِ مِنْ حرج # [الحج: 8"] 
وكان يقال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة #أدَعُوف أَسْتَحِبَ ك4 
[غافر: 0+] رواه ابن أبي حاتم . 


اس صم 


© جهو الْكَنَ لآ إِلنه إلا هْوَ فَادْهْوهُ مْلِصِينَ لَه أليَرت لََمَدُ يله 


8 


مره 


رت تَ الْعْلْمِينَ © [غافر: 6] 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله 
إلا الله أن يتبعها ب: «الْحَنَد َه م الْصَدلمِيت * [الفاتحة: ؟] عملا 
بهذه الآية. 
© طامه أليِى صل لك الأفم ركبأ ينها وَيهَا تأرت 05 
وَلَكْمْ فيها َنِم وَلِسَبَلْوُا عَلَهَا حَامَةَ فى صَدُويِكُم وَطيهَا وَل الْمْرَكِ 
مور 51 د يا 

يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» فالإبل تركب وتؤكل وتحلب 
ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار 
الشاسعة» والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض» والغنم 


5٠٠ 


5ب 
مؤرة فل 


تؤكل ويشرب لبنهاء والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ 
منها الأثاث والثياب والأمتعة. 

ا كز يك يَمَعْهُمَ إيكثهم لما مآوأ بأسا سنت أ 
عِبَادِق وكير هَُالِكَ الْكفرُونَ © [غافر: 6] 

أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا 


بت يكام كشن 


معلومات 


لأهلزاامط ]5211م 2 نتاط نانك | لمططد عم 


الإشعارات 


© «#وويل إلمتركين 200 ألْدنَ لا يُؤيوْنَ ألرَكَرة وهم بالآجرة هُمْ 
كَفْرُونَ © [فصلت: + -/] 


والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم 
ذلك .طهازة الشين هن العرك ع وزكاة: المال إكما :سميت ‏ ذكاة لأنها 
تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى 
استعماله في الطاعات . 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين واختاره ابن جرير» وفيه نظر لآن إيجاب الزكاة إنما كان في 
السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد وهذه الآية 
مكية اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان 
مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى: #كُلُوا من مَمَرِوه إ15 
أكمر وَءَانُوا حَقه يوم لصاون 4ه [الأعاء: 11 ] 'فأما الوكاة إذات: النصت 
والمقادير فإنما بيِّن أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعا بين القولين كما أن 
أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة 
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على 
رسوله عله الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها 
بعد ذلك شيئًا فشيئًا . 


0 : 1 


© «ذل بتكم تَكْمونَ بِالَدِى حَلقَ الْدرَضَ ف يَومَيْنِ وَيحْعلُونَ له أندادا 
ِكَ دب الْعلِن () وَجَعَلَ فا َوبِىَ ين عَوقهَا ويرك فا مَقَددَ فب أفوعا 


ا 


ف أَريعَةٍ 3 وا 4 كن > [ سبلت 5 +1 ] 


َلصَمَنوتٍ وَالْأيْضَ في سِنَةَ أَيَّامِ و ةَ أسَتوَئ عَلَ الْمرشٍِ # [الأعراف: 54] ففصل 
دينا :ما عنصن بالأأرضى مما العتطن بالشماء قذكز أنه خلن الآرضن. أولا 
لأنها كال ساسن 00 أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كما قال عز 
وجل: لهُوٌ الى حَلَقََ َلَقَ كم نا ف فى الْأَرَضٍ جَيِيعًا ثُمَّ ستو إِلَ ألسَمَآهِ 
سَوَسهُنّ سبع سَموَان وهو يكل دي تَىْء عليه [البقرة: 9؟] الآية فأما قوله تعالى: 


وهذا المكان فيه تفصيل 7 تعالى: «إرك رَيَِكْْ أنَّهُ الى حَلَقَ 


لمسسسسيي لبر ل ها 
ضُعَنهًا 00 وَالْارض بِعَدَ ذَلِكَ دحنهآ 0 حرج مها ها وَمَرَعَئْهَا # [النازعات: /ا١‏ 


]١ -‏ ففي هذه الآية أن جحي الأرض كان بعد خلق السماء فأما خلق 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس 4 فيما 
ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه فإنه قال: وقال المنهال 
عن سعيد بن جبير قال: فال بوعل لابن عياس اي لاجد فيا القراك 


أشياء تختلف علي قال: 8 فَإِدًا نِم في الصّور قلا فلآ شاب نهر يَوْمَيِذٍ ولا 


17 عرس سور 


رت » [المؤنون: ٠١‏ لوَأقِلَ بَعَضْمْ عَلَ بعْضٍ يسا كازة» [الصافات: 71] 
ا لزِينَ كَفَرُوأ وَحَصُوَأ سول لَوْ شو بم الأرض ولا يَكنْمَونَ أل 
حَدِينًا * [الساء: ؛4] ##ثُرَّ لي مَكْن ِنَم إل أن ل 0 مَا كنا مشركين 
[الأنعام: 7] ققد 0 في هذه الآية 0 6 َنم أكد بسلا أ الها 
2ن ستها سوا (2) وألق يها وج شها (©) ولق بَند ا 


00 


اوه 


يسن باعي اس جو 
شك ذلك 


دَحَنهَآ 5 حرج سنهَا مها وَمَرْعَْها* [النازعات:  ”7‏ ١م]‏ فذكر خلق السماء 
قبل اللأرض ثم قال تعالى: ظقُلْ أيِتَّك لحَكَمْرُوتَ لد حَلقَ الْارْصَ فى يَمَيِنِ 
يحََلُونَ له لداداً كلك رب الْعلِْينَ 4 [نصت: ]١‏ إلى قوله «ثهَ نتوبة إل الك 
وى دُحَانُ فَمَالَ لها وَللََرَضٍ أنْيتيَا طَوْعَا أَوْ كرما مَالنَآ أَكْنَا طُأْبعِيتَ © [فصلت:  ]١١‏ 
فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال: #وَكانَ أَمَهُ حَمُورا يما » 
[النساء: 945] #إركى أَسَّهَ كان عَزيبرًا حَكيمًا # [النساء: +5] إن الله كان يع بَصِيرا # 
[انساء: 4ه] فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس #قلَآ أَشَاب ينَهُرْ يَوْمَيِذٍ 
ول يشام ورت [المؤمنون: ]٠١١‏ في النفخة الأولى ثم نفخ في الصور 
لمَصَعِقَ من فى السَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرَضٍِ إِلَّا من مَآءَ أَنَّهُ» [الزمر: 1] فلا 


أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون بينهم في النفخة الأخرى #وقبلَ 


هه 3200 دحم سه 


بعصم ا يلون * [ [الصافات: 7] وأما قوله: ثم لَرَ مَكْن فِتَتتهُمَ إل أن 
َالو ونا مَاكا مُْرِكِينَ 4 [الأنعام: :7] ولا يَكَدْمُونَ َه حَدِيكًا 4 [الساء: ؟4] 
فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا 
نقول لم نكن مشركين فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
عت اه كان حوارم ودر يود أَلَذِينَ عفرو وَعَضُوًا 
لرَسُولَ لو شو بم الْأْرْضٌ ولا يَكُثْمُونَ أسَّهَ حَرِينًا 4 [الساء: ؛:] الآية وخلق 
الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى 
وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين 
فذلك قوله تعالى: دحاها وقوله: #قُلٌ بكم لَكَمفُرُونَ بِلَدِى حَلقَ الْارضَ في 
يوْمَيْنِ * [فصلت: 94] فخلق الأأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق 


1 


1 0 2 


السموات في يومين #وَكانَ أللهُ عَفُورا يَّحِيمًا * [الساء: 57] سمى نفسه بذلك 
وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيا إلا أصاب به 
الذي أراد فلا يختلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله عز وجل . 

© «وَيَلك طَذكه الى طتنشر ريك ردك دَمبَحَثُم ين ليرت » 
[فصلت: 7] 

قال الحسن: قال رسول الله يَكِيْهِ: «قال الله تعالى أنا مع عبدي 
عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني) 5 ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال: 
إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه 
فأحسن العمل وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل. 


© وَإِدَآ أنْمَمنا عَلَ الإضكن أعري ‏ وفنا كاقيت وإذا مضه الك فذق 


أي يطيل المسألة فى الشىء الواحد فالكلام العريض ما طال لفظه 
وقل معئاه والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. 


ور سور ل رةه 


م 


© مِيدَيله نع وَأسنَم حكنا رت ولا ايم 00 قل 
عَامَنتٌ يمآ أَندلَ أنه نه من حككّب و بت ِل يتك ) أله ريما ور 11 
أختام و5 م أَمَسَلكُمَ ل شي 0 نا ويك 2 بحم 0 وَإليهِ 
لْمَصِيرٌ * [ [الشورى: ]١١5‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها 
منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها قالوا: ولا نظير لها سوى آية 
الكرسي فإنها أيضًا عشرة فصول كهذه. 

© متيديلكت د( (وَأسْيَقِمَ عد ضع اورت )2 1 1 ب هوام ) 
قل مث يمآ نَل لَه ين 00 (وَيرَثُ كتيل يتك ) (لَه رن 
يكم ) 0آ قنك تك اتتليت )زلا نهد يت :11507 ) زللة 
01 سنا ) (وَإليَه المصِيرٌ 4. 

ا َيَهِ لَعيَ إلا الْمَوَدّةٌ في الْفْرَقَ © [الشورى: 5] 

والحق تفسير هذه الآبة بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري» ولا ننكر الوصاة بأهل البيت 
والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من 
أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إذا 


شوك القوتعا 


كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته #د أجمعين . 

وقال البخاري:... عن ابن عمر عن أبي بكر هو الصديق - ذه 
قال: ارقبوا محمدا يله في أهل بيته. 

وفي الصحيح أن الصديق 5ه قال لعلي #: والله لقرابة رسول 
الله كَفِْةِ أحب إلي أن أصل من قرابتي 

وقال عمر بن الخطاب للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان 
أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله وه من إسلام الخطاب. 

فحال الشيخين هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك ولهذا 
كانا أفضل المؤمنين بعد التبيين والمرسلين وعن سائر الصحابة 
الحيهية: 

© + وَالَدينَ 15 أَصَابهمُ بجم الب هم ينلضرو يَتَصِرُونَ # [الشورى: 9"] 

وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة 
والسلام لإخوته: «لا تَنْرِيبَ عَلَتِكْهْ الوم يَنْفِرُ أنه لكُمّ وَهْرَ نحم 
الرتحجِمِيرت * إيوسف: 48] مع قدرته على مؤاخذتهم 0-0 5 
صنيعهم إليه» وكما عفا رسول الله كَكِةِ عن أولئك النفر الثمانين الذين 
قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم فلما قدر عليهم من عليهم 
مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه ييه عن غوث بن الحارث الذي 


أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ كَكِلْة وهو في يده 


لا 


سول وم ل وه 


مصلتا فانتهره فوضعه من يده وأخذ رسول الله يَلْةّ السيف في يده ودعا 
أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره و أمر هذا الرجل وعفا عنهء 
وكذلك عفا يَكْةٌ عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام ومع هذا 
لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه» وكذلك عفوه يَللِْةَ عن المرأة 
اليهودية - وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود 
ابن مسلمة ‏ التي سمت الذراع يوم خيبر ‏ فأخبره الذراع بذلك فدعاها 
فاعترفت فقال يَللِلْهِ: «ما حملك على ذلك ؟» قالت: أردت إن كنت نبيا 
لم يضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك فأطلقها عليه الصلاة والسلام 
ولكن لما مات منه بشر بن البراء ذبه قتلها به. 

9 لولس صَبرَ وَعَمَرَ إِنّ دلِكَ لين عَرّرِ الأمُورِ 4 [الشورى: ©] 

وقال ابن أبي حاتم:.. حدثنا مصمد بن يزيد خادم الفضيل بن 
عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك 
رجلا فقل: ياأخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل فقل له: إن 
كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع فإنه 
من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل 
وصاحب الانتصار يقلب الأمور. 

وقال الإمام أحمد:.. عن أبي هريرة ذ4 قال: «إن رجلا شتم أبا 
بكر ذه والنبي يله جالس فجعل النبي كله يعجب ويتبسم فلما أكثر 
رد عليه بعض قوله فغضب النبي وقام فلحقه أبو بكر 4ه فقال: يا 
رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله 


64 


قورع 


عقنية قوت قال إنذ كان ملك مللك يزه عيك كلما رددت عليه بحضن 
قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ‏ ثم قال يا أبا بكر: 
ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها الله إلا أعزه الله 
تعالى بها ونصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها 
كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها 
قلة) . 


© «للهِ مك الَموَتٍ وَالّْضِ' يَنْقُ ما عِنَآدٌ يبَبْ لمن يِقَله 
إِتَنمًا» [الشورى: 49] 

قال البغوي: 0 لوط عليه الصلاة والسلام 

#وبهّب لمن عله يمه لدُكيْرَ * [ [الشورى: 59] 

قال البغوي: كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له 
أنثى . 

© أو يِرَوَْجَهُمْ ذَكرانا وَإتدمًاك [الشورى: ]5١‏ 

أي يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى أي هذا 
وهذا قال البغوي: كمحمد وَكِةٍ 

© «وَيجْمَلُ من يِقَآهُ عَفِيِمَا ِنَم عَلِيٌ هد 4 [الشورى: ]١‏ 

قال البغوي: كيحيى وعيسى عليهما السلام. 


فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات ومنهم من يعطيه 


6 


كذ الإنواعة 


البنين ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا ومنهم من يمنعه هذا 
وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له. 

وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام #وَلِتَجَصَلَهه ءَايَهٌ سا4 [مريم: ]١١‏ أي دلالة على قدرته تعالى 
وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام فآدم عليه الصلاة والسلام 
مخلوق من تراب لا من ذكر وأنثى» وحواء عليها السلام مخلوقة من 
ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى» 
وعيسى. عليه السلام من أنئى بلا ذكرء فتمت الدلالة بخلق عيسى. بن 
مريم عليهما الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى: #وَلِتَجِصَلَهه ايه يناسن * 
[مريم: ]١١‏ فهذا المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما 
أربعة أقسام فسبحان العليم القدير. 


5٠ 


ا سني وو 
سول | 


© 9 وَإِنَهْ ف أو الكتب لَدَيَْا لمن حَكِيِهٌ © [الزعرف: ؛] 
كما قال تبارك وتعالى: «ِإنَّهْ لتَاكُ يم (2) في كتب تكنو (20) 


َّ 2 إل المطهّرونَ # [الواقعة: لالا ‏ 9/4] وقال تعالى: #فى صحف 2 
عقر مطهرق © يلد سفرق ام بوره [عبس: 1١‏ 15] ولهذا 


استنبط العلماء كن من هاتين الآيتين أن المحدث لايمس المصحف 
كما ورد به الحديث إن صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة 
على القرآن في الملا الأعلى فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى لأنه نزل 
عليهم وخطابه متوجه إليهم فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم 
والانقياد له بالقبول والتسليم. 
© «أوَمَن يُكَنّوَاْ فى الْحِلْيَةٍ وَهُوَ في للِْصَا غَيْرٌ مين © [الزخرف: 18] 
فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص كما 
قال بعض شعراء العرب: . 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة2 يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال موفرا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار 
لا عبارة لها ولا همة كما قال بعض العرب وقد بشر بينت: ما هي بنعم 


١١ 


© «,ََالوأْ َو شه أَليَمَنْ ما عبِدَنَهُم ما لَهُم يدللك> مِنْ عِلْمٌ إِنَّ هأ 
إِلَّا حرصو * [الزخرف: ]٠١‏ 

فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 

(أحدها) جعلهم لله تعالى ولدا تعالى وتقدس وتئزه عن ذلك علوا 
ا 

(الغاني) دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثا . 

(الغالث) عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن 
من الله عز وجل بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد لللأسلاف والكبراء 
والآباء والخبط فى الجاهلية الجهلاء. 

(الرابع) احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرا وقد جهلوا في هذا 
الإحتجاج جهلا كبيرا فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه 
منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحله لا شريك له وينهى 
عن عبادة ما سواه. 

لدَامًا تذْهبْنَ يك فَإِنّا متهُم مُنلَقَمُو 4 [الزخرف: ]4١‏ 

ذهب النبي كه وبقيت النقمة ولن يري الله تبارك وتعالى نبيه وَل 
في أمته شيئا يكرهه حتى مضى ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة 
في أمته إلا نبيكم كله . 
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© 9 وَقَالُوأ يَأيْهَ أتَّاِحرٌ دم لَا رَيكَ 4 [الزخرف: ؛] 

أي العالم قاله ابن جرير وكان علماء زمانهم هم السحرة ولم يكن 
منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك وإنما هو تعظيم 
في زعمهم. 


© أ أنأ حَيرٌ من هَدَا اذى هو مَهِينٌ ولا يَكَادُ بين 4 [الزخرف: ؟ه] 


وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق وإنما حمله على 
هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة 
شقية» وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في 
صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. 

وقوله: ##مَهِيِنُ» [الزغرف: ]5+١‏ كذب بل هو المهين الحقير خلقة 
وخلقا ودينا وموسى هو الشريف الصادق البار الراشد وقوله: #ولا يَكَادُ 
ين 4 [الزخرف: 01] افتراء أيضًا فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال 
صغره شيء من جهة تلك الجمرة فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة 
من لسانه ليفقهوا قوله وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله: 
قد وتيت سَوَّلكَ ينموتئ4 [له: +] وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم 
يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال ما يحصل معه 
الإبلاغ والإفهام فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب 
بها ولا يذم عليها وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا وإنما 
أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء. 


رده 
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© «كلنآ >اسثوكا اككنتا ينهذ لترَفتهُع كمهت » 
[الزخرف: 50] 
وقال ابن أبي حاتم:.. عن طارق بن شهاب قال: كنت عند 


عبد الله وليه فذكر عنده موت الفجأة فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة 


- 
رسيم - سل 
4 > 


على الكافر ثم قرأ 5ه طعَلجَ عَاسَفُونَا أَكَقمنَا متك كلترفكهع 
ميت * [الزخرف: 00] 
وقال عمر بن عبد العزيز ذه: وجدت النقمة مع الغفلة يعني قوله 


تبارك وتعالى: #كَلَيَآ َاسَفُوَا أنَتَقَمْنَا مِتْهُرْ كَلْْرَفْتَهُمَ تمصت * 


[الزخرف: هه] 


© #فَاريَقِبٌ ىم اق ألقّماة يِدحَان مين * [الدخان: ]٠١‏ 


فى المسيسين اد سرك ال كلد مال لابن عياف الت ,رغيات 
لك خبأ» قال: هو الدخ قال ككل «اخسأ فلن تعدو قدرك» قال: وخبأ له 


رسول الله كَلكلةُ: #فَارَيَقَبَ تقب يوم يق أَلسَمَآُ يِدُحَانٍ مُبِينٍ © [الدخان: ]٠١‏ وهذا 
فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان وهم يقرطمون العبارة ولهذا قال: هو الدخ يعني 
الدخان فعندها عرف رسول الله ,َكَل مادته وأنها شيطانية فقال عَِكِةِ: 
«اخسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير:.. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن 
عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت قلت: لم؟ قال: قالوا طلع 
الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
أصبحت . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن سفيان عن 
عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس فذكره» وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين و أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
و ار ا 

ت المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تبارك وتعالى: رييب يَوْمَ كَأَقٍ 


لسَمَاءٌ يِدّحَانٍ مُبِينٍ 4 [الدخان: ]٠١‏ أي بين واضح يراه كل أحد. 
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وعلى ما فسر به ابن مسعود #ه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من 
شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى: ظيَعْقَى ألنَّاسَ هَنذًا عَدَابُ 
أَلِيمٌ * [الدخان: ]١١‏ 
أي يتغشاهم ويعمهم ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة 
المشركين لما قيل فيه #يَعْمََى أَلنَّاسَ * [الدخان: ]1١‏ 
ده لرسصلر هو 7 أن كدير بس 00000 _ 
«كر نَروأ من جَنّتٍ وعيون 80 وتدع وُمَقَاوِ كير (5)* 
[الدخان: 56 ]١5‏ 
وقال ابن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نيل مصر سيد الأنهار سخر الله تعالى 
له كل نهر بين المشرق والمغرب وذللَهُ له فإذا أراد الله عز وجل أن 
يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله 
تبارك وتعالى له اللأرض عيونا فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا 
أوحى الام ص به 
ما بَكتّ م الما وَالْدرض * [الدخان: 9؟] 
وقال ابن أبي كر : ايم قال: ما بكت السماء منذ 
السماء؟ قلت: للا قال: رح بن زكريا 
عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وإن الحسين 
ابن على لما قتل احمرت السماء. 


1 المككازة 


وذكروا أيضًا في مقتل الحسين 5 ذه أنه ما قلب حجر يومئذ إلا 
وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة. 

وفي كل من ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم 
ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه 
وكذبوه» وقد وة ا لي ذه ولم يقع شيء مما 
ذكروه فإنه قتل أبوه علي بن أبي طالب ذه وهو أفضل منه بالإجماع 
لدت لع كك ا رد 1 م ا 
يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب 4ه قتل في المحراب في صلاة 
الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من 
ذلك وهذا رسول الله يك وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات 
لم يكن شيء مما ذكروه ويوم مات إبراهيم ابن النبي 55 خسفت 
الشمس فقال النابى؟ تحيله المرك إدراعب ا سيل بهد زمرك الله علد 
صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 
لموات أحد ولا لحياتة: 

ا م وَلْمَدِ أحَترتهمٌ عل علو عَلَ الْعَلمِينَ © [الدخان: ؟.] 


كقوله عز وجل لمريم عليها السلام: واد مَالتِ لْمَكِكةٌ يلمريم 9 
لَه أسَطفَنكِ وَطهَّرَدٍ وسَطفَكِ عَلَ دسل المنكميرت * [آل عمران: ؟4] أي في 
زمنها فإن خديجة إما أفضل منها أو مساوية لها في الفضل وكذا آسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 

ثر الطعام. 


:/ 
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«9 مِأَميتَ من كد لَه هوه 4 [الجائبة: +5] 


أي إنما بأثمز بهواه فما رآه حسنا فعله وما رآه قبيحا تركه» وهذا 


قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 


© وَأَصَلَّهُ أسَهُ ع عَلِ 4 [الجائية: +؟] 
يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك . 
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. 
والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس . 


© ونوا ما ه إِلَّا حَاننًا ألدتيَا موت وَعَيَا وما ملكا إلا الدَهْد» 


[الجائية: 5؟] 


وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد وتقوله الفللاسفة 


الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية 
الدرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة 
يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا 
تتناهى فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. 


قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله َكل 


«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر») كانت العرب في جاهليتهم إذا 
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أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر فينسبون تلك الأفعال 
إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز 
وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا 
الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك 
الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم» وقد غلط 
ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء 
الحسنى أخذا من هذا الحديث . 


معلو مات 


تأهزامط ]2111 كمه تحاط نكا | لمصطد رع 


الإشعارات 


شو الخبَفل 


فأما الحديث الذي رواه الإمام الو عن خارجة بن زيد بن 


ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بابعت رسول 
الله كل قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى 
المهاجرين عثمان بن مظعون ذفيه فاشتكى عثمان ذفنه عندنا فمرضناه 
حتى إذا توفي أدر جناه ع أثوابه فدخل علينا رسول الله كله فقلت: 
رحمة الله عليك أبا السائب شهادتى عليك لقد أكرمك الله عز وجل 
فقال رسول الله يكِْةّ: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه» فقلت: لا أدري 
بأبي أنت وأمي فقال رسول الله عد (أما هو فقد جاءه اليقين من ربه 
وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله كَل ما يفعل بي». 


قالت: والثه لا أرقي أحدا بعده أبدا وأحزنئي ذلك. 

فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم وفي لفظ له «ما أدري وأنا 
رسول الله كلدك ما يفعل به» وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل 
قولها فأحزنني ذلك . 

وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي 
نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والغميصاء وبلال وسراقة 


مر 


2 لوقا 6 


وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر 
معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء "3" . 

1 دَق ادن كَمَرها ديس اموا لذ كَنَ حرا ما سَبثرنة إلد» 
[الأحقاف: ]١١‏ 

وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: في كل فعل وقول لم يثبت 
عن الصحابة حي هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا 
خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 


مذ 
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ممه دي لإبءيسس ميمح رعس * 0201010 - 
» صينا الاضئن بوالديه هه حاحة َم 593 وَوَصَعَنَّه 21 


سح و ل ل ار سس جر سل عاص ل 
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وحمله: وفصلله, ثللشون سَ را 4 [الأحقاف: ]١١6‏ 

وقد استدل علي 4ه بهذه الآية مع التي في لقمان #وَفصئله. في 
عَاميْنِ 4 القمان: 14] وقوله تبارك وتعالى: #وَلْوَلِدتُ بِرَضِعَنَ أَوْلْدَهُنَّ حولين 
كمي لِمَنَ أَرَادَ أن مُيمّ أَسَاعَةَ 4 [البقرة: +م5] على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر وهو استنباط قوي وصحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة ذيي . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار.. عن معمر بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر فانطلق 
زوجها إلى عثمان ه فذكر ذلك له فيعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها 
بكت أختها فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله 
تعالى غيره قط فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء فلما أتى بها 
() انظر تتمة البحث في المشهود لهم بالجنة كتاب: «التعليقات البازية على شرح الطحاوية» 

. 
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2 الفا 


عثمان 5ه أمر برجمها فبلغ ذلك عليا ذكه: فأتاه فقال له ما تصنع قال: 
ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك فقال له علي ه: أما تقراً 


سح عو 00 أذ ارو 


القرآن: قال: بلى قال: أما سمعت الله عز وجل يقول #وحمله. وفصلله, 
تَلَموْنَ برا الأحتاف: ]1١‏ وقال لوَلولِدتُ يُضِعْنَ اوَلَدَهْنَ حكن كَاملكٍ 4 
[البقرة: «7؟] فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان 5ن والله ما 
فطنت بهذا علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر: فوالله ما 
الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه فلما رآه أبوه قال: 
ا والله لا أشك فيه قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الأكلة 
فما زالت تأكله حتى مات. رواه ابن أبي حاتم. 


وقال ابن أبي حاتم.. عن ابن عباس: قال: إذا وضعت المرأة 
لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعته لسبعة 
أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعته لستة أشهر 
تعر لين انين الآن الفا يفوك «وكلة وفسلة تلظ كر عن ا 


ريو لسلمم 2 


لم َسْدّهُ وَيلَمَ ََيِنَ سَنَهٌّ4 [الأحتاف: ]٠١‏ ويقال إنه لا يتغير غالبا عما 
يكون عليه اين الأربعين. 
© «عيّ دا بلع دده وب أَِنَ سد ل رت أتقق أن أقكثر 


يد مكاج 


ِعَمنَكَ أل أَمَمَتَ عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنَ أَعمَلَ صَلِحًا بَضَهُ وَأصَلِحَ لي فى 


ا ا 


5 


وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله 


عز وجل ويعزم عليها. 


7 


وقال ان انين حاتم:.. عن محمد بن حاطب قال: ونزل في داري 
حيث ظهر علي #ه على أهل البصرة فقال له يوما: لقد شهدت أمير 
المؤمنين عليا 5ه وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر 
فذكروا عثمان #5 فنالوا منه فكان علي 5 على السرير ومعه عود 
في يده فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي 
ذنه: كان عثمان ذفكه من الذين قال الله تعالى: «رْليِكَ اين تقبلُ عَنب 
حْسَنَّ مَا عِمِلوا وََتََوَدُ عَن بام ف أي كَذْنَةَ وَعَدَ الصَدْقٍ الَدِى كنأ 
يوَعَدُونَ © [الأحقاف: 15] قال: والله عثمان وأصحاب عثمان #ك قالها ثلاثا 
قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله لسمعت هذا عن علي ظله؟ 
قال: آلله لسمعت هذا عن علي طلله. ظ 


© #وَإذ صَرَفنا إِليَكَ تَفرا مِنَ الجن يسْتمِعُوت الْفْرَءَانَ فَلَمَّا حَصَرُوهُ 
ْوَأ نيوا لما م وَلَأ إل همهم مُدِرِين4 [الأحقاف: ].٠‏ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل» 
ولا شك أن الجن لم يبعث الله متهم رسولا.لقوله تعالى: «وَمآ أَريسَلنَا 
من قَبَلِكَ إلا رجالا وى إلتهم ين أَمَلٍ الْشّيح4 [بوسف: ]٠0١‏ وقال عز 
وجل: #ممآ أَرْسَلْنَا قبللك ين المرسزيت إل عم تأكو اللكام 
وتتتشورت 1 َلْدسْوَاق # [الفرقان: ]٠١‏ وقال عن إبراهيم الخليل عليه 


وه و دو 


0 سس ع جل كو م 6 و ل - 86 41 
الصلاة والسلام ##وَومْبَنَا له إِسَحقٌّ وَيعَقُوب وَجَمَلْنَا فى ذرييه الْتُبر 


ل 


. 


هر" أذ ره 


والْكنبّ» [العكبوت: 77] فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته 


57 


2 شرو الوه 3 


فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام: 9يمَعَسَرَ ألْنَ و) 
3 و4 [الأنعام: ]1٠١‏ فالمراد هنا مجموع الجنسين فيصدق 
أحدهما وهو الإنس كقوله: ليرج مِنبمَا الور وَالْمرمَات » [الرحمن: ؟5] أي 
أحدهماء 


0 


#©» #قَانُوأ يَمَْمَنَآ إن َمِعَنَا حكدبًا أَنْزْلَ من بَعَدِ مُوس4 [الأحقاف: .] 

ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه 
مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة كالمتمم 
لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى 
وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي وَكْة بقصة نزول جبريل عليه 
الصلاة والسلام أول مرة فقال: بخ بخ! هذا الناموس الذي كان يأتي 
عوسئ: 

(© #ينقومتا موأ داعى الله وَامِنَُاْ بو # [الأحقاف: ]١‏ 

فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا يلي إلى الثقلين الجن 
والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب 
الفريقين وتكليفهم 0 وهي سورة الرحمن ٠.‏ 

#يَمْفِرٌ لحكم ين ين دُتْيكرْ ور ين عَذَابٍ أَلِيرٍ 4 [الأحقاف: ]١‏ وقوله 
تعالى: #إيّن دُنُويك 4 [الأحقاف: ]"١‏ قيل: إن من ههنا زائدة وفيه نظرء لأن 
زيادتها في الإثبات قليل وقيل إنها على بابها للتبعيض #ورُمْ من عَذَابٍ 
لير » [الأحقاف: ]١‏ أي ويقيكم من عذابه الأليم وقد استدل بهذه الآية 
من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة وإنما 


5 


جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة ولهذا قالوا هذا 
في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة فلو كان لهم جزاء على الإيمان 
أغلى عد هذا لأوشك أن مذكروف 

وقال ابن أبي حاتم:... عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يدخل 
مؤمنو الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. 
والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة 
من السلف وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل: فين قَتَصِرَاتٌ 
لطر ل يَظيئهُنَ إنيٌ عَبَلَهُمْ ولا جَآن4 [الرحمن: +ه] وفي هذا الاستدلال 
نظر وأحسن منه قوله جل وعلا: لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريد جتان (5) ماي الله 
رَيَكْنَا تَكَدْبَانِ4 [الرحمن: +4 47] فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل 
جزاء محسنهم الجنة وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من 
الونس فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فلم يكن 
تعالى ليمتن عليهم جزاء لا يحصل لهم» وأيضا فإنه إذا كان يجازي 
كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام 
فضل بطريق الأولى والأحرى» ومما يدل أيضًا على ذلك قوله تعالى: 
«إِنَّ لين اموا وعَِلُوأْ ألصَدسَتٍ كنت طح ست الْفردوْسٍ تُرْلا [الكيف: ]٠١١‏ 
وما أشبه ذلك من الآيات. 

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة. 
وهذه الجنة لا يزال فيها فضل ينشئ الله تعالى لها خلقا أفلا يسكنها من 
افو تمه وهنا :مالحا وها عزوم ههنا ”مو الجراء عل الاتماف من 
تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة لأنه 


6 


و سويد الام فل 


ليس في الآخرة إلا الجنة والنار فمن أجير من النار دخل الجنة لا 
محالة ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمني الجن لا 
يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به والله أعلم . 

وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: #يعْفِر لم ين دُنويك: 
ورم 1 أجل 0 مسي 4[ [نوح: : 4] ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة 
فكذلك هؤلاء وقد حكي فيهم أقوال غريبة: 

فعن عمر بن عبد العزيز ذه أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة وإنما 
يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائهاء» ومن الناس من زعم أنهم في 
الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار 
الدنياء ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون وإنما 
يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا عن الطعام والشراب 
كالملائكة لأنهم من جنسهم»ء وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل 
عليها. 


اميه 


0 د 7 هي 7 سي 
057 34 


© «والديت ءَامَنوأ وعَمِلُوأ أَلصَلِحَتٍ وَءَامَنُوأ يما نر لَّ عل محَمّرِ# [محمد: ؟] 
عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان 


110 


بعل بعثنه كف 


1 0 رعو لقيم أدبن 0 مه ب أرما قَابٍ حَقَّهَ دآ وم 0 فَعْرواأ 


1 
لمانا 
ادىى) 
١‏ 
ولع 


والظاهر أن هذه 0 نزلت بعد وقعة بدر فإن الله سبحانه وتعالى 
عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء 


والتقليل من القتل يومئذ فقال: 0 لي أن يَكوْنَ له أسرئ حَقٌّ 
0 - 6 000 ا لدع مووو مس 
يُنْخَِ في رض ريدو عرض الدَنا وأللّهُ يد الأضرة وألله عند دلقة 


6 كا كت من امه ا 0 عَدَّابُ عَظلِيهُ 56 [الأنفال: 07+ 
0 العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مفاداة افير 
والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: 8 ًا أشَلَمَ لمر رُم كَأفَئلُوا 
لْمُتْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدتموْهْرٌ 4 [التوبة: ه] الآية رواه العوفي عن ابن عباس . 
وقال الآخرون وهم الأكثرون: ليست بمنسوخة ثم قال بعضهم: 
إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتلهء 
وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي كه النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر وقال ثمامة بن أثال 


5 


لرسول الله كل حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تقتل تقتل 
ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما 
شئت » وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال: الإمام مخير بين قتله أو 
المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاء وهذه المسألة محررة في علم 
الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام ولله سبحانه وتعالى 
الحمد والمنة. 

© كل يهنأ ْوَأ ِلَ الس وَأْرُ لون [محمد: ه.] 

فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين 
ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل 
رسول الله كله حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح 
ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم كَكةِ إلى ذلك . 

©) لوه معكم * [محمد: ه"] 

فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. 

ا إإن يَسعَدكْنُوهًا يفك يَنِطَلوأ مرج أسْسَسَكر 4 [محمد: ,0 | 

قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج 
ال يما ساق قنادة فإ المال: محبوب: ولا ضرف إلا فيما هو 


4 
م 
و 


95 


ا د 
شورق الممَخ 


5 
ب 


8 ٍإِِْرَ لك لله ما تددم ين ليك وما تكََرَ 4 [الفتح: ]١‏ 

هذا من خصائصه وَلَيْةْ التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حديث 
صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كله وهو كَكِْةٌ في جميع أموره على 
الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من 
الآخرين وهو كك أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا 
والآخرة. 

© « هْوَ أَلَرى أَرْسَلَ رَسْوآكُ بِالْمْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَئْ 4 [الترية: مم] 

أي بالعلم النافع والعمل الصالح فإن الشريعة تشعمل على شيئين: 
علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول فإخباراتها 
حق وإنشاءاتها عدل . 

© #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم بْنْ أَثْرِ جود 4 [الفتح: 15] 

وقال ابن أبي حاتم: عن منصور عن مجاهد قال: الخشوع قلت: 
ما كنت أراه إلا هذا الآثر في الوجه فقال: ربما كان بين عيني من هو 
أقسى قلبا من فرعون. 5 

وقال أمير المؤمنين عثمان 45ء: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


ا 


ل شوو || 2 


والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه 
فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل 
ظاهره للناس . 

فالصحابة و خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم 
با 

وقال مالك ذفه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة #: 
الذين فتحوا اشام رار لد لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. 

وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة 
وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كل وقد نوه الله تبارك وتعالى 
بذكرهم في الكتب ال مي 


© «نتيث ْم يتك يم تار [لتم: .1] 


ومن هذه 0 انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه 
بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة #د قال: لأنهم يغيظونهم ومن 
غاظ الصحابة و فهو كافر لهذه الآية. 

ووافقه طائفة من العلماء .# على ذلك والأحاديث في فضل 
الصحابة و والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله 
عليهم ورضاه عنهم 

© «وَعَدَ أنه ألدنَ َمَنُوأ وَعَيِنُوأ لصحت متهم مَغْفْرَةٌ لجرا عَظِيًا * 
[الفتح: ]١9‏ 

ووغد الله حق وصضدق: لا يبخلف:.ولا يبدل 6 وكل: من :اقتفى ١أثر‏ 


خيروة 


اس بد 
شوب المي 


يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة ود وأرضاهم وجعل جنات الفردوس 
مأواهم وقد فعل . 


معلومات 


تلولزاحط ]11 ددم تحاط نكا | لمصطو رع 


الإشعارات 


١ 


لزانت 


هذه ايات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به 
الرسول كله من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. 


أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبعا له في 
جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الادت الشرعي حديث معاذ 
ذه حيث قال له النبي يله حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله تعالى قال كَلكة: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله عَلآٍ 
قال كه : «فإن لم تجد ؟» قال طفء: أجتهد رأيي فضرب في صدره وقال 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كله لما يرضي رسول الله ك) 
وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب 
والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله 
ورسوله. 

8 ايها أل امن لا مُأ أصَوْمَكُم هوق صَوْتٍ التي # [الحجرات: ؟! 

لبن لطر ندا :على ورف :افير اكت لمعيو ربون اموي 
روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 أنه سمع صوت رجلين 


ضر 


في مسجد النبي يلل قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: أتدريان أين 
أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف فقال: لو كنتما من 
أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. 

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كع كما كان يكره في 
حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفي قبره يليه دائما. 

© «كآيا الدِنَ اموا إن جَآك مسق بي عتَيوَاً 4 [الحجرات: .]١‏ 

ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتفبت عند 
خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال» وقد قررنا 
هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله تعالى الحمد 
والمنة. 


بج اوم بور و 


© #إوإن طايفئَانٍ مِنَ | 


ورج ل رار 9 


َمُؤْمِنِينَ أفْنَمَنُوا دَأَصَلِحُوأ يتما [الحجرات: 4] 

فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على 
أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج 
ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. 

© ولا جسنَسُوأ © [الحجرات: ؟1] 

والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس» وأما التحسس 
فيكون غالبا في الخير كما قال عز وجل إخبارا عن يعقوب أنه قال #يبَنقَ 


2 


هيأ توأ ين بوْسْت وَآو ولا شأ ين َع م4 [بوسف: »+] وقد 


يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول الله وك 


برش 


اك 


قال: «لاا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا» وقال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء والتحسس 
الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم رواه 
0 
#ولا يغب بَصَضُّكُم بَعَضًا» [الحجرات: ؟1] 

والغيبة محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت 
مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله كَكْلْةِ لما استأذن عليه 
ذلك الرجل الفاجر: «اتذنوا له بئس أخو العشيرة!» «وكقوله عَكَِِ 
لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوك 
وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم 
بقيتها على الترحيم الشديد وقد ورد فيها الزجر الأكيد. 

قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع 
عن ذلك ويعزم على أن لا يعودء وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه 
نزاعء وأن يتحلل من الذي اغتابه وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله 
فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه فطريقه 
إذا أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها وأن يرد عنه 
الغيبة بحسبه وطاقته لتكون تلك بتلك . 

© «يكلها ناس إِنَا حَلقَسكرٌ يْن كر وَأنقٌ وَجَلنك ب وصَإيلَ 
لتَعَارهُواً ‏ [الحجرات: 1] 


شعوبا وهي أعم من القبائل » وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل 


2 


22 2 1 001 


والعشائر والعمائر. والأفخاذ وغير ذلك وقيل: المراد بالشعوب بطون 
العجم وبالقبائل بطون العرب كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل» وقد 
لخصت هذه في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الإنباه لأبي عمر بن 
عبد البر ومن كتاب (القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم) 

فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما 
السلام سواء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى 
ومتابعة رسوله كَل . 

«نّ آحَرَمَيْ عِندَ م نم4 [الحجرات: ]1١‏ 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الاحاديث الشريفة من ذهب 
من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين 
لقوله تعالى: #إنَّ أَكَرَمَكٌ عِندَ الله أَنْفَدَك4 [الحجرات: +1] وذهب 
الاخرون إلى أدلة مذكورة في كتب الفقه وقد ذكرنا طرفا من ذلك في 
(كتاب الأحكام) ولله الحمد والمنة. 

© مدَالتٍ اراب اما قل لَّمْ موصيو ولككن فوا أَملَمنَا4 [الحجرات: 14] 

وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليه حديث جبريل عليه 
الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان 
فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. 

وقال الإمام أحمد.. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: أعطى رسول الله كَكِلِ رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئًا فقال سعد 


2 


شو بات 


رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا 
شيمًا وهو مؤمن فقال النبي كَللَهُ: أو مسلم؟ حتى أعادها سعد ذف ثلاثا 
والنبي كَل يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي كلهّ: «إني لأعطي رجالا 
وأدع من هو أحب إلي منهم فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار 
على وجوههم» أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به» فقد فرق 
النبي كَةُ بين المؤمن والمسلم فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام 
وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ولله الحمد والمنة. 

ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا لأنه تركه من 
العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم 
يستحكم الإيمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه 
فأدبوا في ذلك . 

وإنما قلنا هذا لآن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا 
منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. 


7 7 7 8 1 
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هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من 
الحجرات » وأما ما يقوله العوام إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد 
من العلماء #: المعتبرين فيما نعلم» والدليل على أن هذه السورة هي 
أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن ثم قال: قال 
عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا على 
رسول الله كَلةِ في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن 
شعبة 4ه وأنزل الرسول ذَلِةّ بني مالك في قبة له قال مسدد: وكان في 
الوفد الذين قدموا على رسول الله كلل من ثقيف قال كان رسول الله 
يله كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد: قائما على رجليه 
حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدثنا به يله ما لقي من 
قومه قريش ثم يقول كَلْةِ: «لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين - قال 
مسدد بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم 
ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كانت ليلة أبطأ عنا يَكةِ عن الوقت 
الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة قال كَللْةِ: «إنه طرأ 
علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجي ء حتى أتمه») قال أوس: سألت 
أصحاب رسول الله كَللِلْةّ كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثللاث وخمس 


وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرةوحزب المفصل وحده. 


وخر 


4 
لم 
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إذا علم هذا فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة 
ق بيانه ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء وخمس: المائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال وبراءة وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم 
والحجر والنحل وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج 
والمؤمنون والنور والفرقان وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص 
والعنكبوت والروم ولقمان والم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس 
وثلااث عشرة: الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق 
والزخرف والدخان والجاثية والأحقاق والقتال والفتح والحجرات ثم 
بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة ود فتعين أن أوله سورة ق 
وهو الذي قلنا ولله الحمد والمنة. 

والقصد أن رسول الله يله كان يقرأ بهذه السورة في المجامع 
الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور 
والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والغواب والعقاب والترغيب 
والترهيب والله أعلم. 

© نوق 4 [ق: ]١‏ 

وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له جبل قاف», وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لا يصدق ولا يكذب. 


وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختللاق بعضص زنادقتهم بليسون 
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به على الناس أمر دينهم كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي كهُ وما بالعهد من قدم فكيف بأمة 
بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج)» فيما قد يجوزه العقل فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان 
ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من 
الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد 
وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة. 

ا «وأضكث اليك كوم بيج علّ كدب الل خَنَّ و4 [ق: 14] 

ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل كقوله جل وعلا: 
كدت قوم نوج الْمرْسَلِينَ * [الشعراء: ]٠١١‏ وإنما جاءهم رسول واحد فهم 
في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. 

4 وحن ورب ليه مِنَ حبلٍ الوريد * [ق: ]1١‏ 

يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسانٍ من حبلٍ وريده إليه» ومن 
تأويله على العلم فإنما فسر لملا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيّانٍ 
بالإجماع» تعالى الله وتقدّس» ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم يقل: 
وأنا أقربٌ إليه من حبل الوريد» وإنما قال: «ونحن»» كما قال في 
المحتضر لون أرب لَه كم ولككن لا نيرون 4 [الواقعة: 40]» يعني 
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ا رم 


ملائكته» وكما قال تبارك وتعالى : # نا حَحَن نَرَلْنَا أَلذّكْرَ وَإنَا لك فظوت * 


[الحجر: +]» فالملائكة نزلت بالذّكْر وهو القرآن بإذن الله عز وجل» 
وكذلك الملاتكة :اقرب زلن الأشسان مق شيل ووه زليه بإقدان الله جل 
وعلا على ذلك » فللمك لمّة من الإنسان كما أن للشيطان لمة. 

© نا يَلَفِظٌ من مَوْلٍ إلا لَدَيّهِ رك ب عَمَيد © [ق: 16] 

وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو 
قول الحسن وقتادة أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن 
عباس ؟ فعلى قولين وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: آم 
يلط عَنكرْل 74[ 5] وقد قال الأماة اأحيد». عن ,لذ بخ الحارت 
المزني ذه قال: قال رسول الله كَل : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان كلد تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها 
رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه) 
فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

وقال: الأحنفة نين قين: ضاحب ‏ المين” كس الخير وهو أميز 
على صاحب الشمال فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك فإن 
استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى كتبها رواه ابن أبي حاتم. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس انا يَلَفِظٌ من مَولٍ إلا لدي 
رَقِبُ عََيدٌ4 [ق: 18] قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه 
ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 


1ك 


و تك 


عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره 
وذلك قوله تعالى: #يمحوأ الله ما هما ا وعِنده: 5 ألححتب » 
[الرعد: 4م] وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن 
طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى 
مات رحمه الله . 


© ميا و فى جَهِمَكلّ كَثَارٍ عَندٍ» [ [ق: ]١:‏ 

وقد اختلف النحاة في قوله: ألما [ق: 4؟] فقال بعضهم: هي لغة 
لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان 
يقول: يا حرسى اضربا عنقه » ومما أنشد ابن جرير على هذه قول الشاعر: 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضا ممنعا 

وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف وهذا بعيد لأن هذا 
إنما يكون في الوقف والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد. 

2 لم مَا كَا هما اعون ذ قبا فيا وَلْدينًا مَرِيدٌ 4 [ق: ه"] 

قال ابن أبي حاتم:... عن كثير بن مرة قال: من المزيد أن تمر 
السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء 
إلا أمطرتهم قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا 


جواري مزينات . 

© هوكم أملحكنا مْلَهُم ين مَرَنٍ هُمْ أَسَدٌَّ مهم بظنًا هَهَوا فى 
للْلََدٍ هَلْ من غيص * [ق:م] ٠‏ 

ويقال لمن طوف في البلاد. نقب فيها قال امرؤق القيس: 


١ 


لقد نقبت فى الآفاق حتى ١‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 


رع بي 


© لادَصيرٌ عَلَ ما يَعُولُوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طْلُوع السَّمِيس وَقَلَ 
لْْرُوبٍ * [ق: و*] 

وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس 
في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجبا 
على النبي كله وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد 
ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات ولكن منهن 
صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠.‏ 


© #وَلدّرِيتتِ دَرُوَا 4 [الذاريات: ]١‏ 

قال الحافظ أبو بكر البزار:.. عن سعيد بن المسيب قال: جاء 
صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب #5 فقال: يا أمير المؤمنين 
فأخبرني عن الذاريات ذروا فقال 5: هي الرياح ولولا أني سمعت 
رسول الله كَلهِ يقول ماقلته قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا قال 5ه 
هي الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله كع يقوله ماقلته قال: 
فأخبرني عن الجاريات يسرا قال ه: هي السفن ولولا أني سمعت 
رسول الله كله يقوله ماقلته ثم أمر بضربه فضرب مائة وجعل في بيت 
فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي 
موسى الأشعري ذنه: امنع الناس من مجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى 
أبا موسى 5ه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شيئا فكتب في ذلك إلى عمر 5ه فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدق 
فخل بينه وبين مجالسة الناس ٠‏ 

قال أبو بكر البزار: قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما 
فيه أنه موقوف على عمر به فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر 
ذه وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا. 

© كوأ قبلا مَنَ اَل مَا يبْجَعُونَ4 [الذاريات: 17] 

قال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي 
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7 سويد الذاككات 


على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيداء إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون»؛ وعرضت عملي على عمل 
أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون 
بالبعث بعد الموت فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيئًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم 
لأبي: يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا ذكر الله تعالى قوما فقال: 9 كنوأ 
للا من الل ما تحر نَ* ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم فقال له أبي 
ضه: طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . 


2 #هلٌ أدنك حَدَيثُ ف برهم الْحُكرمِيَ # [الذاريات: 4؟] 


أي الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من 
العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل وقد وردت السنة بذلك كما هو 
ظاهر التنزيل ٠‏ «وَلْقَدَ جَتَ رُسْنا إزّهم يلمر دَلْوا سكم كال سَلم4 
[هود: 14] الرفع أقوى وأثبت من النصب فرده أفضل من التسليم ولهذا 
قال تعالى: لوَإِدًا حُيَيمٌ ِكحِيَِّ مَحَيْوا يلَحْسَنَ عه أو ردُوها4 [الساء: م] 
فالخليل اختار الأفضل . 

4# «كقرّبكه التي هَالَ آلا مأ 


رو 


لُوَّ* [الذاريات: 007] 
تلطف فى العبارة وعرض حسن » وهذه الآية انتتظمت آداب 


4غ 


من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا 
بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل 
قال: #ألا يَأْهُوسَ» على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل اليوم: 
إن 5-6 أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

ا ملسا م ككَ ها بن النؤمية (©) قا مَعَذك خا عَيرَ يق ين 
لْمامِينَ # [الذاريات: 5"] 

احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى 
الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا 
الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن 
في كل حال . 

2 #وَمَا حل خَلَقَتّ 9 وَالِإضَى إل يدون # [الذاريات: 0 

وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع #ولّين سَأَلتَهُم 
حَلَقَ سمت وَالْايض ول ألدّد * [لقمان: ]٠٠١‏ هذا منهم عبادة وليس 
ينفعهم مع الشرك . 


خقلف 


4 #وَالطور» [الطور: ]١‏ 

فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه 
موسى وأرسل منه عيسى وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا إنما يقال 
له جبل . 


© #وَالْبَيتِ ألْمَعَمُورٍ» [الطور: 4] 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله وَل قال في حديث الإسراء 
بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «(ثم رفع ب إلى البيت المعمور وإذا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني 
يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك 
البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة.ء ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام مهدا ظهزه إلى البعة التعهون الأقاباتى 
الكعبة اللأرضية والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبةء وفي كل 
سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي فى السماء الدنيا يقال له 
بيت العزة والله أعلم . 
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© وَالَدِنَ اموأ وَنعنهُمْ ريصم بإِيمن الحقنا م دَرِيَنوُمَ ومَآ النتهم من 
0 سماخ سورت م آذه ته 
عَمَلِهم ين َي كل أتري يا كسب رَهِيِن4 [الطور: ]١‏ 
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لتك أأاشاءم 
شوك الور 


قال عبد الله بن الإمام أحمد:.. عن علي قال: سألت خديجة 
النبي كَلٌِ عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله كلِيْه: « 
في النار» فلما رأى الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما 
لأبغضتهما») قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: «في الجنة» قال: 
ثم قال رسول الله 35 : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين 
وأو 00 في النار) ثم قرأ رسول الله كلد #وَالْدِنَ اموأ والتعنهم دربم 
بإيمن لَلْقَنَا بوم دري * الآية . 

هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على 
الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد:.. عن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله عَكِةِ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة 
فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك» إسناده 
صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن رسول الله ولد «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

© لون ال مَسَيحَهُ وَإِدَرٌ الجر 4 [الطور: 4] 

في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة الفجر 
فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة» وقد روى 
ابن سيلان عن أبي هريرة مرفوعا «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل» 
يعني ركعتي الفجر رواه أبو داود» ومن هذا الحديث حكي عن بعض 
أصحاب أحمد القول بوجوبهما وهو ضعيف لحديث «خمس صلوات 
في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوع». 


ا 


© موَآلتج إِذَا هو * [النجم: ]١‏ 


قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا 

ية اسر و ا ار 
© ل ثم دنا قتَدَكَ (4) فَكانَ قَابَ هَوْسَيْنٍ أو أَدَقَّ 4 [التجم: 4] 

يي 0 
ابن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود 
قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام فتجهزت معهما فقال 
ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولآذينه في ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
فانطلق حتى أتى النبي كلد فقال: يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدنى فقال النبي 5ة: «اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك») ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له؟ فذكر 
له ما قاله فقال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك» قال: يا بني والله ما آمن عليك دعاءه فسرنا حتى نزلنا أبواء 
وهي مأسدة ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب ما 
أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم فقال لنا أبو 
لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي وإن هذا الرجل قد دعا على ابني 
دعوة والله ما آمنها عليه فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا 


0 


شو لقني 


لابني عليها ثم افرشوا حولها ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما 
يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففسح 
رأسه فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 

©) دكن قَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ 4 [النجم: 4] 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين فجعل هذه إحداهماء وجاء في حديث شريك ب بن أبي تمن 
عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا قد 
تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة» 
فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى لا أنها تفسير لهذه 
الآية فإن هذه كانت ورسول الله كَللِْةَ في الأرض لا ليلة الإسراء. 

وقد خالفه ابن مسعود وغيره وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي 
محمولة على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا 
يصح في ذلك شيء عن الصحابة و#:ء» وقول البغوي في تفسيره: وذهب 
جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله 
أعلم . 

وقال الترمذي:.. عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه 

قلت: أليس الله يقول: «الَا تُّدَرِكهُ الْأَْصَددُ 4 [الأنعام: ] :قال" :وحلفة 
ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين ثم قال: حسن 
غريب ٠.‏ 


وقال أيضًا:.. عن الشعبى قال: لقى ابن عباس كعبا بعرفة فسأله 


6 


عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال 
كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين 
ورآه محمد مرتين. 

وقال مسروق: دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري فقلت: رويدًا ثم قرأت 8 لَمَدَ 
َأ مِنْ ايت ريد الُْرَكخ 4 [النجم: ]1١‏ فقالت: أين يذهب بك؟ إنما هو 


جبريل » من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم 


الخمس التي قال الله تعالى: 8 إنَّ أله عِنْدَهَء عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وبمك الْعَيَتَ 


00 


ل ل م ا الل ا ها 
أي أَنَضِ تَمُوثٌ 4 [لقمان: 4] فقد أعظم على الله الفرية ولكنه رأى جبريل 
لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق. 

وقال النسائي:.. عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليهم الصلاة والسلام؟ 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن محمد بن كعب قال: قالوا: يا رسول 
الله رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ ##ما كَدَبَ الْفْوَادُ ما 
َع 4 [النجم: ]1١‏ 

وتقدم أن ابن عباس كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه 
الآية وَلْقَدَ 12د تَزْلَدَ أُتئ» [النجم: «] - وتابعه جماعة من السلف 
والخلف وقد خالفه جماعات من الصحابة قي والتابعين وغيرهم. 


ملف 


شو كبام 


وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين:.. عن أبي ذو قال: سالت 
رسول الله كلك هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله َكل 
لسألته فقال: عن أي شيء تسأله ؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال 
أبو ذر: قد سألته فقال «رأيت نورًا» وقد حكى الخلال في علله أن 
الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: مازلت منكرا له وما أدري ما 
وجهه . 

وحاول ابن خزيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين 
أبي ذر وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله َك 
قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات» 
وهذا ضعيف جدا فإن عائشة أم المؤمنين قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلها أو 
حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فإنه هو 
المخطئ والله أعلم. 

ا ما راع الْبصر وما طَيّ © [النجم: 17] 

وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به 
ولا سأل فوق ما أعطي. 

© ما لد وَأ مِنْ ايت ريد كرح © [النجم: 16] 

كقوله: لبيك مِنْ نينا الْكبرى» [طه: 0] أي الدالة على قدرتنا 


ِ 


وعظمتنا» وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية 


0١ 


و الك 


070 


تلك الليلة لم تقع لأنه قال: الْمَدَ وأ مِنْ ايت ريه لكي 4 [النجم: 14] 
ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. 

9 لآلذِينَ سبو بتر الث وَالتَوحِش إلا اللمم4 [النجم: :م1 

عن ابن عباس: كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة 
تكفره الصلوات فهو اللمم وهو دون كل موجب فأما حد الدنيا فقكل حد 
فرض الله عقويته في الدنيا وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار 
وأخر عقوبته إلى الآخرة. 
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© «هْر أَعَمٌ بك إذ شاك يرح الْأرضٍ وَإِدْ أَشْرٌ آِنَّهُ فى بطون 
اه 0 
أمَهَنيَكُمْ © [النجم: ؟*] 

قال مكحول: كنا أجنة فى بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا 
يدن بي الم كنا مراضع هلك منا نون فلك وكا فين بع ثم ضرا 
يفعة فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من 
هلك وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخا لا أبالك فماذا بعد هذا ننتظر؟ 
رواه ابن أبي حاتم عنه. 

© # وَأَن لَتَى للإضين إِلَا مَا سَعَ © [النجم: وم] 

ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا 
كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله كله أمته ولا حثهم عليه ولا 
أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة د 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا 


01 


شوو القنبد 


يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع 
على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من 
ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به» فهذه 
الثلاثئة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث (إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» والصدقة الجارية 


دو و 


كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال تعالى: # إن نحن نحن نحي 
لْمَوى وَيكسْب ما قَدَمُوأ وءَاقرَهُمَ4 [يس: ]1١4‏ الآية» والعلم الذي نشره 
في الئاس فاقتدى به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله وثبت في 
الصحيح «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من 


غير أن ينقص من أجورهم شيئا» . 


0 
2 9 و 


ل 


© إن ألمُجْرِمِينَ في صَكَلٍ وَسْعْرِ) [القمر: 40] 

يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما 
هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل من اتصف 
بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

© إن هل شَنْءٍِ حَلَقَتَهُ يدر [القمر: +4] 

ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا 
بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث 
الغابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة» وقد 
تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح 


© «إفبا فنكهَة وَاَلتَخْلُ دَاتُ الْأشَار 4 [الرحمن: ]1١١‏ 
أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابساء وقال ابن أبي حاتم: كتب 


قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت 


لك 


لاو لك ال د لي 
تشقق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر ثم تحمر 
8 كالياقوت الأحمر ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم 
تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر فإن تكن رسلي صدقتني فلا 
أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة فكتب إليه عمر بن الخطاب: من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقوك 
هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست 
ا ا ل ال ا 

عند أت ككل 206 علكة ٠‏ ين ياب شم قَالَ له كن كيكو (2) الْحَنَّ من 


رَيْكَ فل كن مِنَ الْمَمررِيَ # [آل عمران: وه ]5١‏ 
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9 #ربٌ الْتَرِِينِ ورب الْعْربيْنِ © [الرحمن: 17] 

يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال في 
الآية الأخرى: ##يّيَة قم ًِ لْمَرِقٍ وَأْلْعَْبِ4 [المعارج: »]6٠‏ وذلك 
باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس 
وقال في الآية الأخرى: #رّثُ اَلْثْرِقٍ وَالَْبٍ لآ إِلَهَ إِلَّا هْوٌ يده وكيلا» 
[المزمل: 4]» وهذا المراد منه جدنس المشارق والمغارب » ولما كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: 
#قِأَيَ َالءِ رَيَكُمَا تَكَذيَان» [الرحمن: 1] 

3 د نما الْوْلوُ وَاْمرَاتٌ © [الرحمن: ؟؟]» 


أي من مجموعهما فإذا وجد ذلك من أحدهما كنفى كما قال 


زه 6 2 


نو الكقرم 


7 ل ماع سامل 8# اه سك ل . 4د لع سغا 5 
تعالى: ##يْمَعَسَرَ لْلْنَ والإذين أل يأَيَك رَسلٌ مَسَكُمْ * [الأنعام: ]1٠6‏ والرسل 
إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا الإطلاق» وأما 
.- : مله لة م كي )1 00 سل يبد م ري ولو ساسا 
ول ومن كل أَحكلُونَ لحما طرييًا ونس تَسْتَخْرِونَ حِليَةٌ تَلسوتها # [فاطر: ؟١١]‏ 
فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية إنما هي من المالح دون 
العذب . 

وقال ابن أبي حاتم: عن عميرة بن سعد قال: كنت مع علي بن 
أبي طالب ذه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط 
علي يديه ثم قال: يقول الله عز وجل: #وَلَهُ لَثْوَارٍ ألْندَاتُ فى انر كَالَخَلم » 
[الرحمن: :؟]» والذي أنشأها تجري فى بحوره ما قتلت عثمان ولا مالاأت 
على قتله . 

205 ل سسب ما غخهضه فى ّ و لس سا سا سي 

ا ابْسَلُ عَلِنَحَا سْوَاظ من نَارٍ وَخَاسٌ قلا تَنصِرَانٍ © [الرحمن: ه"] 

وقد روى الطبراني أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن 
الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه فسأله شاهدا على ذلك من 
اللغة فأنشده قول أمية بن أبى الصلت فى حسان: 
أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا فى الحفاظ 
يمانيا يظلل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ 

قال: صدقت فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له قال: 
فهل تعرفه العرب ؟ قال: نعم أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: 


5:05 


1 اك 


سل . ى وربع م 


© لهَرَميِذٍ لَا كَل عن دَيْوء إِفْسٌ ولا كاد © [الرحمن: 4*] 

قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا 
لآنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهذا قول ثان. 

وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل 
يعرفون بسيماهم وهذا قول ثالث» وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار 
فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما 
قال تعالى: يعرف الْمُجَرِمُونَ بِسِيمهمَ 4 [الرحمن: ]4١‏ أي بعلامات تظهر 
عليهم ٠‏ 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون 
قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

) لوَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريو جَنََانِ4 [الرحمن: +4] 

وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن 
الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين 
بهذا الجزاء فقال: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ َي جَنَانِ4 

© طفِيمَا مِن كل فكهَةٍ رَوَانِ © [الرحمن: ؟5] 

عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة 
حتى الحنظل . 

© لفن قَصِرْتُ الظَرَفٍ لَرْ يَطمِتْهنَّ ني مَجَلَهُمْ ولا جَآن 4[الرحمن: 51] 

وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة» وقال أرطاة 


/ا6: 


الكل 


ابن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
ويتكحون للجن جنيات وللونس إنسيات . 

وقد روى مسلم عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما 
تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو 
القاسم ِةِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان 
اثنتان يرى مخ مهام من وراء اللحم وما في الجنة أعزب». 

© ومن دَوهِمَا جنا جَسَنَانِ © [الرحمن: ؟5] 

والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: (أحدها) أنه 
نعت الأوليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: ومن 
دُوْنهمَا جَنََآنِ 4 [الرحمن: ؛1] وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على 
الثاني . 

وقال هناك #دَوَاَآ أ ان 4 [الرحمن: 48] وهي الأغصان أو الفنون في 
الملاذ وقال ههنا # مَدَهَآتَنَانِ4 [الرحمن: 14] أي سوداوان من شدة الري 
الا 

وقال هناك لفِيِمَا عََانِ تجرِان4 [الرحمن: ]5٠‏ وقال ههنا #فيهمًا عينا 
ضَاحَنَانِ © [الرحمن: *:] أي فياضتان والجري أقوى من النضخ . 

وقال هناك نييما 117 فَكهَةَ رُوْسَانِ * [الرحمن: ]5١‏ وقال ههنا 
#فييمًا تكهَة ونحْلُ وَرْمَانُ* [الرحمن: 1] ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في 
الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم ولهذا 
فسر قوله: #فيهمَا فَكهة كَل وَرْمَانُ4 [الرحمن: +1] من باب عطف الخاص 


ع 
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على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر 
لشرفهما على غيرهما. 

ثم قال: حور مَقَصْورَاتٌ فى لَلْيَا * [الرحمن: ؟07] وهناك قال: #فيينَّ 
صرت الظَرَفٍِ لَرْ يَطِِئهُنَ إن مَبَلَهُمْ ولا ج40 [الرحمن: *ه] ولا شك أن 
التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع 
مخدرات . 

« مُتَكِينَ عل رَفْرَفٍ حُضْرٍ # [الرحمن: +0] وعلى كل تقدير فصفة 
مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال 
هناك: لامُكَكِدِيَ عَك هرش بَطَيهًا .من إِسْتَبرق4 [الرحمن: 54] فنعت بطائن 
فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى 
والأحرى» وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة #هِلْ جَرَاء 


م 2 


لْحْمَنٍ إِلَّا الْإِحَسَنُ 4 [الرحمن: 0+] فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى 
المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم 
الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين 
على هاتين الأخريين ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل 


مسد 
كا َه 
و 00 


دوو م م 


© ل ثُلَهُ ين الْأوَلِينَ (150 وَكَليلٌ من الْآخينَ © [الواقعة: ١١‏ ؟1] 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياسر قال: قال 
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رسول الله كله : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» فهذا 
الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج 
إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين 
به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل 
للمتقدم» وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد فإنه لولاه ما 
نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ «حتى يأتي أمر الله تعالى وهم 
كذلك» والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم والمقربون فيها 
أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها ولهذا ثبت بالتواتر 
عن رسول الله كَل أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب وفي لفظ «مع كل ألف سبعون ألفا ‏ وفي آخر ‏ مع كل 


واحد سبعون ألفا» . 


© لوَفكهَةَ ما يسَحَيرّوت4 [الواقعة: ]٠١‏ 
وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. 
اوَظِل دود [الواقعة: ..] 
ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر وقال ابن مسعود: 

الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
وقال أبو القاسم الطبراني: عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله 
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شك الؤامكنة) 


نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الظهارة على البطانة») «قلت: يا رسول الله وبم 
ذاك ؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل». 

وفي حديث الصور الطويل المشهور: فيدخل الرجل منهم على 
ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على 
من أنشأ الله بعبادتهما فى الدنيا. 

وقال أبو داود الطيالسي:.. عن أنس قال: قال رسول الله كله : 
«يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء») قلت: يا رسول الله 
ويطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة ماثئة» ورواه الترمذي من حديث أبى 
داود وقال: صحيح غريب ٠.‏ 

وروى أبو القاسم الطبراني.. عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول 
الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: (إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى مائة عذراء» قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: هذا الحديث عندي 
على شرط الصحيح والله أعلم. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا:.. عن أفين قال: قال رسول الله كله : 
«يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك! على 
حسن يوسف وعلى ميلاه عيسى ثلاث وثلاثين سنة وعلى لسان محمد 
جرد مرد مكحلون». 

© لأْفمَيْمْ ما مروت [الواقعة: +] 


تقولن زرعت ولكن قل حرثت» . 


و شُوَرْو الوا ا 


ها لعن متها تَدَكرَة وما و4 [لواقمة: +.] 

قال ابن عباس: يعني بالمقوين المسافرين. وعن مجاهد: يعني 
المستمتعين من الناس أجمعين » وهذا التفسير أعم من غيره فإن الحاضر 
والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء 
والإضاءة وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في 
الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه 
وبين ثيابه فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره 
فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات 
لهذا أفرد المسافرين وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم! 

2# لون ِرْفَي -- كو نَّ* [الواقعة: ؟8] 

قال محمد: هو ابن إبراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد بن 
المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد 
عمر بن الخطاب #5 وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس 
فقال: يا عباس يا عم رسول الله كم أبقى من نوء الثريا؟ 

فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا 
قال: فما مضت سابعة حتى مطروا وهذا محمول على السؤال عن 
الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤ 
بنفسه في نزول المطر فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. 

1# رو وح وَرَحَان نحَانَ وَحَدَثُ بحيو # [الواقعة: 44] 

وقال 0 أحمد: عن أم هانئ أنها سألت رسول الله كة: 
أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله كَةِ: «يكون النسم 


57 


2 ل 01 


طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في 
جسدها» هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ومعنى يعلق يأكل » ويشهد 
له بالصحة أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله ككل قال: «إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» وهذا 
إسناد عظيم ومتن قويم. 


© لاءَامِنُوا يألنّه ورسُوله- وَأَنِفِفُأ نا ككل فتلي يد )السب ا ١‏ 

فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وارثئك أن يطيع الله 
فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أو يعصي الله فيه فتكون قد 
0 والعدوان: 


9 ص - 20 وَكَسَلَ 2 1 م ىم > 
عه من 0 7 1 1 قت | [الحديد: 7 


والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة» وعن الشعبي 
وغيره أن المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية» وقد يستدل لهذا القول بما 
قال الإمام أحمد: عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين 
بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبى كلل فقال: «دعوا لى 


رده 


م 


أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما 
بلغتم أعمالهم» ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب 
كان بين صلح الحديبية وفتح مكة وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني 
جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله كلق خالد بن الوليد بعد الفتح 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
عمر وغيرهما فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . 

© «وَكلا وَعَدَ أله لتق » [الحديد: ]٠١‏ 

يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا وإن 
كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى: لا يَسْتَوِى الْمَعِدُونَ 
مِنَ الْمَؤْمِِينَ عير َو َلصَّرَرٍ وَالْْهِدُونَ في سَبيلٍ الله أَمَوْلِهِمَ و فَضَلَّ لله 
لبهي انالوم دَلَضِيَ ع لقعب ديه ول معد آنه للق" متسل أنه 
لْمبِهِِنَ عَلَ الْمَعِيِنَ أَجْرَا عَظِيمًا © [الساء: 90] وهكذا الحديث الذي في 
الصحيح «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير» وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر 
فيتوهم متوهم ذمه فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل 
الأول عليه ولهذا قال تعالى: #وَآمّهُ بِمَا تَْمَنْنَ جين [الحديد: ]٠١‏ أي 
فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك 
بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال 
الجهد والقلة والضيق وفي الحديث «سبق درهم مائة ألف» ولا شك 
عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر 5ه له الحظ الأوفر من هذه الآية 
فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء 


514 


2 ا 81 


وجه الله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. 

«مّن 5ا الى يُفْرِصٌ لَه كَرَضًا حَسًَا صِصَعِمَه له أَصْمَاهًا كَديرةٌ 4 
[البقرة: ه4؟] قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله وقيل: هو 
النفقة على العيال» والصحيح أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل 
الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. 

8-14 وين ةق الأنض ول ىه أفية إلدنق 
كنب ين قَبْلٍ أن ترَآهآ4 [الحديد: ؟5] 

وهذه الآبة الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم 
السابق ‏ قبحهم الله 

#وَلْفَد أرَسَلْنَا محا واد دهم وَجَعَلْنَا فى دَريتهِمَا يو وألكتبَ 4# 
[الحديد: ١؟]‏ 

كررني ع انه عا رس رايم ند درط رادت 

« لكلا تلا عَلَ مَا كات ولا مَْرَأ يمَآ ا دَسكُمْ وَآنَّهُ لا 
يب كل مخْسَالِ هحور 4 [الحديد: ]5١‏ 

قال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح 
شك ام ادن صم ا 

# موَقَيَبَنَا بيسى أنِ مَرْسَمٌ وَدَابَيسَهُ الإنيل وَجَمَلَنَا فى كُلُوب 
ادرب عر رَأَقَهٌ وَنَحَمَةٌ وَرَهْبَانية أبسَدَعوهًا مَا هسه عَيْهِمَ ِلَّا )ا أبِيَعَاء 
رِضُوانِ أَسَّهِ هَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَهَا» [الحديد: 7؟] 

وهذا ذم لهم من وجهين (أحدهما) ‏ الابتداع في دين الله مالم 


و 


6 


: 
ع 
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و(الثاني) ‏ في عدم قيامهم بماالتزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم 
إلى الله عز وجل . 

وقد قال ابن أبي حاتم: عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله 
كله : (يا ابن مسعود») قلت: لبيك يارسول الله قال: «هل علمت أن بني 
إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق 
قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم عليه السلام فدعت 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت 
ونجت ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين 
الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت 
وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ثم قامت طائفة 
أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال 
فتعبدت وترهبت» . 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: قال رسول 
الله كه : «اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم 
ثلاث وهلك سائرهم» ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر 
فإنه أحد الوضاعين للحديث ولك كن أسعدة أبى يعلى عن .نيان بره 
فروخ عن الصعق بن حزن به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه. 

© لالْبَلا يَعَمَ آَهَلُ أالحكتب* [الحديد: ؟؟] 

أي ليعلم قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام 
دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله: #إما متَعَكَ آَل 
2006 د 


20 ّ 1 2 حت عرس - 0 
شجد إذ متك # [الأعراف: ]١١‏ قل إِنْما لْأيتٌ عِندَ اله وما ا نها إذا 


ك5 


شو ااانا 


مر <> فى ع 0 ٍ 5 غ8 مه هه سر سرح سر سرس 6 ب 
جَءَتَ لا مُوْمبونَ 4 [الأنعام: 106] بالله # وكرام عل قَرَييةَ أهلكتها أنهم 


يجعورت *# [الأنبياء: 960] 


ل غرد هم 2104 


© «وَالدِنَ يَظهرُونَ من َم م عدوت | لِمَا قَالُوأ متحرير رَقبَوَ مّن 
0 أن يَتَمَآمَا ل توعظوت بهء بد وأللّهُ يما تَمَمَلون سر # [المجادلة: ] 


أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر 
أحدهم من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي ثم في الشرع كان الظهار 
في سائر الأعضاء قياسا على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا 
فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا 
ا 

وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية 
فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة رواه ابن أبي 
حاتم بنحوه» وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه 
الآية بقوله «منكم» فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور بأن هذا خرج 
مخرج الغالب فلا مفهوم له واستدل الجمهور عليه بقوله: #من يام * 
[المجادلة: ٠"‏ ] 

على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. 

ا لوَإِت لَه لمَعْوٌّ حَمُودٌُ * [المجادلة: ؟] 

أي عما كان منكم في حال الجاهلية وهكذا أيضًا عما خرج من 


6 


و 2 و ا انين 


سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما رواه أبو داود أن رسول الله وَل 
سمع رجلا يقول لامرآته: يا أختي فقال: «أختك هي ؟» فهذا إنكار 
ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو قصده لحرمت 
عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم 
فخ أت وعمة وخالة ونا أشيه ذلك 

© لثم بَعُودُوتَ لِمَا قَالُوأ4 [المجادلة: *] 

قال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأسا 
أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. 

وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. 

© فسَحرير رَبَّدٍ 4 [المجادلة: "] 

فههنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» 
فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو 
عتق الرقبة واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم 
السلمي في قصة الجارية السوداء وأن رسول الله كَكللهٍ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» 
وقال الحافظ أبو بكر البزار:.. عن طاوس عن ابن عباس قال: أتى رسول الله 
عد رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال 
رسول الله وَله: «ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتماسا» قال: أعجبتني قال: 
«أمسك حتى تكفر» ثم قال البزار: لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا 
وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وفيه من 
الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. 


7 


0 تك اين 


© « ييا الْدِنَ ءَامَنوَا إِدَا قِِلَ لك تسسحأ ف الْمَجَيين كاضسخوأ 
سج آسَُّ أسّهُ لَكُمْ 4 [المجادلة: ١‏ 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: 
فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث «قوموا إلى سيدكم» ومنهم 
من منع من ذلك محتجا بحديث «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما 
فليتبواً مقعده من النار») ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من 
سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما 
استقدمه النبي حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين «قوموا 
إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم» فأما اتخاذه 
ديدنا فإنه من شعار العجم وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله كلم وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من 
كراهته لذلك. 

وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله كم كان يجلس 
حيث انتهى به المجلس » ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس 
فكان الصحابة مُ#ع, يجلسون منه على مراتبهم فالصديق #5 يجلسه عن 
يمينه وعمر عن يساره وبين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما كانا ممن 
يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش 
عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله 2 
كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذي 
يلونهم» وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه 
ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر إما 


ا 


يذ ناذلا 


لتقصير أولئك في حق البدريين أو ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم كما 
أخذ أولئك قبلهم أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام» وقال الإمام 
أحمد:... عن أبي مسعود قال: كان رسول الله ككل يمسح مناكبنا في 
الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال أبو مسعود: فأنتم 
اليوم أشد اختلافاء وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء 
منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول 
انتزع منه رجلا يكون من أفناد الناس ويدخل هو في الصف المتقدم 
ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» وأما عبد الله 
ابن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملا 
بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه» ولنقتصر على هذا 
المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآبية وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا 
الموضع . 

وفي قوله تعالى: # مَالَ أنه هنا يوم يتمع َلصَّدِقِينَ صِد م كم جَنَتُ 
جر من عَحَتَهَا ادنوه حَلِيينَ فهآ 4 رض اللّهُ عَنهُمُ 5 ع د كَيِكَ لو 
لعظِيم 4 [المائدة: 0] 

سر بديع وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى 
عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم 
والفوز العظيم والفضل العميم. 


آُُ 


ع 


قال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس قال: من شك في أن أرض المحشر 
ههنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية هو أَلَذِىَ أَخْرَ الَذِِنَ كَمَروا مِنَ أَهلٍ 
َلْكنبِ من ديرم لول أَشَرِ4 [الحثر: ؟] قال لهم رسول الله يكلٍ «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر) . 


0001 _- 
وه يِه ى سد 


وما أفاه ألّهُ عل رَسُوله- مِنْهُمَ هَمآ أوْجَفْسُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 
ولك أ بلط رسكم عل من يتك ونه َك حكُلٍ مو قد 4 [الحثر: :] 

فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل 
أولتك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله كلل 
فأفاءه على رسوله» ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. 

أئ: جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني 
النضير . 


الا 


2 سه فص رز ضع عب ديو 14 ب بيس ساح و سس اكمس 4-7 
© وَالَدِن بَبَوَمُو الدَارَ وَالإِيمنَ من مَبْلِهِرَ يحبُونَ من هَاجرٌ إِليهِمْ ولا 


ا اك 


ا ا اا ل د جر و لبت 


وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «أفضل الصدقة 
جهد المقل» وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله تعالى: 
َيظْعِمُونَ ألطَعَامُ علك حُبوء مِسَكِيِنًا وما وَأَسِيرَا4 [الإنسان: 4] وقوله #وَءَانَ أَلْمَالَ 


بي رو 


# ره 


عل حّوء دوِى أَلُْْرَق * [البقرة: ]١070‏ فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما 
تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة بهء وهؤلاء آثروا 
على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام 
تصدق الصديق ذه بجميع ماله فقال له رسول الله كله «ما أبقيت 
لأهلك ؟» فقال 45ه: أبقيت لهم الله ورسوله» وهكذا الماء الذي عرض 
على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه 
وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء فرده الآخر إلى الثالث فما 
وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله 
عنهم وأ ضام 

© «وَمن بُوْقَ شم سَنْيِع وكيك هُمْ الْمُميمُرت 4 [الحثر: ؟] 

وقال ابن ابي حاتم:.. جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال له عبد الله: وما ذاك؟ 
قال: سمعت الله يقول «وَمَن بُوقَ شح سَنْيِي- وَوَْقِكَ هْمْ 
َلْمُفْيحُورت * الحشر: 4] وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي 
شيئاء فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن إنما 
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و سور ا م 


الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك 
البخل وبئس الشيء البخل . 

«زايّت جلثر ين بَِدَِ يموت وبا فز لنا وَلِحهننَ 
لدبسَت سَبَفُونا بالإيمكن ولا يَحَمَلْ فى فُلُوينَا غِلَا لِلَدتَ اموأ ربا إِنّكَ رموفٌ 
يحي © [الحشر: ]٠١‏ 

هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم 
المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسانء فالتابعون لهم بإحسان 
هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر 
والعلانية» وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية 
الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء . 

وقال ابن أبي حاتم:... عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا 
لهم فسبوهم ثم قرأت هذه الآبة #والدّيت جَآدُو من بَحَدِمِمْ يقولوت 
رَينا أَغْفِرَ نا وَلِإِغْوْننَا ألَديت سَبَقُوئا لايم * [الحشر: ]٠١‏ الآية وقال 
إسماعيل بن علية عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة 
قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد وَكِلَةٌ فسببتموهم سمعت نبيكم 
3 0 «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها» رواه البغوي. 
وقال أبو داود:... عن الزهري قال: قال عمر ذل ##ومآ أفاه ألَهُ عل رسو 
َم نا تئر َثْمَ عَليِِ من حَيْلٍ ولا ركاب وَلككنَّ أله لط رسلة 0 
َأنّهُ عَلَ كل نَيَ مَدِبرٌ4 [الحثر: :] قال الزهري: قال عمر #ه: هذه 
لرسول لله يللي خاصة وقرى عربية فدك وكذا مما أفاء الله على رسوله 


رف 


ل 
52 
3 


1 


من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل - وللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم ‏ 
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ والذين جاؤوا من بعدهم 
فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق 
قال أيوب ‏ أو قال حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم كذا رواه 
أب داود وفيه انقطاع . 

وقال ابن جرير: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن 
الخطاب ؤَإنَمَا ألصَّدََتُ إِلَمُقَرَكَ وَالْمَسكين وَالْمَمِِنَ علا ْمَلَو لويم 
عَلِيِمٌ ححكيدٌ > التوبة: ]٠0‏ ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ #وَعَلَموَا أَنَمَا 
َي ألصَسِلٍ » [الأفال: ]:١‏ الآية ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ امآ أفاء أَمَهُ 
عَكَ رسولهء من هل القرك هِللَهِ وَلِليبوْل وَلِذِى الْفَرْتَ والبتنئ وَالْمسكينٍ وَأبْنٍ 
أَلسَّبِلٍ * [الحشر: 7] ٠.٠.٠‏ حتى بلغ 


سه م ِِ ءوس 8 3 ووه 3 2 204 ء المعدوا ده > 00 
#لفقراء المهدجرين الذين أخرجوا من ديدرهم وأمُوالِهِم يبتغون فضلا من 
01 لح سر 2 د هر سس سيوع جر ماس دسا 

لله وَرضؤنا وتصروث الله ورسولهخ وليك هم لصَّنَدِفوَنَ © [الحشر: ...١]4‏ 
روم ل دمركععو سي سل لمن ساس لزي ع عر سلس سام سسا اذى اح ديى م يراسي 
#وَالَذِنَ سبوءو الدار والايمن من مله يحون من هاجر ليم ا يحدود 
5 8 م عه 2 ته و 72 ب 0 و 
فى صدُورِهمٌْ حاجة هما أونوا ويؤيِرُوت عل أنضيحٌ وَلْوْ كن بم حَصَاصَة 


1 القن 


00 


لذت سَبَُوًا بِالإيمكن ولا يحل فى فُلُوبِنَا غِلَا لِلَدِتَ >امنوأ ربنآ إِنَكَ رءُوفٌ 


- عو سرصم 


تي [الحثر: . ]١‏ ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا 
له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليآتين الراعيى وهو بسرو حمير نصيبه 
فيها لم يعرق فيها جبينه. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني:.. عن نعيم بن نمحة قال: كان 
في خطبة أبي بكر الصديق ه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون 
لأجل معلوم فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل 
فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل» إن قوما جعلوا آجالهم 
لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم «ولا مَكَوْوأ كلَدِينَ شأ الله 
نع اشم وْلَيِكَ هْمْ الْمَيِتُوت * [الحثر: 14] أين من تعرفون من 
إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة 
والسعادةء وأين الجبارون الأولون الذي بنوا المدائن وحصنوها 
بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تفنى 
اح كا ا و ا ا 

ثنى على زكريا دمل بيته فقال تعالى: #إنَّهُمْ حكاواأ شدرعوت فى 
القيت نوها تمك ونهنة شكانا: 3 شويت 4 اده ]ا 
جيز ل :رق لأراة وريه الله ول اشير قي وناك ا( بق فر يي ال 
ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ولا خير فيمن يخاف في الله لومة 
لائم. هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات وشيخ جرير بن عثمان وهو 
نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني قد 
حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات وقد روي لهذه الخطبة شواهد من 
وجوه أخر والله أعلم. 
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© «صى أله ل ْمَل ينك وي لين عانم يتئم َوه وآ مر 
وَأقّهُ مك حك [المنعحطة: ]٠‏ 

روى ابن أ حاتم .. أن رسول الله وك استعمل أبا سفيان صخر 
ابن حرب على بعض اليمن فلما قبض رسول الله ك3 أقبل فلقي ذا 
الخمار مرتدا فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. 

© لا نهل الله ّهُ عن اين لم يد و في دين و وك من در أن روه 
وَبتِْطْوَ إل" إن أله يب المميطِيَ» [المستحة: +] 

وقال الإمام أحمد:.. حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا. 

وقال أبو بكر البزار:.. عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: 
قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين رسول 
الله كَلكْيْدٌ وبين قريش . 

(قلت): وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي أم رومان 
وكانت مسلمة مهاجرة وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه 
الأحاديث المتقدمة والله أعلم. 

00 0 2 ءَامْنْوَأ ذا جََحكُم لْمُؤْمِسَتُ مهدجراتٍ فامحوش الله 
عَم بير 00 مهن مُؤْكتٍ قلا َحمُوهُنَّ إِلَ الْكْتَارٍ4 [الممتحة: ]٠١‏ 

ا الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول 


كلا 


لاجد 


الله يه وبين كفار قريش فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان 
على دينك إلا رددته إلينا وفي رواية: على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان 
على دينك إلا رددته إليناء فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة 
للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة . 

ين علِمشُوَ مؤكيو4 [الستحة: ]٠١‏ 

فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. 

«هلا ريشن إِلَ لكر لا هن للم ولا هم يون ع4 [المسسحة: ]٠١‏ 

هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان 
جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان أبو 
العاص بن الربيع زوج ابنة النبي كَكةٌ زينب قد كانت مسلمة وهو على 
دين قومه فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعئت امرأته زينب في فدائه 
بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها رسول الله يكل رق لها رقة 
شديدة وقال للمسلمين: («إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا» ففعلوا 
فأطلقه رسول الله يكم على أن يبعث ابنته إليه فوفى له بذلك وصدقه فيما 
وعده وبعثها إلى رسول الله كك مع زيد بن حارثة ذَي فأقامت بالمدينة 
من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن 
الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقا. 

وقال الترمذي وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن 
هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني 


ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يل رد 


الالو 


2 شوو ا سبد سد 


ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد: 
حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ثم 
قلت: وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب الومام 
أحمد والترمذي وابن ع ماجه وضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم. 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين 
يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى 
انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه» وقال آخرون: بل إذا انقضت 
العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت وإن شاءت 
فنيكعة وذفيت فروسعاوخيلوا عله :جدية انق عباتن :والله أعلم : 

ليام لين إدَا جَآءكَ دَ الْمْؤْمِتُ بَايعَتَكَ عل أن لا يمرك بِللَّهِ سيا 
وَلَّا صرِهُنَ © [الممتحنة: ]1١‏ 

أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها 
أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير 
علمه عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي جناح 
إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله يَة: «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» أخرجاه في الصحيحين ٠‏ 

© #ولا يَمَْلَنَ أَوَلَدَهْنَ 4 [الممتحنة: ؟1] 

وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة 
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من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 
© #ولا يحَصِسَلك فى مغرو # [الممتحتة: ]١١‏ 


م سرامن 


والمعروف طاعة . 


© <ياي ان مثا ما لا مَنْعَذون4 [الصف: ؟] 
ولهذا استدل بهذه الآية مر من ذهب من علماء السلف إلى 
أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء ترتب تب عليه عزم الموعود أم لاء 


واحتجوا أيضًا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَكِل 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف, وإذا حدث كذبء وإذا 
أؤتمن خان» وفي الحديث الآخر ذ في الصحيح «أربع من. كن فيه كان 
منافقًا خالصًا...» فذكر منهن إخلاف الوعدء. وقد استقصينا الكلام 
على هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم 
على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج » ولك عليّ كل 
يوم كذاء فتزوج» وجب عليه أن يعطيه مادام كذلك» لأنه تعلق به حق 
آدمي ‏ وهو مبني على المضايقة 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقًا» وحملوا الآبة على أنها 


و 


| 
ألرَكة هَلَنَا كب عَليْمْ ألْيِنا 
لديا يل وليه حَيد لم 
© «قلمًا رَاهَْاْ أََاعَ أَمَهُ لوبهم ونه لا يجدى العم لتقن »* 
[الصف: ه] 


الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. 

وقوله تعالى: #قََامَت طايمَةٌ مَنْ بت إِنَِيلَ وكفرت طليقة دَيْدنا ألَذِين 
ماعل عَدُوَضْ فَأصْبْحُوأ ظَهرَ4 [الصف: 14] 

فتفرقوا فيه ثلاث فرق فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد 
إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله 
ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله 
ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على 
المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا وَكة . 


أ“ 


© #يكآبًا الَدِنَ امنْوَأ ذا توك للصَّلرةَ من يَوْم الْجْمْعَةٍ َأسْمَوَأ 
ِل 0 َه * [الجمعة: 6] - 
إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام 
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كذ الاتكة 


يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق فإ 
اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض وفيه خلق آدم 
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. 

وقد كان يقال له في اللغة القديتنة# .يوم العروية + وفيت :أن الأمم 
قبلنا أمروا به فضلوا عنه واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه 
خلق آدم واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق واختار الله 
لهذه الآمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة. 

© #وَدروأ اليم ذلك حَْرُ ل إن مم تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة: 4] 

ولهذا اتفق العلماء يي على تحريم البيع بعد النداء الثاني» 
واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين وظاهر الآية 
عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم. 

© قوله تعالى: وَإدا رأ تحر لو موا انوأ لها توك يا4 
[الجمعة: ]١١‏ 

دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما ولكن ههنا شيء ينبغي أن 
يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله كَلكْةٌ يقدم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل: كان 
رسول الله كَِْهٌ يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين. 


4١ 


ددم مف راسم جو 2 م وسو عه سه لس سس كو سا وله 
© زعم الَذِينَ كفروا أن لن بعتو كل بل ورَقٍ لَنشعيْنَ4 [التغابن: 0] 


5 


وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله كَلِةٌ أن يقسم بربه عز 
وجل على وقوع المعاد ووجوده» فالأولى في سورة يونس #وسَتَنعُوتكَ 
نشم بمعُجرِستَ# إيونس: 08] والثانية في 


8 
عط . 
م ا م الي الوم 
5 


سورة سبأ 9 وَقَالَ الَدِينَ كفروأ لا تَأَيَا ألسَاعَةٌ قل بل ور لتَأبيكم 4 [مبا: 


أ 


500 علي [التغابن: ]١١‏ 

ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في 
قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. 


© «ينآيا ألنّىّ إِدَا طَلَدْشْمٌ أَلنْسَآهَ © [الطلاق: ]١‏ 


وقال ابن أبي حاتم: عن أنس قال طلق رسول الله َك حفصة 
فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: كايا لت إدَا طَلَقمْ أَلِيْسَهَ * [الطلاق: ]١‏ 


4 


شوو لقلقم 


فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في 
الجنة ورواه ابن جرير عن قتادة فذكره مرسلا وقد ورد من غير وجه أن 
رسول الله يَلِةٌ طلق حفصة ثم راجعها. 


5-4 


© مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّمبِركَ * [الطلاق: ]١‏ 

ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة 
وطلاق بدعة» فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع» أو حاملاً 
قد استبان حملهاء والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر 
قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا 
بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام 
لمك هو سه ص 

يه بجت إل أن َأَتِينَ يفْحِشَةَ م هٍَ مبَيْنَةٍ © [الطلاق: ]١‏ 

والفاحشة المبينة تشمل الزنا 10006 نشزت المرأة أو بذت 
على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال. 

© لا سَدَرِى لَمَنَّ أنَّهَ يحت يَعَدَ دَّلِكَ 4 [الطلاق: ]١‏ 

أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج 
يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر 
وأسهل» ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام 
أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة أي 
المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث 


م 


كو التاق 


تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك فأرسل إليها وكيله 
بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة فأتت رسول 
الله كك فقال: «ليس لك عليه نفقة» ولمسلم «ولا سكنى» وأمرها أن 
تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي 
عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» الحديث. 

وقوله تعالى: #8 َإِدا بَلعَنَ لُملهنَّ فَأَمْسِكُوهنَ بمعروني أو فَارقُوهُنَ 
بمَعْروٍ وَأَشْيِدُوا ذوَىٌ عَدَّلٍ 4 [الطلاق: ؟] كما رواه أبو داود وابن 
ماجه عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة ورجعت 
لغير سئة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. 

وقال ابن جريج كان عطاء يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا 
رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر. 

ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة 
كما يجب عنده في ابتداء التكاح» وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال 
بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. 

© لوم يَنَّق أله يجْحل ل ًا 4 [الطلاق: ؟- +] 

وقال ابن أبي حاتم: عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن #إإنَّ أله يَأْمْرُ بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَدن » 
[النحل: 40] وإن أكبر آبة في القرآن فرجا: ##ومن يِسَّقِ أللَهَ يجعل لَه مرا * 
[الطلاق: ؟] 
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شك انلق 


سر ع مره 5-4 
ب محعادوا وه 


- م< وود 304 عات 6 

© #وأولث الْدَمَالٍ أجلن أن يصَعَنَ ملَهُنَ 4 [الطلاق: ؛] 

يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطللاق 
أو الموت بفواق ناقة فى قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما 
هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية» وقد روي عن 
علي وابن عباس # أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد 
الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتى في سورة البقرة. 

قال البخاري: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: 
أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس: آخر 


2 
إىئ 


الأجلين قلت أنا لوأوْكَت الْدَمَالِ أجَلْهْنَ أن يَصَعْنَ َمَلَهُنَ4 [الطلاق: 4] قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه 
كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله كله وكان 
أبو السنابل فيمن خطبها. 

وطن ولت حل َِفُوأ عن حقٌّيَصَعْنَ ملعن [الطلاق: ]١‏ 

قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات 
من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملهاء 
قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. 

وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على 
الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لآن الحمل تطول مدته غالبا 
فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لكلا يتوهم أنه إنما 


2 


و ة 1 
شوو لع رملا 


تجب النفقة بمقدار مدة العدة» ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة 
الحمل أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره 
ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع . 


آم 
سلسم 


© ييا لت لِمَ محَرْمْ م1 أل أمَهُ لك 4 [التحريم: ]١‏ 

وقال الطبراني: عن ابن عباس قال: حرم رسول الله وَلِنةٌ سريته 
ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من 
حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات 
وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة 
والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قول» فأما إن نوى 
بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

قال الأصمعي: كنت في مجلس شعبة قال: فيسمعون جرش طير 
الجنة بالشين فقلت: جرس فنظر إلي فقال: 00 

«اعى وَيُّهُ إن طَلَفَكُن أن بده أَزوًِا حيرا مسَكُنَ 4 [التحريم: ه 

وقال البخاري: قال عمر: اجتمع نساء النبي كله في الغيرة عليه 
فقلت لهن #عَمئ ريه إن طَلْفَكُنَّ أن بَدِلَهُء أَُويمًا حَيْرَا مَسَكُنَ 4 [التحريم: ه 
فنزلت هذه الآية وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن: منها في نزول 


ك6 


الحجاب ومنها في أسارى بدر ومنها قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى فأنزل الله تعالى: #وأَجحِدُوأْ من مَقَامِ نوهت صل 4 [البقرة: ؟1] 

وقال ابن أبي حاتم:... عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: 
بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي يَلكِةٌ فاستقريتهن أقول: 
لتكفن عن رسول الله ككٍ أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكن حتى أتيت 
على آخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهن فأمسكت فأنزل الله عز وجل #عمى رَيهُ: إن طَلْفَحنّ أن 
ْله أَزويمًا حَيَا مِسَحُنَّ4 [التحريم: ه] وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من 
وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري 

وقال الطبراني:... عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: #وإذ 
أبس لي إل بِعْضض وقد حَدِيثًا # [التحريم: *] قال: دخلت حفصة على النبي 
كك في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسول الله كَلِْةِ: «لا تخبري عائشة 
حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت» 
فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول الله كَليِْةّ: من أنبأك 
هذا؟ قال: باق الْعَلِيمٌ الْكَبيرٌُ4 [التحريم: +] فقالت عائشة: لا أنظر إليك 
حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى: 9يَايا أَليَّ لِمَ حرم م1 أل مه 
َك يق مَْسَاتَ أَِكَ ونه عَنُودُ يو [التحريم: ]١‏ إسناده فيه نظرء وقد 
تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات. 


ا <ِيِيبتِ وأبك4 [لسريم: ]٠‏ 
أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن 


لام 


التنوع يبسط النفس» وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: عن 
ابن بريدة عن أبيه قال: وعد الله نبيه كَِلِدٌ في هذه الآية أن يزوجه 
فالثيب آسية امرأة فرعون وبالأبكار مريم بدت عمران. وذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة مريم عليها السلام عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله كَل فمرت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت 
في الجنة من قصب بعيد من اللعب لا نصب فيه ولا صخب من لؤلؤة 
جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. 

ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
كله دخل على خديجة وهي في الموت فقال: (يا خديجة إذا لقيت 
ضرائرك فأقرئيهن مني السلام» فقالت: يا رسول الله مَلهْ وهل تزوجت 
قبلي ؟ قال: «لا ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
وكلثم أخت موسى» ضعيف أيضًا وقال أبو يعلى: عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله يَلة: «أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران 
وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟» فقلت: هنيئا لك يا رسول الله 
ا ل 

© «يأيا الذي اموا وَأ أَنشسَكي وأَمَِيْ تارا وَفُودُهَا الاش وَلطْجَارَة » 
[التحريم: 5] 

قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته 
وإمائه وعبيده ما فررض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. 

وفي معنى هذه الآية الحديث: قال رسول الله مَلكِْةّ: «مروا الصبي 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها») قال 


4 


الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ 
وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر والله 
التوفق: 

© «عليَا مليكة ِلاظٌ سْدَادٌ لا يَعَصُونَ لَه مآ أَمَرَهُمَ ويَتْعَنُونَ ما 
يُؤّمَرُونَ # [التحريم: 5] 

وهؤلاء هم الزبانية ‏ عياذا بالله منهم - 

© «يتايًا الدرت امثوأ توبوَأ إل أله مَوْبَةٌ وكا 4 [التحريم: م] 

ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في 
الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في 
المستقبل » ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه . 

وقال ابن أبي حاتم: يقول الحسن: التوبة النصوح أن تبغض 
الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. 

فآما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما 
ثبت في الصحيح «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها» . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات ثم 
لا يعود فيه أبدا أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي 
بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير 
ما تقدم لعموم قوله عليه السلام: «التوبة تجب ما قبلها؟» وللأول أن 
يحتج بما ثبت في الصحيح أيضًا «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما 
عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» فإذا كان 


2) 


الت 
سورد د اي 


هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله 


كه معو لس 0 دمو م مى رع م ٠:‏ 00 و بد 

1# «صريب أنَّهُ مثلا لِلَدِي كفروأ أمرأت فوج وأمرأت لوط 
كانًا خَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَنلِحَينٍ فَحَانَسَاهَمَا 4 [التحريم: ]٠١‏ 

وليس المراد بقوله: #فَحَاسَاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ في فاحشة بل في 
الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة 
الأنناء كنا كديا فق ستويزة التو 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث 
الذي يأثره كثير من الناس: من أكل مع مغفور له غفر له» وهذا الحديث 
لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي كله في 
المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت من أكل مع مغفور له غفر له؟ قال: 

8 #وصربب أَنَّهُ ملا لَلَت امنأ أمرآت ورعَورت 4 [التحريم: ]1١‏ 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر 
امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا 
يؤاخلذ أحدا إلا بذنبه. 

© ؤَإذْ َالَتَ رَتَ أبن لي عِندَكَ با فى ألْجَّةِ4 [التحريم: ]١١‏ 

قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدار. 


وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم. 
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وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: 
كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون. 


) الى حَلقَ المت وَلْية4 [الملك: ]١‏ 


واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق 
عرء 


كما قال تعالى: #كِفَ كَكُمُرُون بأل وَحَكُدمُْ أَنْونًا كحت » 


[البقرة: 74] فسمى التحال الأول وهو العدم مؤعا: ولي عله القاة سياد 
© #الَذِى حَلَقَ سَبْمَ سَموتٍ يِبَاًا 4 [الملك: ؟] ظ 
أي طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات 
بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان أصحهما 


الغثانى كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره ٠.‏ 


0 


© لوَلْمَدَ دَينَا لَه اليا مَصدِيحَ وَجَعلَْهَا ضُجُومًا لِلشَنِينٍ 4[الملك:5] 


عاد الضمير في قوله: «وجعلناها» على جنس المصابيح لا* على 
عينها لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد 
تكون مستمدة منها. 

قال قتادة: إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة 
للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك 


1١ 


2 شرو ال 2 


فقد قال برأيه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رواه ابن جرير وابن 


23 ذف تجكل. اكلم الزن ج11 اتأقكرا و كزذها ورا من زور 
و لدُثور # [الملك: ]١١‏ 


فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام الحملة عن 
عمر بن الخطاب إنه سمع رسول الله كَلْةِ يقول: «لو أنكم تتوكلون على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» 
فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل وهو 
اليس الس ا لمع 


ل عمل بَعَدَ لِك رَنيمٍ# [القلم: ]1١‏ 

والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو 
المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس وغالبا يكون دعيا ولد زنا 
فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره كما جاء في 
الحديث «لا يدخل الجنة ولد زنا» وفي الحديث الآخر «ولد الزنا شر 
الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه»). 

4 «وإن يَكَادُ لين كفروأ لبرْلفويَكَ بأَبصرهرٌ 4 [القلم: ]5١‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله 
عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. 


4 


1ت كير -ه خا 
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© لاَِدا نيِح في الصور نَفْحَه ويِدَةٌ 4 [الحاقة: +1] 

وأوك ذلك نفخة الفزع ثم د بعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب 
العالمين والبعث والنشور وهى هذه النفخة وقد أكدها ههنا بأنها واحدة 
لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. 


ل #الَذِن شّ ع صَلَاحهِمَ دايمُونَ # [المعارج: ؟] 


وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون والخشوعء. وهذا يدل على 
وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده 
ليس بدائم على صلاته لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر 
الغراب فلا يفلح في صلاته. 


لوا« عه ل رع لعدب سثرم | 0 هه 
© يعفر لكر ين ذنويك ولوخر !3 أجَلٍ مُسَمََى * [نوح: ؛] 
وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها 
فى العمر حقيقة كما ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر»). 


ع 


4 متك اتتنفتوا :547" إنق رت حنانا 0 ايل القنة. ع3 
مِدْرَارَا» [نوح: ]١١ ٠١‏ 

ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه 
الآية» وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أنه صعد 
المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار 
ومنها هذه الآية ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل 
بها المطر. 

© «آلر يرَوَأ كبَفَ حَلَقَ َه سَبْعَ سَمْوتٍ لبقا [نوح: ]1١‏ 

أي واحدة فوق واحدة» وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو 
هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ فإن 
الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاء فأدناها القمر في السماء 
الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة 
والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة 
وزحل في السابعة وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثا 
يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم قراوة هو الكرسي د 
التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة 

ثر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى 
المشرق وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور 
سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها 
تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع فلكه بحسبه» فالقمر يقطع 
فلكه في كل شهر مرة والشمس في كل سنة مرة وزحل في كل ثلاثين 


3 


شو لين 


سنة مرة وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في 
النوعة طلناسنة عدا ملعدصن داارق لوقك هذا : اللعاء على عاق 
بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها. 


مك سلس 


#إوأنه, تع 0 ريسا ما امد حي ولا وَلَدَا4 [الجن: *] 

أي فعله وأمره وقدرته» فأما ما رواه ابن أبى حاتم:... عن عطاء 
عن ابن عباس قال: الجد أب ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما 
قالوا: تعالى جد ربنا فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم ما معنى هذا 
سمس سن اا 

2 5 ع 2 را عي ص لبي ددع 

]٠١ [الجن:‎ 

وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل 
والخير أضافوه إن أله عرز وجل وقد ورد في الصحيح «والشر ليس 
إليك ») . 

© ونا مِنَا أَلصَلِحُو 5 دون نَ ذلك 6. 5 طَراق 4 [الجن: ]١١‏ 

وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه:.. قال: سمعت الأعمش 
0 0 دن ما أحب الطعام 00 فقال: الوق 
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شو الإكيلة 


هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم فقلت فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. 
عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني فقال: هذا 


إسناد صحيح إلى الأعمش . 


راسم مه سس 


© #وَرَيَلٍ الْفَرءَانَ تَرتيلًا4 [المزمل: +] 
وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر 
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. 


228 


9 #فافرءوأ ما يَيْسّرَ ون الْمَرَْانِ4 [المزمل: ]٠١‏ 

وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على 
ار و يي سي ب ااا فعرام 
القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في 
الصحيحين ٠‏ 

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في 
الصحيحين أيضًا أن رسول الله كله قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير 
تمام» وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا «لا تجزئ صلاة 
من لم يقرأ بأم القرآن» . 


0 ل 0 5 2 ذو 
4 #وءاحرون بَعِيِلُونَ فى سَبيلٍ أللّهِ4 [المزمل: ]٠١‏ 
وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد فهي 
من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. 
© #فاقرئوأ ما يْسَّرَ ينه * [المزمل: ]٠١‏ 
سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به 
إنما يصلى المكتوبة قال: يتوسد القرآن لعن الله ذاك قال الله تعالى للعبد 


الصالح #وَإِنَهُ ذو عِلَمِ لَمَا عله 4 [يرسف: 8:] #وعَلّمشم ما ل تعلتوأ أَسْرَ وك 


>رو ه 


بوك4 [الأنعام: ]١‏ قلت: يا أبا سعيد قال الله تعالى: #فافرءوأ ما يسَرَ 
7 اه 35 5 5 3 4 7 
من لْمَرَءانٍ »* [المزمل: ]| قال: نعم ولو خمس ايات ٠‏ وهذا ظاهر من 
مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن 
يقوموا ولو بشيء منه في الليل» وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر 
ابن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان. 

© «وَآَقِيمُا صل انوأ كوه 4 [المزمل: ]٠١‏ 

وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب 


شومظ. المككقر 


وباك مُطهرٌ» [المدثر: ؛] 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتدييه جميل 


لا 


شل لاصيا 


وقد تشمل الآية #وَثابكَ مَطهْرٌ4 [المش: :] جميع ذلك مع طهارة 
القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة 2 فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 


لا 
دكي روم 2 سام 2 سس لت م ما 0 0 و 2 ل 


م ٠‏ رو امه 
- 5 


عِدَّحَهِمُْ إلا فِبْنه لِلَدِينَ كفروأ * [المدثر: ١م]‏ 


يضر 


وقد قيل: إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال: يا 


معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجابا منه 
بنفسه وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة 
ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. 
قال السهيلى: وهو الذي دعا رسول الله كلل إلى مصارعته وقال: إن 


5 5 02 م 8 معنن > ع 
© قال تعالى: وجوه مذ نَاضِرة (80) إل ويها اضر [القيامة: 5١‏ - 56] 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها 
ولا منعها. 
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه 


وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في 


5 


الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام» ومن تأول ذلك 
بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم فقد أبعد هذا القائل النجعة 
وأبطل كيما "تمي :آله أرق هو .هن قوله تعالى + كلو إن عن ريج بوميل 
رن 4 [المطففين: ]1١١‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار 
إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن 
رسول الله كَلِةٌ بما دل عليه سياق 0 الكريمة ٠.‏ 


5-5 يفون 5 ون 5 الحافرو» [النازعات: ٠١‏ 
وقال ابن زيد: الحافرة النار وما أكثر أسماءها! هي النار والجحيم 
وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. 


2 #ذَكَدّبَ وَعَصَنْ © [ [النازعات: ١؟]‏ 


وحاصله أنه كفر بقلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه 
بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن بهء لأن المعرفة علم القلب 
ال ار ا 0 


© «وأًا من جَاءكَ يس 20 وهر يحم (2) كنت عَنْه تلض 4 [عبسنه١٠]‏ 
ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله 6 أن لا يخص بالإنذار أحدا بل 


6ط 


يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد 
والرجال والنساء والصغار والكبار ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

]1١ لبد سَعَروَ (00) كام رَرو [عبس:‎ ١ 

أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة » ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على 
السداد والرشاد. 

© 9 وَفَكهَة وَأبَا4 [عبس: ]©١‏ 

فأما ما رواه ابن جرير حيث قال:... عن أنس قال: قرأ عمر بن 
الخطاب 5ه #عبس وَتَو» [ [عبس: ]١‏ فلما أتى على هذه الآية #وَفَكهَةٌ 
وبا [عبس: ]١‏ قال: قد غرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن 
الخطاب إن هذا لهو التكلف. فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد 


عن أضق ننه :وهل محمول- على أنه آزاذ أن تحاف :شكلة وتحسه وعينه 
وإلا فهو وكل من قرأ هذه 0 الأرض . 


#وادًا الموة, د ةع سآ سيلت 40 بأَيَّ دنب يلت * [التكوير: 4 - 9] 

عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة فمن 
زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى: ##وَإدًا الْموء,دَةٌ سيت 
أي د تلت »* [التكوير: + 4] قال ابن عباس: هي المدفونة . 


الالفطنلم 


| 0 الاليطفل 


4# «يكأمما لسن ما غَرَدَ برَيْكَ ألحكرر» [الانفطار: ]١‏ 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: ما غرك بي ؟ لقلت: ستورك 
المرخاة. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما د بربك الكريم؟ 
لقلت: غرني كرم الكريم. قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما 
قال: بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة» وهذا 
الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه 
على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. 

© هن أي صَورَوٌ ما هَل َلك »> [الانفطار: م] 

وقال ابن جرير:... ثنا موسى بن علي بن رباح حدثني أبي عن 
جدي أن النبي يك قال له: «ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله ما عسى أن 
يولد لي إما غلام وإما جارية قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله من 
عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه فقال النبي كَكِْةِ عندها: مه لا تقولن هكذا 
إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها 
وبين آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: «في أي صورة ما 
شاء ركبك» قال: شكلك . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم 
به» وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية ولكن إسناده ليس 


بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس: كان متروك 


امه 


سورك الكو 5 


الحديث . وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه 
رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال: هل لك من إبل؟ قال نعم 
قال: فما ألوانها قال: حمر قال: فهل فيها من أورق قال: نعم قال: فأنى 
أتاها ذلك قال: عسى أن يكون نزعة عرق قال: وهذا عسى أن يكون 


نزعة عرق). 


© «وباً 00 [المطنفين م] 

والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق فإن المخلوقات 
كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع » فإن الأفلاك السبعة كل 
واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع 
من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في 
وسط الأرض السابعة . 

© «كلآ إِنَُمْ عن َعَم يمي الححَجُوبونَ4 [المطففين: ه 

قال أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في 
غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله 
تعالى : مب يميف ضر (5) إل ريه ار [اليدة: 7-١‏ 


[ذندك 


و شو الروك 


لبوق 


سر رصم 2-4 


4 #والسماء ذاتِ البروج * [البروج: ١‏ 

واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجا 
تسير الشمس في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها 
يومين وثلثا فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتين٠‏ 

(قلت): هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو 
الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن 
إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن 
مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى 
اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول. شعر قالته 
العرب: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ١‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العواثر 


© #مَددّد إن 4 د [الأعلى: 4] 
لسن مس 0 


0. 


شوق التمع 


عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وقال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله. 


مر ا 


“وبل نَؤْيْرُونَ الْحَيَؤة الدنيا» [الأعلى: ؟] 


قال ابن جرير:... عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعودٍ 
«سبح اسم ربك الأعلى»: فلما بلغ: #بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَوْةَ لديا ترك 
القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة» فسكت 
القوم» فقال: آثرنا الدينا لأنا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت 
عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل» وهذا منه على وجه 


التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم. 


ش 1 خا النتتن | 


يه 24 لح مره 


© ا تَأَشمَهَا جُوَرَهَا وتَقُوَهَا» [الشمس: م] 

وقال ابن جرير: عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن 
حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم 
ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ككل 
وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم قال: فهل يكون 
ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا قال: قلت له: ليس شيء إلا 
وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال: سددك الله 
إنما سألتك لأخبر عقلك . 


0 22 م 7 ممه سس م تس 21110 2 
١ ©‏ وَاليِلٍ إِدَا يَمتَى 0 وَالتََارِ إِذا يحل (80) وما حَلَقَ الذّعر والأففة (2) إن 
سَعيَكْرْ س4 [الليل: 0] 


ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادّة كان المقسم عليه أيضًا 
متضادًّاء ولهذا قال تعالى: ##إنَّ ميك لشَقَّ) . 

2 #منيسره, لسر 4 [الليل: 0] 

وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء 
السيئة السيئة بعدهاء ولهذا والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن 

4 #ولسوف برض [الليل: ]7١‏ 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق نه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 
ذلك». ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها العموم 
وهو قوله تعالى: لوَسَيجَّهَا الأنقى 0 اذى يوْقِ ماله بتر 87 وما 
41 2 2 اللإهم 5 
لاحر عِنده من يَعَمَوَ جز 4 [الليل: ١11+‏ - 19] ولكنه مقدم الامة وسابقهم في 


- 


جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» فإنه كان صديقا تقيا 


و الييرّج 


كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله كَل فكم 
من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من 
الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من سائر القبائل , ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو 
سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك » وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله مع 


6 
م 


و الي 


© أذ من لكَ صَدْرَةَ4 لش ١‏ 
وكما شرح الله صذدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا 


سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 


دس مكوس ورور 


4# لين مم الفشر مرا (8) إِنَّ مم ألْعسرٍ سا4 [الشرح: ٠‏ :] 

ومما يروى عن الشافعي أنه قال: 

صبرا جميلا ما أقرب الفرجا ‏ من راقب الله في الأمور نجا 
من صددق الله لم ينله أذى ‏ ومن رجاه يكون حيث رجا 
وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: 

إذا اشتملت على اليأس القلوب>02 وضاق لما به الصدر الرحيب 


وأوطمأت المكاره واطمأئنت 

ولم تر لانتكشاف الضر وجها 

أتاك على قنوط منك غوث 

وكل الحادثات إذا تناهمت 
وقال آخر: 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 

كملت فلما استحكمت حلقاتها 


وأرست في أماكنها الخطوب 
ولا أغنى بحيلته الأريب 
يمن بيه اللطيف المستجيب 
فموصول بها الفرج القريب 


فرجت وكان يظنها لا تفرج 


02000 < م 


ا 7 , 0 1 
© «والئينٍ وَالرْيُونِ 00 وطورٍ سينين 0 وهذا البلدٍ الأمينٍ 


]" - ١ [التين:‎ 


وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها 
نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار 

(فالأول) محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله 
فيها عيسى ابن مريم عليه السلام (والثاني) طور سينين وهو طور سيئاء 
الذي كلم الله عليه موسى بن عمران (والغالث) مكة وهو البلد الأمين 
الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمدًا يل . 


حل زه 


ره رغ 


© #أْرَأ بأسير ريْكَ أَلَِى حَلَقَ 0 حَلَقَ الْإضنَ مِنْ عَلَقِ 10 أقرأ وريّكَ 
لاك (2) الى عَلَهُ باقر 5 عَلَرَ الإِسَنَ ما ل يَلِ4 [العلق: ]٠ ١‏ 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن 
أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهمء 
التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن من كرمه تعالى أن علم 
الإنسان مالم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو 
البشرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون 
في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي 
والرسمي يستلزمهما من غير عكس . 

© إن إِلّ ريْكَ اليج» [العلق: +] 

قال ابن أبي حاتم:.. قال عبد الله: منهومان لا يشبعان صاحب 
العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضى 
الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان قال: ثم قرأ عبد الله 
سر 3 لفن ان لطوّع 2 أن يَءَاهُ أَسْتَفْوَّه# [العلق: ١‏ 07] وقال للأآخر انما 
يحتّى أله مِنَ عِبَادِه الْعلَموًا4 [فاطر: م؟] 


عاد م4 بأد مام عع م4 
بكي ينيع فنسن 


© وله عدر حير يَنْ لف صَمْرِ4 [القدرام 


قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية:.. عن يوسف بن 
سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: 
سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال: لا تؤنبني 
رحمك الله فإن النبي كك أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت 
إِنَآ أَعَطَيِسَلَف أ كوَكَرَ ‏ [الكوثر: ]١‏ يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت 
1 أَنرَلْنَهُ في لَه ألْقَدر وا ركه لزه لْقَدرِ :2 ليله الْقَدْرِ حَيرُ 
كن أل شَمْرِ4 [القدر: ١‏ *] يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم: 
فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص . ثم قال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن 
الفضل » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو 


حديث منكر. 
(قلت) وقول القاسم ب بن الفضا الحداني إنه حسب مدة بني أمية 
فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنة تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن 


أبي سفيان 5ه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 
سن رتغي واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة 
عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع 


َه 


شاد 


سين لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض اليلاد إلى أن 
استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة فيكون 
مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فإن الألف 
شهر عبارة عن ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم 7 
الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله 
الصحة في الحساب والله أعلم. 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية 
ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم 
لا يدل على ذم أيامهم » فإن ليلة القدر شريفة جدا والسورة الكريمة إنما 
جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي 
هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث ؟ وهل هذا إلا كما قال القائل: 
ألم تر 'أن السيف ينقص قدره ‏ إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 

وقال آخر: 
إذا أنت فضلت امرأذا براعة على ناقص كان المديح من النقص 

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام 
بني أمية والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية 
ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة 
من الهجرة ؟ فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم 
وقال ابن أبي حاتم:... عن مجاهد «أن النبي وه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر قال: فعجب المسلمون من 


0٠ 


شوب البشكفر 


ذلك قال: فأنزل الله عز وجل ##لهُ أَلْقَدَرٍ حَيرٌ مّنْ أَلفٍ سَمَرِ4 التي لبس 
ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر» 

وقال ابن جرير:.... عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل 
يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك 
ألف شهر فأنزل الله هذه الآية َيه ألْقَدَرِ حَيْرُ من أَلفٍ سَبَرِ» قيام تلك 
الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس 
أخبرنا ابن وهب حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال: «ذكر 
رسول الله كد يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاما لم 
يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن 
نون قال: فعجب أصحاب رسول الله كله من ذلك فأتاه جبريل فقال: 
«يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوه 
طرفة عين فقد أنزل الله خيرا من ذلك فقرأ عليه لإا أَنرلْتَهُ فى له الْقَدْر 
(() وما أَدَرَنكَ ما لَلَهُ الْقَدْرٍ (90© ليله ألَْدْرِ حَيْدُ ين أَلَفِ كَبَرٍ )4 هذا 
أفضل مما عجبت أنت وأمتك قال: فسر بذلك رسول الله يك والناس 
معه) . ش 

وقال سفيان الغوري: بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف 
شهر قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر رواه ابن جرير. 
وقال ابن أبي حاتم:... عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس 
في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير 
واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف 
شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر 


1ه 


هو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما عداه وهو كقوله كَلْةّ: «رباط 
ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل» رواه أحمد 
وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل 
سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 

وقال الإمام أحمد:... عن أبي هريرة ذه قال: لما حضر رمضان 
قال رسول الله كَكة: «قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله 
عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه 
الشياطن فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» ورواه 
النسائي من حديث أبوب به» ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 
ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: 
«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»). 

© « نَل التليكة وَألرُحُ فييَا4 [القدر: ؛] ظ 

أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة 
يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون 
بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم سدق تنظليها “له وآما 
الروح فقيل المراد به ههنا جبريل عليه السلام فيكون من باب عطف 
الخاص على العام وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة 
النبأ والله أعلم. 

وقال أبو داود الطيالسي:... عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال 
في ليلة القدر: (إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك 
الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». 


إدلدك 


وقال رسول الله كَلِِةٍ:ْ «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن 
فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب 
يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج 
معها يومئذ» وهذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه 
نكارة وقال أبو داود الطيالسي:... عن ابن عباس أن رسول الله كَل 
قال في ليلة القدر «ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة وتصبح 
شمس صبيحتها ضعيفة حمراء» وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كلك قال: «إني رأيت ليلة القدر 
فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لا حارة ولا 
باردة كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها» . 

فصل 

اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من 
خصائص هذه الأمة؟ على قولين: قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر 
الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله كك أري أعمار الناس قبله 
أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل 
الذي بلغ غيرهم في طول العمر نأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف 
شهرء وقد أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص 
هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد أثمة الشافعية عن 
جمهور العلماء فالله أعلم» وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي 


1ه 


جازما به عن المذهب» والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم 
الماضين كما هي في أمتنا. 

قال الإمام أحمد بن حنبل:.... حدثني مرئد قال: سألت أبا ذر 
قلت: «كيف سألت رسول الله كلد عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل 
الناس عنها قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي 
أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا 
فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة 
قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الاخر 
ثم حدث رسول الله كه وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين 
هي ؟ قال: ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدهاء ثم حدث 
رسول الله ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقي 
عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله 
منذ صحبته وقال: التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيئا بعدها» 
ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به» ففيه دلالة على 
ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي كَل لا 
كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من 
الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام «فرفعت وعسى أن يكون 
خيرا لكم» لأن المراد رفع علم وقتها عيناء وفيه دلالة على أن ليلة القدر 
يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كما روي عن ابن ٠‏ 
مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة 
وترتجى في جميع الشهور على السواء. 
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2 شري المشاثر 


وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال: باب بيان أن ليلة 
القدر في كل رمضان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: 
«سئل رسول الله كٌَ وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: هي في كل 
رمضان») وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة 
وسفيان عن ع إسحاق فأوقفاهء» وقد حكي عن أب حنيفة رحمه الله 
رواية أنها ترتجى في كل شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي 
واستغربه الرافعي جدا. 

فصل 

ثم قد قيل: إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان يحكى هذا 
عن أبي رزين وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرة وروى فيه أبو داود حديثا 
مرفوعا عن ابن مسعود وروى موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان 
ابن أبي العاص وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي ويحكى عن 
الحسن البصري ووجهوه بأنها ليلة بدر وكانت ليلة جمعة هي السابعة 
عشرة من شهر رمضان وفي صبيحتها كانت وقعة بدر وهي اليوم الذي 
قال الله تعالى فيه: وم َلْفْرَكَانِ * [الأنفال: ]4١‏ وقيل ليلة تسع عشرة 
يحكى عن علي وابن مسعود أيضًا وقيل ليلة إحدى وعشرين لحديث 
أبي سعيد الخدري قال: «اعتكف رسول الله صَلةٍ في العشر الأول من 
رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 
العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك ثم 
قام رسول الله يَكدٌ خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: من كان 


هاه 


اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في العشر 
الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». 

وكان سقف المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئًا 
فجاءت قزعة فمطرنا فصلى بنا النبي كَكِلَةٌ حتى رأيت أثر الطين والماء 
على جبهة رسول الله كَل تصديق رؤياه وفي لفظ في صبح إحدى 
وعشرين أخرجاه في الصحيحين قال الشافعي: وهذا الحديث أصح 
الروايات وقيل ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في 
صحيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم» وقيل: 
ليلة أربع وعشرين قال أبو داود الطيالسي: عن أبي سعيد أن رسول الله 
ككل قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» إسناد رجاله ثقات وقد خالفه 
ما رواه البخاري عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال مؤذن 
رسول الله ككهِ أنها أولى السبع من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح 
والله أعلم. 

وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة 
وعبد الله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين » وقد تقدم في سورة البقرة 
حديث وائلة بن الأسقع مرفوعا: (إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين» 
وقيل تكون ليلة خمس وعشرين لما رواه البخاري عن عبد الله بن 
عباس أن رسول الله كَِيَةِ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 
في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى) فسره كثيرون بليالي 
الأوتار وهو أظهر وأشهرء وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم 


بوث سرجه 


عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم» وقيل إنها تكون ليلة سبع 
وعشرين لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله 
كِْهٌ أنها ليلة سبع وعشرين . 

وقال الإمام أحمد:... عن زر سألت أبي بن كعب قلت: أبا 
المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر قال: 
يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ثم 
حلف قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا 
بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها يعني الشمس وقد رواه مسلم وفيه 
فقال: والله الذي لا إله إلاهو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله 
إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله يَكِْةٍ بقيامها هي ليلة 
سبع وعشرين وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا وقد حكي عن 
بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من 
قوله: #إهى * [البقرة: 14] لآنها الكلمة السابعة و العشرون من السورة فالله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني:.. قال ابن عباس: دعا عمر 
ابن الخطاب أصحاب محمد كَكْلَةِ فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها 

قن العشن الأو اخ :قال آم خياس : القلف” لعفن إتى علد أو إن 
لاط آي ليله القند هن فعا اهدرف" واي ليله عي القلك امبائعة 
تمضي - أو سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر فقال عمر: من أين علمت 
ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين 


دك 


وسبعة أيام وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من 
سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع لأشياء 
ذكرها فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن 
عباس في قوله ويأكل من سبع قال هو قول الله تعالى: #دَأَنْثَا فا حب 
(0) وعنبا وقضبا» [عبس: 77 -18] الآية وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب 
جدا فالله أعلم. 

وقيل إنها تكون في ليلة تسع وعشرين وقال الإمام أحمد بن 
حنبل:.. عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله كلل عن ليلة القدر 
فقال رسول الله عَلكلِِ : «في رمضان التمسوها في العشر الأواخر فإنها في 
وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع 
وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة وفي المسند عن أبي هريرة 
عن النبي كَكِنهِ في ليلة القدر (إنها آخر ليلة» . 

فصل 

قال الشافعي في هذه الروايات: «صدرت من النبي يليه جوابًا 
للسائل إذا قيل له أنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية ؟ يقول: نعم 
وإنما ليلة القدر معينة لا تنتقل» نقله الترمذي عنه بمعناه وروي عن أبي 
قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا الذي حكاه عن 
أبي قلابة نص عليه مالك والغوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم وهو محكي عن 
الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم» وقد يستأنس لهذا 
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القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من 
أصحاب النبي كَل أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من 
رمضان فقال رسول الله كَللةِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) . 

ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه 
البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: «خرج رسول الله كك 
ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت 
لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا 
لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» وجه الدلالة منه أنها لو 
لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة إذ 
لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط اللهم إلا أن يقال 
إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط وقوله: «فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت» فيه اسئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع 
كما جاء في الحديث (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقوله 
«فرفعت») أي رفع علم تعيينها لكم لا أنها رفعت بالكلية من الوجود 
كما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة». 

وقوله: «وعسى أن يكون خيرا لكم) يعني عدم تعيينها لكم فإنها 
إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها فكان 
أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على 
قيامها فقط وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في 
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3 اه 


ابتغائها ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر ولهذا كان رسول الله 
كه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم 
اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه من حديث عائشة ولهما عن ابن عمر 
كان رسول الله يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقالت عائشة 
«كان رسول الله كَكِنْهِ إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد 
المئزر» أخرجاه» ولمسلم عنها: وقيل المراد بذلك اعتزال النساء 
ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما رواه الإمام أحمد:... عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول الله يله إذا بقي 
عشر من رمضان شد متزره واعتزل نساءه» انفرد به أحمد. 

وقد حكي عن مالك رحمه الله أن في جميع ليالي العشر تطلب 
ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى رأيته في شرح 
الرافعي رحمه اللهء والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات 
وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر 
والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني لما رواه الإمام أحمد:... عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت: 
«يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني ) وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت: 
«قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» وهذا لفظ الترمذي ثم 
قال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: هذا 


لاه 


فك اتنا 


صحيح على شرط الشيخين ورواه النسائي أيضًا من طريق سفيان 
الثوري عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت: 
«قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» . 
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© #وما أمردا إلا لَِعبدوا أَنَهَ مَخلصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموأ ألصَلَرةَ 
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مدير 


يوا الزكَرة مَك دين الْعَيمَةِ4 [الينة: ه] 

وقد استدل كثير من الآئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة 
أن الاأعمال داخلة في الإيمان. 

«إك اين مهأ صا الصَِحَتٍ وليك مر حر لْريّةِ4 [البية: ]١‏ 

وقد استدل بهذه الآبية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل 
المؤمنين من البرية على الملائكة. 


أذ سس 1 لد 
و 0520-6 
اه 


© «ألهكم التَكائرُ4 [التكائر: ]١‏ 
وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الأحنف بن قيس واسمه 
الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال 


رمك 


شك الوزن 


الرجل: لي فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر ثم أنشد 
الأحنف متمثلا قول الشاعر: 
أنت للمال إذا أمسكته 2 فإذ أنفقنه فاللمال لك 


© #حقٌ رتم الْمَقَايرَ 4 [التكائر: ؟] 


وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: #حَقٌ 
م َلْمَقَارَ * فقال: بعث اليوم ورب الكعبة. أي إن الزائر سيرحل من 


م 


مقامه ذلك إلى غيره. 


© «َاَذِنَ هُمْ عن صَكَاممَ سَامُونَ4 [الماعود: ه] 

وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: #الَدِِنَ هم عن صَلَاتهِمَ 
سَاهُونَ4 ولم يقل في صلاتهم ساهون وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها 
إلى آخره دائما أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه 
المأمور به وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها فاللفظ يشمل ذلك 
كله » ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية ومن اتصف 
بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. 

© ومما يتعلق بقوله تعالى: #الَذِينَ هم يُرَامُوت 4 [الماعون: ] 

أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا 
بعل رياء والدليل على ذلك ما رواه الحافظ نوق يعلى الموصلى فى 


حرحك 


فسكلة 3 إحدا. عرق أبي هريرة ذه قال: كنت أصلي فدخل علي رجل 
فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله يلل فقال: «كتب لك أجران: أجر 
السر وأجر العلانية»). 


© دل دِيتكد وَل دين [الكافرون: :] 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة 
على أن الكفر ملة واحدة فورث اليهود من النصارى وبالعكس إذ كان 
بينهما نسب أو سبب يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها 
كالشيء الواحد في البطلان». وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى 
عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِيْهِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» . 


قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على 
0 ا 15 7 . ا ا ا 00 رس لعو 
النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى: لأسَيِصَلٌ ترا دَاتَ لَب 0 وأمراثة, 
عقن الكيتي 0ه و بوره 02 ول مك4 نط6 0] داحير متها 


بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنًا 


ارفريك 


شريو الئاس 
ولا ظاهرًا لا مسرًا ولا معلئًا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة 
على النبوة الظاهرة . 


© تل أَمُودُ برب الاين 2 ملق الكاس 20 إِلَدهِ آلّاين » 
[الناس: ]١‏ 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك 
والإلهية فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه. 


معلو مات 


لاولاتحط ]5211م هتتاط ناعنء! | مستطد عم 


الإشعارات 


القرآن كمل من كل الوجوه 
في القرآن أحسن الحديث وأحسن القصص 
الأمر بكتمان النعمة حتى تظهر 


الجمال الظاهر والباطن 

غاية مقامات الكمال 

حال من سلك طريق الهدى 

الدعوة إلى التوحيد قبل تأويل الرؤية 
إبهام يوسف بقوله (أما أحدكما) 


الفهرس 


سحب الحكم الأول على الثا 1 اال سوه اود امام و ا 
لم يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة 0[ 0 
التتحسس والتجسس واس ا اعتو واو ع علو ارطع الم العم لط و ا ا 
هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل نبينا كَل ؟ نواه اع م ا نا 
سماع عمر دعاء ابن مسعود م الم ل لاق لك جم اا مجو أ قنع انا من ل فالعا و مكدو 13 
السجود تحية من قبلنا شعن ف ووم و دسل جا اا الس فم طول وي وح الوا ما وها لما 1 
لم يوح إلى امرأة وحي تشريع لع موا اواو لوال ما ال اس لج رف وق الو وال ا 
فوائد من سورة الرعد طول اوقد الا سكاس لتم انوا لاله الجار روكر كا زيمي لاو م ا 
000 ب ا 
رزق الله لبني آدم وات ووو انتم و لوفو لخ ا م ا ا ا 1 
على العبد أربعة ملائكة يحفظونه 110111310100000 
وما يعقلها إلا العالمون -00001021212121211 0 0000 
الشك لا ينفع معه عمل اذ[ 1 11 
المثل المائي والناري بعتو 0 30 اقب و ل 1 ب ا ا ا 

حياة الإنسان وعلاقته بالاآخرين لوحكم الوق مه الا وا ل وا اد م ا ا 
ست خصال في المنافقين ا 0 
وعيد لأهل العلم لمعا امعو وم وج ب ماو لو ا وي ل ل لقا نو فل لد احا قي 
خراب الأرض بموت علمائها بض ع تن اماد و أ سيب م اا 
فوائد من سورة إبراهيم لوم وم سوا مأك روطي فى لاوجو وو فلوسا مط 11 
جزع أهل النار وصبرهم سواء اماس كه ا تانكم توف روا سل الإو د عو 411 
نعم الله لا يقوم على شكرها أحد اش ونون خاو مام ماما اوس ونم ساو عقا 
إسماعيل أكبر من إسحاق 0 
فوائد من سورة الحجر ان ع موسيم امم تمض اواو مف امطنو راوحو وق الوم الف ااام أ 


المرمك 


عدد أبواب جهنم وأسماؤها سوه د وام لم امار ا 


ما أقسم الله بحياة أحد غير رسول الله كك . 
لا تسقط العبادة ما دام عقل الإنسان ثابًا .٠‏ 
خطأ مذهب الملاحدة أن اليقين هو المعرفة 


تجوز الفوالأة حال الاكراة 1000 
استبدال قريش بعد أمنهم خنوفا 200 
فوائكد من سورة الإسراء وه نر لا ا 
أسرئ برسؤل الله يك يقظة لا منامًا 000 
أولاد المشركين وأولاد المؤمنين 1 


وفك 


ماواما م مد ماما وام مد وا واه مام وا ما مام م 6م مد م مد ع6 همه 


هوا هاء ام وا ما .ا م .امام .ا ما واه د فدم. د .اما م6 0606606 6ه 


وأقافا ماع واواةد هد واوا .د مد واو هد مام .د 6م م6 م0606 6060060 


فعا .د وها ود وا عه هد ود وا مام .ا ماما م مد وهام م م6 م 6 6م مه 


٠‏ .اما واعا فى ما واعا مد مد وا فاه .اه وا ه.ا م م6 6م06 م6 6ه 


عقاو .د هد ها واو ف اهاوه وا واه .د واوا ماه ود قفاوا ه.ا مم0 6 6 © 


قافا .د وا وافدا فد هد وا واه وقد واوا هد .د ماود رامد مه م6 06م 6 6ه 


فعا عا وى واعا مد واوا ها .ا هد وها واه م م .ا .امام مد مام م 6ه 


الفهرس 


القرون التي بين آدم ونوح عليهما السلام على الإسلام م و 1 
التبذير اماه لور و امال تكن موا وب اطاط قف لل مام ولع ساك طم لط لل رج ع 
استنباط ابن عباس ولاية معاوية اممو و لط سوام لاد ام تال وا مادو عر نادت بالك 
التسبيح ما لم ييبس الرطب 1 1 1 1 1 ذا 
الرسل أفضل من بقية الأنبياء لس ل 0 
تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة مدع ماخ ارو اا 1 
أكبر شرق لامجاي الخدية ام الاو 1 
هل قيام الليل كان واجبًا على النبي كَل ا 1 
التشريفات التي للرسول كَلكٌ ولا يشاركه فيها أحد 0 
الخلاف بين العلماء في الروح ا ا ا 1 
ايات موسى التسع وغيرهن 0110101 0 اا 
البشارة بفتح مكة ماج كوم 3ج سد اط نوا نه دمر انقرف لاد ب ا طم و كا 
فوائد من سورة الكهف لوطا حا رع طاو عاو خخ طم لاا مدان لالط افق ان ا 2 
باب أصحاب الكهف كان من وجهة الشمال 00 0 ا ااا 
فائدة صحبة الأخيار سبالمل كا ارج مايه كرك ا اج اا لو ل 1 1 
الاستثناء في الحلف بعد النسيان ني ب د نو ل سج جل ا 10 
الفرق بين السنة القمرية والشمسية ا اا 1 
إذا ذكر الله حال الأشقياء ثنى بذكر حال السعداء 00 
الاتكاء وو سح الما وو 11 مكتوفت و انمتن لس ولام وا 6117 
أمنية الفاجر ايه 
إذا كانت خطيئة الرجل في كبر [1[ذ[1[1[1 [ [ 0 217700 
الإرادة في المحدثات 002 لكوي فنا عاطق اطجسظ فو ا م 0101 
إطلاق القرية على المدينة 00001 ا 00 


له 


دليل من قال بنبوة الخضر 1ه 
من قال إن الخضر باق إلى الآن 1[ 1[ 1 000 
مقابلة الآثقل بالأثقل والأخف باللأخف 1 001 
تعجيل الهم والحزن للكافرين 0000 ااا 0 
ركنا العمل المتقبل ذم تمتيب نفنة تاتون شحاف ا ادحو كله ممق وله 
فوائد من سورة مريم ا ا ا 
إخفاء زكريا دعاءه سو شق ل ساسع نف نار ولمارن ونمو اف ع ما ف الالح ا ا وت 4 826 
وإني خفي الموالي اماو بام اع فر الخو اج ل ولع جف ا الو ره مي اتج زر الوا وا ا 3 011 
لم تلد العواقر مثل يحيى ا وى امس علصا وا لوم ابد ماس لمن ودوك لمم ل مير أونة 
أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن [1[ذ[ز[ذ[ز1 ز[ز1[ 1[ 1[ 1 |[ [ [ |[ 00 
أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى القبلة اوسا امه العامة 
مدة حمل مريم عليها السلام ااا 1 ااا 
المشروع في الدفع الاوك دان نراق كلمتال جون ‏ أوو ألقاي زوات لحا ج ل للا ا ا ل /6 
تمنى الموت عند الفتنة مي وب اه حرو ناديم حم 1م ا اد وف د تالاه 
خير شيء للنفساء رةه 
أول شيء تكلم به 8 مت اكه 3 وت دده لم ساس امه ال وم كك مك ره 
امتراء بني إسرائيل في عيسى ا 001 10001 
نبئ يعقوب في حياة إبراهيم عليهما السلام تجن اج عاوابو ا فاط ف لا ا ا ار 0 
شرف إسماعيل على أخيه إسحاق عليهما السلام ز [ ز [ز ز ‏ 0 0000000 
إدريس جد نوح أو هو من ذريته ؟ 11111 0 
مشروعية السجود اقتداء بالأنبياء عليهم السلام 10 
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التيه والبرد والظلام حين رجع موسى عليه السلام ا ا ا 
أول واجب على المكلفين و93 ا ا 
أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ ممقد كوو تار ووو ال و1 
أول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف ا ا ل 
ذكر الأم أبلغ في الحنو والعطف و ع نجع جام لو اد ا و 
غرض الكفار في استقصار مدة الدنيا اا 
القرن بين الجوع والعري ااا 0 
القرن بين الظأ والضحى 0 ااا 1 1[ 1 ااا 
نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه متخا مجه استووا سه موسا ام خم 1 
فوائن من مبورة الأتبباع ان لوي م ا 
أشعر الناس أبو العتاهية :0ع جع سسا عماف ا علق اه ا 11 
الليل كان قبل أو النهار؟ ب ا نديد ام نه لخاد مدمجد ل و ل 
دليل من قال بموت الخضر ل ا م 3 
الحكمة من ذكر عجلة الإنسان د مقو ابل ا لاوط ا 1 
الميزان ام ل مأك اتواجاس عاد امم مه 4 مب ساف اممف ساسا خا وي 105 
الجمع بين ذكر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 00 
الإسرائيليات ا و ماف روب مخ ا ا 3 
الرشد الذي أوتيه إبراهيم ا ال لط نامس اح ال ال ا ل 
فانيف اللي إلا شان ا اا 1 


ذو الكفل هل هو نبي ؟ ماك ع لا وا مو عر الول 1 مق مول مار لام ل له كه اواو اقر قوف "مراف ور فاق ل لواو أوا بف ا 


اقتران قصة مريم مع قصة زكريا واجد اس ون سا 
وعد الله لا يخلف ذو اه يه اذاه ف هده رزي نهد و ملم يه كاه امويو1 اوارط ‏ أ6 أ 10 م18 6ت هل تمع ل إل له من ها ين هأ به فوهك لباه 2 14 اه 


الزلزلة هل هي قبل البعث أم بعذه ؟ و ا اح ف وو جب ا 1 
حال أهل البدع 0000 


اده 


رف 


ى32 


مناظرة بين الشافعى وإسحاق بن راهوية بمسجد الخيف ات نان افيا 


الإلحاد في الحرم اخ ل عر وت اا لمح جم جر وان تسا اسم م ل 1 
توبيخ لمن أشرك في البيت الحرام م اا حي الا ا لقي املد ير 
الطواف أخص العبادات عند البيت ا ا 0 
الحج ماشيًا أو راكبًا أيهما أفضل ؟ 00 
منافع الدنيا والآخرة 1[ 00 
ما هي الأيام المعلومات ؟ ا ل ا وه مار 
أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر؟ ا مسو اس 2 
وجوب الأكل من الأضاحي ا ا ا 
دليل من قال إن الأضاحي يتصدق منها بالنصف م و ا 
وليوفوًا نذورهم بوت لق اق لتوخووت ع اطاط وام ساسم المقادة انهاه مع عام ور 
وجوب الطواف من وراء الحجر حي كو جحو الكنمو انسن املو عا 
لماذا سمي البيت العتيق ؟ --ذ001011 0 0 
ترك المحرمات فيها خير عظيم لوا ا وك مده لوا ارد واج فده االس او 7ق 
قرن الشرك بالله بشهادة الزور 010101 0 ااا 0 
تعظيم البدن والهدايا من تعظيم شعائر الله 0 
ما لا يجزئ من الأضاحي ا ااا ان 
هل ينتفع باللبن والولد إذا سماها هلا ؟ ذا 


فرك 


إراقة الدماء مشروع في جميع الملل 1 
هل تطلق البدنة على البقرة؟ 525777 
عن كم تجزئ البدنة ؟ 00 
الاستدانة لسوق البدن 70001 
المراد بالقانع والمعتر 231111111 
من قال إن الأضحية تجزأ ثلانًا د 
بيع جلود الأضاحي ا 
أول وقت ذبح الأضاحي 0 
لو يتال الله لحومها 11001001008 


أول آبة نزلت في الجهاد 100 


الترقي من الأقل إلى الأكثر 1 


ما للوالي على الرعية ما للرعية على الوالي 
كم بين ادعاء فرعون الربوبية وبين إهلاكه؟ 


د قية 
0 


الفهرس 


السجدة الثانية من سورة الحج 0 0001513539 0 00 
ما جعل عليكم في الدين من حرج 01010121 ا 
هو سماكم المسلمين |[ ا 
فوائد من سورة المؤمنون قفي و اتر ووو ا لاا ل وة طظ هق لقم لوال وو لمك 1004 
الخشوع في الصلاة مج ا ساق و ا اما الا مط عام وم مد لخ ا ا دا 
اللغو ا اا ااا ااا 
فرض الزكاة امكنم ع د اسم زا لوبت عامط ا واد ره را مسوك ات و ناا 
المرأة التي تأولت «أو ما ملكت أيمانكم» ا ا 
من استدل على تحريم الاستمناء باليد ا ا ب اشير ا و ا 
الافتتاح والختم بالصلاة ااا 
ما من أحد إلا وله منزلان لوالا ماو الاو وو ب لل لاطا وه ف ب الم و ١1‏ 
قال عمر: وافقت ربي في أربع مع و ا ا 11 
ذكر خلق السماوات مع خلق الإنسان ا ا 
من نعم الله إنزال الماء بقدر 95بب0000 ااا 
طور سيناء ا ا 
اجتمع على عاد الصيحة والريح العقيم ل و أ او 
بعد إنزال التوراة لم يهلك الله أمة بعامة 00 
الحلال عون على العمل الصالح ددببب-00 0000 
مكر الله تا عط ا ا اس الارة نا باكواة اا وه وتم تفار بس سو بم نا 
كل ما فيه لو اكقم البح شن افا مقا لوو نوكه وميه و و واب لوس ا ا ل 116 
التضرع عند العذاب ااا ا اا 
ما ذكر عن العرش ا ا اا ا 
المتكلمون ا ا ااا ااا اا 0000 ا 


حد الزاني مم ته نغ م وامة الووا روطف وم واو لق الوا لوقا جا وج الول اما 118 
إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان 0000000-30 0 
شهود المؤمنين جلد الزاني والحكمة فيه م ا 
صحة عقد الرجل العفيف على المرأة البغي ني ور ا تسم دي 1 
على القاذف ثلاثة أحكام ا الا ا ا 
توبة القاذف 01020 ا ا 0 
الملاعنة 0 1[ اا 
خصت المرأة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقًا في اللعان 000000 
وتحسبونه هيئًا ا ا م ا 
الجزاء من جنس العمل 1 
قذف أمهات المؤمنين معو سراي ف ان مسقو اع ا ل اس لا 
هل لمن قذف أمهات المؤمنين توبة ؟ ا ااا 
الطيبات للطيبين اعون ناه طوس ا ده ولع وا وو اتة اتو و قا الماج واسا وا ا لاا 
الوعد بأن تكون عائشة زوجته كَكلْةْ في الجنة اليج ا 1 و اا 
آداب الاستئذان ااااااياا 1[ ا 
الحكمة في منع الدخول بلا إذن اا 1ل 
وإن قيل لكم ارجعوا 0 ا 
البيوت غير المسكونة م ني لسو لم و قباستت روي مم اجو و ا 
غض البصر مما تعاش مم ولو جل لواو عام مال وا لق ال ول اج لاك لتر عا 10 


م0 


الفهرس 


بم يكون حفظ الفروج ؟ ا ا 0 1 ذا 
حكم النظر إلى الأمرد ع 3خ تدده تاعمج الو خخ معو ع راف ااا 
لاامجوز للمرأة النظر إلى الأجاتت 00008 0000 
كل آية ورد فيها حفظ الفرج تجخومظف رن العو رمم الجا خف لجو انا 
فجاء الأنضار أل تصدننا ل ا 
ذكر المحارم خلا العم والخال الو ماد كر جمدو رما ل ان خاو 1 
الكشف أمام النساء 00101202121211 0 0 ااا 0 
الكشف أمام المملوك وات أ جا أ و جد ام ف وام وكين الوط ا ١‏ 
الكشف أمام غير أولي الإربة تع طساوب ا اماو اناالا 
الكشف أمام الطفل 1 1 1 1 1 1 اا ا 
آداب في مشي النساء ا ا اا ا ا 
وجوب الزواج لج انها الو لاخو خا وا وال د لم ف امورل وار و تا ااا وو 11 
التمسوا الغنى في التكاح م اس ل مجو روا ولا كرو د و1 
الصبر عن تزويج الإماء 11111 211111111111 11 
حكم مكاتبة المملوك 6 ا 00 
المؤمن بين أربع خلال لا ا او ال و ا ارو و ا در 11 1 
خصالا لا تنبغي ف المسجد لورفا لول الام امو ل 0 
كان عمر لا يترك أحدا في المسجد بعد العشاء ل ا ال ل ١‏ 
عمار المساجد حول قن لمحا مص ل مرا نالو وق لمق مقا فطق عه و مجل لوووا ل شيعا وتوارو واه 8 118 
الجر والزيادة و 1 ا الاسم ا سان اح ل ا لعا انط اللقبا افو ور 1111 
الأمثال المائية والنارية الا و نالو ماسو ا ام اجام ا 
خمس ظلمات نط م ا انه الجا انمومه لتو اماس اللو ا 117 
التمكين ا 1[1[1[1[1[11ذ[1ذ[1[1[ 1[ [1[ز[ |[ [ز[ [ [ 1 10 


075 


ائنا عشر خليفة كلهم من قريش لا يشترط فيهم التتابع 


الصحابة أقوم الناس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


استئذان الأقارب بعضهم على بعض 000 
النساء اللذى :لا ترتجون نكاحا ا 


فوائد من سورة الفرقان 00 
الكتب المتقدمة نزلت جملة واحدة والقرآن منجما ... 


الوصف بالعبودية فى أشرف الأحوال 2070700 


يضك 


وهاه .ا وام م مد مام 6م 600606 6060ه 


.واوا م .امه قاواع د قاءه د وها رام م 6ه 


هماه ماواقاقاه .دافا ماه مام 6 6ه 


واه اه واو و مها مد و مام 66 مم6 6 6ه 


.امام و وا واه .اماه .6 م6 مام م6 م6 6م 


.ماماو عاماه قا وام وا ماقام مث 60 6ه 


قدرة الله او ةو ا اس وا 3 لون ا ا ون الا اوم اللا ال امنا 
الرياح أنواع ل انا 
ماء السماء 00 ا 0 
البحران العذب والملح 1[ 1ذ[ذ[ز[  [‏ 00 
فاسأل به خبيرا لاعطمم ما اجي ا اومسر ات ا ام ١5‏ 
السجدة في الفرقان ا[ 00000 
من فاته عمل الليل تداركه بالنهار 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [1 [1 1001111101 
المراد بقوله: «هونًا» 0000010110 ا 
حد الإسراف ا 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 
قول لقمان في الزنا ل ا و ل ا انمه اتاو ون ا ا 
صحة توبة القاتل ار ل ا ا با و وش اما ا ا 
قولان في تبديل السيئات حسنات و ل ا ا ل و ا ١‏ 
كن الشعبي في السجود ب00100 0 ا 0 
أثر المقداد بن الأسود ذؤله 0 0 0 00 
الهداية المتعدية النفع ا 
فوائد من سورة الشعراء ا[ 0 0 
أوتى إبراهيم رشده صغيرا ف ار الو لفق وطن فط نوكيه وج ار ا ا 15 
أدب إبراهيم مع الله تع ساد ا كو لم اتاو ول لووول يناتا لبه تفع م ا ا 
القلب السليم 0008 ااا 0 
شفاعة الحميم ماسر السو و نوه حفطل او نان لجار و ماوخ مم جف ف ا و 
تكذيببف قوم نوح 00011111 ااا 
سلط الله على عاد ما هو أعتى منهم 0 00 11111#1#1#11#11717141070 ا 
قطع الأخوة بين شعيب وقومه 11[ 0 


لاك 


ذكر إهلاك قوم شعيب في ثلاثة مواطن 1 
أثر الثوري في لسان أهل الجنة لعده سواه توي اه ا له طن 1 


ذكر القرآن فى كتب الأولين ااحق و ام ل ل ا ا 
ندم الكافر إذا شاهد العذاب 00 


براهين محمد لله أدل من براهين موسى ا ا كي ف 1154 
من زعم أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم س1 
كتاب سليمان فى غاية البلاغة مت أ ووو ا متتو اه 
لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان ا 


أمن خلق السماوات مده جو ا و امسو ل لحك اوش م 
وجعل بين البحرين حاجزا ومو ود امامتها ماماو الاق اه 


ضم اليد إلى الجناح من الرهب هل هو خاص بموسى عليه السلام؟ 00 


أعظم الناس منة على أخيه الا ل عا ع ا ا با 
مشروعية لعن فرعون لك وماق ف او مووي وص او د انو اناو مزحو وخا ا واوا و ارا 
إنزال التوراة كان بعد إهلاك فرعون 0 0 0000 
بعد إنزال التوراة لم يعذب الله أمة بعامة ا 
ما أهلك الله قوم بعذاب بعد إنزال التوراة غير أهل القرية ع اا موا ا ارا 
كثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن وحن مواق بوانت كوه سي بد را 
برهان على نبوة محمد عَِلكِلَهِ ماد حا أ ادر دم 170 موقن اماق ام توا ا 
العلماء الأولياء من أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن ا 000 
إنك لا تهدي من أحببت موف 3 منكم فط أل أو وق ماه الم ب ةدا قل 
الدليل على أن الرسول يه مبعورث إلى جميع القرى اا ا 
النداء الأول عن سوال التوحيد امور كج لم و افو ا ك1 
عسى من الله موجبة عد و ‏ طو ا لاروتو سد طحن والقأماة سان افط فم اك الس و ا ا 


علم الكيمياء 1101 1 1 1[ 1 1 1 1 101 1 1 ااا 00 
العلو في الارض ا ا 00 
مقام الفضل والعدل 00101001010131 0 
كل شىء هالك إلا وجهه 1[1[1[1[ذ[1[ز[ [ [ [ 1 0 
فوائد من سورة العنكبوت اناك لماجا ل اام تمك قالط ل كو ابام ا 14/8 
5 الناس أن يتركوا 111[ ا 0 
علم الله ا ااا ااا[ 2110 
المجاهد بال وا ا انا ا ا رم اما بماتويه لله بو ا ا ا يق 
كم لبث نوح؟ فم سيط و إل ورك و واو و الب و وله الال لبور ا ا ا 
ما قيل في سفينة نوح ل ا اق ا لوي ا ل ف بع من له ل ا ولي 1 
الحصر في طلب الرزق عساوو ا ةافوو 
اجتماع أهل الملل على محبة إبراهيم عليه السلام د00 
إشكال والجواب عنه 1[ 1[ ا 0 
الهجرة لإظهار الدين 1100 ااا 
ولادة يعقوب في حياة إبراهيم ا ا 
خلعة سنية على إيراهيم تسم اج انه فا له رن ل اا ل 1 
جمع لإبراهيم سعادة الدنيا والآخرة 1[ [1[ز[ [ [ 0 000000 
كفر قوم لوط معطا اكور رم نالفي وم اج ل قاع اباك ا ام ل ١11‏ 
المنكر في نواديهم ا[ [ [ [ [ 1 1 1غ 
لماذا استنصر عليهم نبيهم ؟ ا ا امع تجاه وسو و الوط وج 1 قدا 
وضاق بهم ذرعا.. بب-1 0000101011 00 
أشد الناس عذابًا يوم المعاد قوم لوط امعد مم يي يه وان وا العامة لوا لماع 1418 


الفهرس 


الإيمان بالباطل والكفر بالله 

العذاب الحسي والمعنوي نمي الاسقوة ااتمحقم واوا مايه لماكو سحن ا 13 
الأمر بالهجرة لط ل ا لو وخا تر لاط 6 أ سكم ف و ع عع ل امل رق ع ل فا ]3 
رزق الله لاا يختص ببقعة الطوب نات نف لخت طلسن واوا وا ا االو م 1 
الإقرار بالألوهية عن طريقة الربوبية م اس ام اا ا ل 71 
خبر عكرمة بن أبي جهل حين ركب البحر تو ا را واس م 1 
اللام في قوله: «ليكفروا» 1 اط ان واوا ون الج ‏ ا اما ةما كو 0 
الكذب والافتراء 0 اا 
الذين يعملون بما يعلمون ااا ا ااا 


نبذة عن الروم وما جرى بينهم وبين فارس ا ا ا 
سنة الله أن ينصر أقرب الطائفتين للحق جام 1 


الفهرس 


ظهور الفساد في البر والبحر 5ب0001011 ا ا ااا ا 
المجازاة على الصنيع د ا اا ا جا الاح ل ا 7 
فق أبن ترشل الرياح ؟ اذ 01011 ذا 
اليأس من المطر 00000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 اا 
الرياح ثمانية الب و ابو و وخار د م لاي م 7ج وبا ومو طم ل ا ا 
مسألة سماع الموتى كد00 ااا 
تنقل الإنسان في أطوار الخلق  [‏ ا ا 00 
جهل الكفار في الدنيا والآخرة ا 00 
ما جرى بين علي وأحد الخوارج ااا اماه مكف اا سسا اسك 
ما روي في فضل سورة الروم 0 
سر عَجَيية :ليا غرت اذ[ ذ[1[1[1 1 1[ ذ[ذ[ز1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ز[ |[ ا 
فوائد من سورة لقمان 00010 ا ا 
صفات المحسنين ا 0000000000 1 1 ا 
لهو الحديث حك هو سمط م ا وام لأسو تاوت اس جهوت ينه تمه تمه ا لا 
استهانوا بآيات الله فأهينوا ات تس م ف ا 
المقبل على اللهو واللعب 0 0 1 1 1 1 1 1[ اا 
الناس من نبات اللأرض 1[ 00 
هل كان لفمان 4 اواعيذا الحا من غيرة نبوة ؟ اماه ع ا 0 
موعظة لقمان لابنه اجن تا ا ال ططختو العو اووس و 
أقل مدة الحمل م ا اا ا ا ا ا ا ا 1 
الصبر على الأمر والنهي و كوم اواو لوا عا و ا 
أنكر الأصوات تا جا انان مع ل وما قا جيه الموةة اس ا 
من وصايا لقمان صقن الس فج انج واو ودع لوو اكوك لم ولا ومست اا ا ا م 0 


فوائد من سورة السجدة واأقافا ةد واه ودود م هاه 66د 6ه 


الكمال في العزة والرحمة اه وارلا م لوق لا ان 
ملك الموت شخص معين |م6ام م .مم .6م م همه 


بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 00 
لطف الله فى سوقه الماء إلى اللأرض الجرز 


ه00 


هأها هد .اهام وا قاعا.د .د هد وا قافا هد مد مام و6 م6 60606 6ه 


واأقا فادها عد و و واه .د .د واوا وام 6د مام م66 ٠60060606006‏ 


فاأقاع فاقوا ع عد مد وفدا ود مامد ماه و مم6 م6 06م مد م6 ما 6ه 


عا.ا م واوا واه هد هد وا وقاود عاد ود مد واوا مام ده ها 6ه 6ه 


هأواهة ا عام .ا .د واه اماه واوا ود مامد 6 6.66 6 0606 8ه 


.اقاو ا واوا .د هم عاو .م رامد ماهد ما و م م م6 م م6 6م066 6ه 


واو واه و عا ماو واوا هعد هد مد واوا و وا مد مه 6 6 6 6ه 


«اماود و واو عا مه وا افا واه مد مامد مامد م6 م م6 6 60 6ه 


التبني ا له مطاست و واتاف اه والع ا ا ف ا او و 
ابن الصلب وابن الرضاعة والابن على سبيل التكريم ااا 0 
اختصام علي وزيد بن جعفر في ابنة حمزة ذل 011 1 100000 
تشديد وعيد في التبري من النسب المعلوم 1 اا 0 
علم الله شفقة رسوله يِه على أمته 000 
بنات أمهات المؤمنين أخوات المؤمنين ا ا اجو شك ال وا 
هل يقال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين؟ 00000 
هل يقال له كله أبو المؤمنين ؟ 0 
نسخ وراثة المهاجري الأنصاري و ا م 8 
الحكمة البالغة في نسخ بعض التشريع ا ا ا 0 
أولو العزم من الرسل وذكر ترتيبهم ارا لام فداه لمعا عي و اوسيل ام وان تنوم 
متى أخذ الميثاق من الأنبياء ؟ 0 
الشهادة على أن الرسل عليهم السلام قد بلغوا ما ل اما سو م و 
ذكر الريح التي في غزوة الأحزاب 000001 اا 000 
قتل علي دنه عمرو بن ود كان علامة على النصر اذ[ 000 
فوائد من قصة الخندق ا 0 
ظن المؤمنين وظن الكافرين اللو رامو اوه ا ا 
تسمية المدينة بيغرب وذكر أسمائها ا[ 1[ [ز[ز[ز 1[ 0 
أجبن قوم وأشح قوم مس قو ا اتوك الاو مق تو لجا تو يبيل اا ل مسار ملق أل لال 4م326 
أصل كبير في التأسي برسول الله كَل 1 1 1 1[ 00 
دليل على زيادة الإيمان وقوته اا 
الحافظ ابن كثير له شرح على صحيح البخاري 10 ااا 


لدت الله الخالق بعلمة ااا 


المنافقون تحت مشيئة الله فى الدنيا ا حو لازاه واج لام با فاه ا ع 1 
لولا أن الرسول يَكهِ رحمة للعالمين لكانت ريح الأحزاب أشد من ريح عاد١51؟..‏ 


من همٌّ بشيء وصدق همه فهو كفاعله ا 04 عد جالع يار ل د ا ع 0 


إشارة إلى وضع الحرب بينه يَكِلَهّ وبين قريش الع كاد ا كه الوا 
نهوضه يك لقتال قريظة وما فيه من الفوائد دم عبان و كرا وج ا 
انعكاس الحال على بني قريظة 1000010000 2111117311 
ما هي الأرض التي قال الله فيها: «وأرضاً لم تطؤوها» ؟ م 
فضل لعائشة رضي الله عنها في الخندق وذكر من رمى سعد بن معاذ .... 
بكاء أبي بكر وعمر على سعد بن معاذ ذَلِك عا و 0 
تخيير رسول الله كَكْلْهّ نساءه ا ل لطا لاوم ات ل 


اختلاف العلماء فيما لو طلق رسول الله يَكْهَ نساءه هل يجوز لأحد أن 


يتزوجهن ؟ فاأفافاةافاقا افد هد فاه ققاةد ةد .ا قافا مامد ف مام وا .افا قافا ما قاراما م م واوا مام ها ناما مام م6 606 6ه 
كم كان تحت رسول الله كَكةِ من النسوة؟ ا 0 
الشرط لا يقتضي الوقوع 009 0 01 1 1 1 101 10 1 1 101 1 ذا 
زوجات الرسول كك داخلات فى أهل بيته ؟ 07007000 
النعمة التى خص بها أمهات المؤمنين لوقعو لبط 1 
الصديقة أولى بهذه النعمة وذكر شرفها رضي الله عنها 21000000 
لطف الله بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فا لوي ا ع أ اام ام هاده ماما قاع 6 
الإيمان خير الإسلام وأخص منه انق سق امتح كج نمام فوع ال اك 
القنوت 11آ15#آ#آ11117 ا ا 900 
الصدق اذ[ [ز[ [ [ 1[ 1 11171 
الصبر اامحتس سا رضح امطان توت االو اتيك امو وم د او و 
الخشوع وا وا قطان دخ و اف لاا سار لكان وار متا رار لولاا ودوك 


/اّه 


0 


”/ 


7 


58. 


الل اع/ا” 


إذا قضى الله ورسوله أمرًا امام از ربا افده الول وو ا لجو لجو وروا امسو اق عون لوا 
الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه رسول الله يكن 1 1 اا 0 
آثار أعرض عنها ابن كثير رحمه الله د اورم اليا ابا ان ا ل ا لك 
هل كتم رسول الله يَكْةِ شيئًا من الوحي ؟ 1[ 0000 
من تولى تزويج زينب رضي الله عنها لرسول الله كَل مالك او لي را 
زوجة الابن الدعي 0000 ا 
سنة الله في الأنبياء 0 00 
المبلغون رسالاات ربهم مالو سن اول اال م ا 
أولاد الرسول كَل انه جائن ديت ووو اواو واب ووو سساو به لم ندا 
مقام الرسالة أخص من مقام النبوة :5 0 00 
أمتجاء الرسول عله وو م ا م ال 
حال مدعي النبوة تقح ا ل ف ل 1ك ترون وار لوطي ون ما سسا و اك ةس د نر 
لم يعذر الله أحدا بترك الذكر ا ا ا ا 
الكتب المؤلفة في الأذكار 0 
الصلاة من الله تعالى ومن الملائكة 0 0 000 
رحمة الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة دب 0 0 000 
أثر وهب بن منبه لم لطا ددم الفاح وا واي عه جا ماح قو الما واف مقف ا لور 4717 17 
إطلاق النكاح على العقد وحده تلم و ل ل 
لا فرق في ذلك بين المؤمنة والكتابية و بتامقين اسمن وباج سا مه 
الطلاق قبل النكاح هل يقع؟ 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 
إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها مذ 1 1 1 ا 


السراح الجميل ا 0 
كم كان مهر نساء النبي ك2 ؟ فاطاطتر و ارمق دأ سيفو 


من ملكهن الرسول كَل باليمين 000 


بين إفراط النصارى وتفريط اليهود اه توا 
لفتة لطيفة ش مط نان ابس اساور الم فوم 
آية توالى فيها شرطان ا ا ال ل 


من هي التي وهبت نفسها للنبي 6 ؟ 5700 
إذا وهب المرأة نفسها لرجل 1 
هل كان القسم واجبًا في حفه كَل ؟ مان كبو 
مجازاة الله لنساء النبي كَلكِل ما موسو 1 
هل حرمت النساء على النبي كَل ؟ مش وو 0 
هل طلق رسول الله كله حفصة ؟ 00 
التبادل في الجاهلية خخ وا وسوس م لسو ا 
آية الحجاب وموافقة عمر ربه دوي ا ا ا 
نص في أن نساء النبي وَكِةِ من أهل بيته 201111111( 
آنه لوصول الله كه امتعره عي 2 اجو ا 0 
غيرة الله لهذه الأمة از[ ز[ز[ |[ زؤز[ز 211111 


آداب فى إجابة الدعوة اجاح كا اباد مكو 


الزواج بنساء النبي كَل 0 
صلاة الله على نبيه وَل 1[ 1 00001111 


الفهرس 


ل ا 9 


ع ا ا 


سكس ف ل 6 
لأف اا ا / 0 
فده لهف ا ا 771414 
لط 


عاو افر الج ال 1 


الفهرس 


مسألة وجوب الصلاة على النبي كَلةٍ في التشهد الأخير ند ا ع م ا ا 
الترحم على رسول الله كَلِل 1 ا 
المواطن التي تتأكد فيها الصلاة على النبي كَل وجل شما واف الحم اط ناه جا ب 
هل تجب الصلاة على النبي كَل في التشهد الأول ؟ 000000 
النسة في صلاة الجنازة اف او سنو انواس ات ا لم1 وشم ا ا 0 
تكرار الصلاة عليه كه في الكتابة د00 0 
الصلاة على غير الأنبياء ملتست الما اخ كا امو م 
تعريف المكروه و لق سود كن اسووج ا 100 سل ل م 0 موق ووم لمكن ف خياو مس ابو* ال1016 
الجمع بين الصلاة والتسليم ا 
سب الدهر ا ااا 1[ 1 14141[ 1 1 1 [ 1 0 
من آذى الرسول كك فقد آذى الله ااس افنوم و مم 
الرافضة منكسوا القلوب ا م 
هل على الوليدة خمار؟ ست سس ا تو ماكر مل اسم اوسرد لالطو ا الو 0 
هل يجوز النظر لسناء أهل الذمة ؟ ا ل اانه 
الجمع بين الدعاءين ل لم 
وجاهة موسى عليه السلام عند الله لاحن سمو وي اواو ل ا م ل 
قبول ادم الأمانة 00111 0 اا 
تفسير الأمانة و ا لففبيلف الى اال ا ا ال ل ل الوم د ا الا 0 
فوائد من سورة سبأ ا ا ااا ااا 
الوقسام على وقوع المعاد ل را ا 
فضل الله على داود عليه السلام 1 ااا ا 
الجن ثلاثة أصئاف ا ا 
بم يكون الشكر؟ ا ااا اا 1[ 1 ااال 


00 


تفضيل النبى كَل على أهل السماء وعلى الأنبياء 
أبن لآب سليماة الداراتئ ا ا 
التفاوت فى الدنيا والآخرة الا مو جل ع ار ا 


الاقتصاد فيما يقيم الإنسان فنعو و 


ع 8 
أثر غريب وعجيب جدا قنة اا ام وا قم 6 1 وا ول ور لوقاف عوبر جو لا 


توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة ا 00 
الاستدلال على المعاد بإحياء الاأرض 2 


اختلاف ألوان الناس 0 25 
العلماء أعظم الناس خشية ا 


علم الله تعالى بمن يستحق التفضيل 200 


اهمه 


ما ما واو و وقد قا واو وه وام و ممما م6 م6 06 6ه 


الفهرس 


الاختلاف في العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم مارو كاه ا حقو سمخو او ما 
الرد على ابن جرير في مسألة حديثية طون نج ودرا ام وس عونو لد ا ووه 
العمر الطبيعي ااا دبب00001001012 ل 
تعجب ابن كثير من الترمذي مومه ل مي ل اط الملل اجو موا ا لو نوم 
كم عاش رسول الله كك ؟ 000 0 
تكذيب ابن مسعود وَِكه لكعب الاحبار 1 1 1[ 00 
هل تدور السماء؟ 151ذ151ذ1#11711أ ا ااا 
: ث من فعلهن لم ينج ل ات جل لزنن لك هجوا اج لكي لك ارو ون لقال ل 
فوائد من سورة يبس لانو اياف لون وسقهه جما فا السام ا لا ل أن أ لاونو 
من خصائص سورة بس 0 151[ [ ا ا ا 
ذكر العرب لا ينافي عد عداهم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الله يحبي من يشاء من قلوب الكفار ا 2 2 12 1 1 1 1 اا 
كتابة الآثار 0 1[ 1 1 1 1 1 00 
النصح في الحياة وبعد الممات متبط وي الجا السو اوور ار الله لولم ووم افك 
اختلاف السلف في مدينة أنطاكية اا ااا 0 
مستقر الشمس ا ا وا ةفو ام وأ نم تدا م لظ او ب امت م 
منازل القمر نكم مروت تج امو يان ل لطا وو او إلا وروت جا مسان مه ل 
الرقاد لا ينافي العذاب ا 00011 اا 
الحكمة من تنكيس الخلق 1 ا 
هل كان رسول الله كَلِّْ يقول الشعر؟ مو ا اا اماتخ مع ا 
الشعر فيه ما هو مشروع 0000000 1 ااا ااا ا 
قول الحكماء في الشجر 0 
الملك والملكوت اا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


لداه ذه 


فوائد من سورة الصافات من و بنج وان لقأ سان جسن طايه ا امام 0 
تخاصم الكفار في عرصات القيامة وفي النار 1 1 ا ا 
تنزيه الله سبحانه لخمر الآخرة اود ةو سام وطخ وةدو من أ سس م 
في الخمر أربع خصال ا 0 
وصف الحور بالحسن والعفة ع ند تس نع ا اج ا ل الخ 1 
رؤوس الشياطين 71#1#1510500 اا ااا ااا 0 
ذرية نوح عليه السلام اجون الو ملقم لاوخ مج كما او قط أ ال ا سا 1011 
استعمال إبراهيم المعاريض 0 
الذبيح هو إسماعيل سباع وي وو م ا ا للا ل 
الحكمة في إخبار إبراهيم عليه السلام ابنه بالذبح ا 
فوائد أصولية لو ل ا ا ف ا الا وال او القن اط مما ا الا م 1011 
فتوى ابن عباس فيمنا نذر أن ينحر نفسه ا اسح دس ا وم 
دليل مستقل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام د لوا و ات 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في الذبيح ك0 
ما ذكر في القرع من الفوائد 1 00 
ثلاثة أقوال للكفار في الملائكة اا 
الجمع بين التسبيح والتحميد قن لخس سه اسسنوس سو مسو ما وو ل الم العا 
فوائد من سورة ص اع حرم امو وم ف و ا 6لا ملم لو آموي قااء افالفصو 71/1 
النوص والبوص 7 نونس ياج كوتس اسم او اس ده لكا ا حفس ا ا 
فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام ونس او ل مر لع ماه أو و 
«ص)» هل هي من عزائم السجود؟ كع م يي التو ولاو و بو ا ملو 1/7 
ما يقول في سجود التلاوة ا ذ[1ذ1[1[1[1[1 1[ [ز[ [ [ |[ |[ اا 
استنباط ابن عباس السجود في (ص») و لمك امامت امع اط سحي دن نام 


الفهرس 


وصية من الله عز وجل لولاة الأمور 1ب 115 0 ا 
أثر أبي زرعة مع الوليد بن عبد الملك و اج ‏ اج ‏ ع ‏ ل يام 
إرشاد على المعاد ان الج او 1 للف لاق الالو لق جل الو ار لان يفكيام 
كم كانت زوجات داود عليه السلام؟ ساح اكمس جح ا 1 الا فس يا ايام 
تأخير سليمان عليه السلام الصلاة 1 1 1[ اا 
تلقى ابن عباس عن أهل الكتاب ا ا 110311 0 ا 
تخيير الله لنبيه كد بين منزلتين طحني كب اجا و ا ا و ا ا 
ابتلاء أيوب عليه السلام ننه للا اناج دخ مك ونه امسا بور ل عو الم 
الفرج لأيوب عليه السلام في شأن زوجته اق دن الوم سام ان و ا ار 
التكليف في العلم عامل جرع ل رطا م بص قاط ب 20 مر عن اداح اا ا 0 
عند الموت يأتيك الخبر اليقين ا ا ا 
فوائد من سورة الزمر مع ا قلطتس الوا قاط لق الل الال ف الشف ارم 
شبهة المشركين قديم الدهر وحديثه ا ااا 
تعليق الشرط على المستحيل اهلق ول مق ب مامت الك ا ار 
تفسير القنوت لوطاو ما ومست ول طقال موا اللو مع جو ل اخ لمعم طم ايه “ليزم 
الخوف والرجاء 11 ا 
شرط معناه التعريض موده 1 تن مووي لحو وان 7 1201 و اج وناو لوم اا با لخ حا اا للا 
المتشابه والمثاني موحي به طيخ ماح الله وافاله ولو ويه 13# لق ع ا أي اموي 
الفرق بين سماع الأبرار وسماع الفجار ز ز ز 00000 
الغشيان عند سماع القرآن ذ 1 1[ ا 
الاختصام عند الله مك و تمدق فول انه ادال مه تن تجا ا انمي اللي أله 
الجمع بين طرفي الباطل ا ا 
اجتماع الأرواح في الأعلى ا ااا 


أكثر آية في القرآن فرحا وأعظم آبة وأشد آبة تفويضًا وأجمع آية بلسي دوي اه 


أحاديث في نفي القنوط ا يم امو ل ا ب ما ساد وس ار 
الكون شاهد على الكفار 55 ا 000000 
حال السعداء حين يساقون و ا لو ا ا 1/4 
إذا حذف الجواب ا 13 1 
الاستدلال على عدد أبواب الجنة 37ب 1 000131312 0 ااا 
افتتح الخلق واختتمه بالحمد 0001212121178 ااا 0 
فوائد من سورة غافر مو كس و ا ل ا ات ا ا 5 
كراهة بعض السلف أن يقال الحواميم حا اا مم الم ا 
قول عمر للقائل: اعمل ولا تيأس 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
رسالة عمر لشارب الخمر و ل ل اد وق ا ل لي ل و وا 1 
جمع الملائكة بين التسبيح والتحميد ال ا و ا 8 
كم حملة العرش؟ به م ف جو اانا خسو عام اجا لور وا اام ا اها 1 
أنصح العباد للمؤمنين 00010 اا ا ا 
سؤال الكفار الرجعة ماح اسك ا وق ل ا الخ متتو ا ووم قب مق تلان ا 6 4 
خائنة الأعين ا نمف سان ول ع فو ا ا 
تكرر الأمر من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل ا 0 
دليل على عذاب البرزخ مجع امه مطح امن طاضل الات وو فا لعي لوبلا م ل ال 70 
إشكال والجواب عليه ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
سؤال أورده الإمام ابن جرير كد مدو لقنن واي لت انرس مسف لقم 
أعطيت هذه الأمة ثلاثًا ا تو طم اس ع ا اال ا 
إتباع لا إله إلا الله بالحمد لله رب العالمين ا 1 
منافع الأنعام 01 ا 


الفهرس 


التوبة عند معاينة العذاب 


فوائد من سورة فصلت لاروك نا رحبا وان لدي او مو 7 ا ا 0 ااي 
متى كان أصل الزكاة؟ مع اماج و ل موا اومكح وما ا ا و1 
إشكال أورد على ابن عباس رضي الله عنهما ا ال 
العمل على قدر الظن بالله 1 [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[1[1[ز[ |[ 1[ 1101010110111 
الكلام العريض والوجيز مرق ارود و يكورك ل الالو اموه اك ا ا ل رن 
فوائد من سورة الشورى انل جد مراع وباك اج او اا م ال م ا و 
اية فيها عشرة فصول الحا لع لحا مرا عل نسو علا الج لطا وأو ولق ور اواك و لو كا وام 
تعظيم الشيخين رضي الله عنهما لقرابة رسول الله ككل مو فية ‏ اك لكة 
صور من عفوه وله 111 0011 
اثار في العفو كرو كد سجا رط شحو ب مس فا لما لازو انعا القت مق لق كد26 41 
الناس على أربعة أقسام مل ال با ما ل ا ا 1 
فوائد من سورة الزخرف تحن و لاحو اط اج جد اا فاط ار ار ومو 411 
استنباط أن المحدث لا يمس المصحف 2 
نقص الأنثى ووو عع ا لوة اوحق لط وروأ هكد ور وام مرق لوعن روا ابروا وا طم قارو و اجو ا 2011 
المشركون جمعوا بين أخطاء كثيرة اج ااي ال بلا د ا ا 
ذهب النبي كَكْةّ وبقيت العقوبة او وطو ا 31 
السحرة هم العلماء في عهد فرعون آذ آذ 51 
كان موسى عليه السلام في صورة تبهر ذوي الأآلباب شولم و ففد وأتئي و ا الاو اع 
موت الفجأة ا 
فوائد من سورة الدخان ا 1[ 1 
ابن صياد كاشف على طريقة الكهنة بلسان الحال  [‏ [ 0 0 000000000 
آية الدخان هل أتت أم تنظر؟ ادب اا 


005 


ما بكت السماء إلا على اثنين ام ال الأ نف مات عه أ او ل لاا 
أيهما أفضل: مريم أم خديجة ؟ ا ا ا 
فوائد من سورة الجاثئية جا الشجله باستت واج و لطت و و1 ارو ال لل لف حا ىلا1 
التحسين والتقبيح عند المعتزلة 00 اا ا 
قولان في الإضلال على علم 0 1 1 1 1 1 ا ا 
القائلون بإنكار المعاد ... 0 0 ا 
فوائد من سورة الأحقاف ا ا ل او نك و ا ا ل ا 2 
الشهادة لمعين بالجنة 11 1 1 1[ 1[ اا 
الصحابة لم يتركوا خصلة من خصال الخير 10 1 ا 10 
اقل مدة الحمل نطوو ا الو و م ل ا ا ل 2011 
كم تكون مدة الرضاع؟ ا و خا الا 1 
تجديد التوبة بعد الأربعين 000000 0 0 00 ااا 
دفاع علي عن عثمان ا ا 0 
هل من الجن رسل؟ سوكو و فج ص اا شنو ١‏ واي توج عات طلم ام ف و م قا ا 2 
ذكر الجن موسى دون عيسى عليهما السلام مكج الم ةتس 1 
دلالة على أن الرسول كَكيْةِ بعث إلى الثقلين كب تج اب م الا 1 
هل يدخل مؤمنوا الجن الجنة ؟ 000 20 
فوائد من سورة محمد عله ا 11110 1 1 اال 1 
الإيمان برسول الله كَكِةّ شرط في صحة الإيمان 0 0 1 
هل للإمام قتل الأسرى؟ ا 00 
إذا رأى الإمام الهندنة مع الكفار 01011 ا 
إخراج الأضغان بإخراج الأموال 00 0 


/اةه6 


الفهرس 


فوائدل من سورة الفتح ا ا 0001[ اا 
خاصية للنبي كَل لا يشركه فيه غيره مما ما ا ل م ا 1 
الشريعة تشتمل على شيئين 060000000 اا 
فضل الصحابة لمر كا ساجوخاه ناموط فلل الاطار طاط اد الو م من ال ا ع 2174 
استدلال مالك على كفر الرافضة الحو منج ال كك الس ا أ امس امون اماع 
كل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم 000 000 
فوائد من سورة الحجرات 9 اا 00 
تأخير الرائ إلى ما بعد الكتاب والسنة 0 
رفع الصوت عند قبره كلل 0000 ااا 
قبول رواية مجهول الحال م ا عا 
استد لال البخاري على أن المعصية لا تخرج من الإيمان ف الخ الا ا اناو 
التجسس والتحسس ا 
تحريم الغيبة وما يستثنى من ذلك ا 110000 
طريق المغتاب في توبته كه له كد امو مأ فح ال عا امام قبا فر 21 
الشعوب والقبائل والانشات اممو ال مو الاي فوا وق ا ا و ا ا 2 
هل تشترط الكفاءة في النكاح ؟ عع اوم ا ا ا و 1 
الإيمان أخص من الإسلام 99 ااا ا 
فوائدل من سورة ق و ان لومت وا سس ل ع ا 
بيان أن «ق» أول المفصل م لم ا م ا ا ا الما 
رأي ابن كثير فيما يروى عن بني إسرائيل ا ار 
«ونحن أقرب إليه») أي قرب الملائكة وح اع ااام تسو 1 1 
هل يكتب الملك كل شيء أم ما فيه ثواب وعقاب؟ لطر لمكو 19 
مخاطبة المفرد بلفظ التثنية و ا ات ال او ل ا 


6ه 


فوائد من سورة الذاريات تكو لاست الوا الماع مامه عا قشو و ا 
قصة عمر وه مع صبيغ 000 11 
الأحنف بن قيس يعرض عمله على أهل الجنة والنار تا ل ل ا ا 2 
استنباط الإمام أحمد وجوب الضيافة للنزيل ل 5 
اختيار الخليل عليه السلام الأفضل .... 000 
الآية التي انتظمت آداب الضيافة 11 1[ 1000000 
من لم ير تفريقًا بين مسمى الإيمان والإسلام ان ات ب 1 
من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع سنس اج يع امسو سب تعنمو ل ها 
فوائد من سورة الطور مول ار ال لوف و ذا ب لقم مر كسمه كز لله اع أنه لوق بونرة اكور 22614 
الفرق بين الجبل والطور .... 10 ف لامع و ف ود و مم اح قروا وام عاق وان له 6 26 
في كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها 120171711710000 
بركة عمل الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء 11 0001 
هل ركعتا الفجر واجبة؟ ا 
فوائد من سورة النجم جوتو لاا لالجو متا ولا ايز مق وتات عن لمكا لين اما 2 5 
الخالق يقسم بما شاء من خلقه ال أ سا اممو وال مم لووول اام وا وال ا ملك 6 2 
قصة الأسد مع ابن أبي لهب ا الب و و ا 
الاختلاف في رؤية النبي وله ربه ا 1 
صفة عظيمة في الثبات والطاعة 000000000 1 1 1 
استدلال على أن الرسول كَل لم ير ربه ا ا مق اخ ما 
اللمم كل شيء بين الحدين ولح ا ني أ تكس تك مف خخ تت ا 06 


أثر مكحول في الاجنة ا و ال ل ا 5 
هل يصل ثواب القراءة إلى الموتى ؟ ان مسو م او سس وه و ام 
فوائد من سورة القمر اننع قم اوس سن ا نتم اشن واوا ر اا والرسة و وو ككس س ‏ واة 
الضلال والسعر يشمل من اتصف به من كافر ومبتدع ا 58 
استدلال أهل السنة على إثبات قدر الله 1 ةساط عه سف 1 
فوائد من سورة الرحمن اا 0 
رسالة قيصر ملك الروم إلى عمر 5ه اسح وبال دده وو او 161 
اختلاف المشارق والمغارب شاه مو ال الوا اواو لط كاه وم العا بي 1 
اللؤلؤ من العذب أم من المالح ؟ وو ا لل تر ولو وبا مو 
براءة علي من دم عثمان رضي الله عنهما اوط ‏ ااقت و لاما م 56 
إلمام ابن عباس بشعر العرب وا يتوت عامتجا مه لجرك اك ملظب د ا 1 5611 
ثلاثة أقوال في السؤال يوم القيامة بترن اماس اع مب لي لعا هله 
دليل على أن الجنة يدخلها الجن إن آمنوا 0000 
ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة 9ب 2100 
الجن يدخلون الجنة وينكحون لعا دق ف ارق فا جه قم لمم ان اسم سانا رواجم روا 
أيهما أكثر في الجنة الرجال أم النساء؟ ةن ب ا سسا ا 
تفاضل جنان الجنة اوها وي اشر اللو د املف نج ما فاه كد قي اش لش فنة من ب/6 5 
فوائد من سورة الواقعة سماو ادق طنط لق من مقو الل الم لاله ممه سقمة :26:9 
فضل أول الأمة على آخرها 0 
أكل فاكهة الجنة على صفة التخيير تمو وله ويه ميقا 1 م حافس ام 1 كه و ا ا ا 
الظل في الجنة من غير شمس 11 ا 10 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين» وبيان كم للمؤمن من زوجة ا 
بأي لسان يكون أهل الجنة؟ و 1 


6داه 


فوائد من سورة الحديد 1 1 001 
إشارة إلى الاستخلاف فى المال بساحن و ل ملم م 


ما المراد بالفتح ؟ 00 00 
أبو بكر الصديق و له الحظ الأوفر من الحسنى 
فضل الإنفاق بنية خالصة سسنج الجة سن سو د 
أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق ا 
اجعلوا الفرح شكرًا والحزن صبرًا 00 
كل نبي بعد إبراهيم عليه السلام فهو من ذريته 
ذم لبني إسرائيل من وجهين مدع كب تو اس ا 


ماوع 


خبر يفيد أن بني إسرائيل افترقث على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث457 ... 


فوائد من سورة المجادلة ع اندج ا ذم قا بذ الجواو د مر ف اا لماه 
الظهار وبعض أحكامه ل ا 0 


هل يحل لمن ظاهر الغشيان دون الفرج ؟ عله وا واه طم واف ا ونع 
هل يشترط الإيمان فى الرقبة المعتقة ؟ 5000 
إذا ظاهر ثم وطئ قبل التكفير 00 
اختللاف الفقهاء فى جواز القيام للوارد لعا وق عا لماو موك عا لا ركه لماج 


أده 


ا ا 


ال ع ا م ل 


الفهرس 


05 


فوائد من سورة الحشر اممو ل الاح كم 4ق ود ل ونم فحن الجن مامه لاا رك ١“‏ اياة 
أرقن المجشر وي ار ل ا 
الفىء وبعض أحكامه ااا ا ا 0 
الإيثار على النفس وبعض صوره 8ب 0011 ااا 0 
الفرق بين الشح والبخل اا 1 
صفة التابعين بإحسان ااا ااا ا ااا ا 0 
الرافضي ليس له في مال الفيء نصيب ا اا 0 
آبة الفيء استوعبت المسلمين عامة 0 اا 0 
خطبة الصديق يله ا ا 00 
فواكد من سورة الممتحنة ا نض إن ف و لكو و ازا و امه و ال سكا ا 
أول من قاتل في الردة أبو سفيان رضي الله عنه كن لم ا 1 
بيان أن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أخوات لأب لا شقيقات ا 
مثال على تخصيص القرآن للسنة ا ا ا ال ا ل 1 دراه 
يمكن الاطلاع يقيئًا على الإيمان ا ل ا لوي ا عي اا ا او ا ل 5 
هل ينفسخ النكاح بإسلام أحد الزوجين ؟ أن ع لق ل ل الا ار 7 
إذا قصر الرجل في نفقة زوجته هل تأخذ من ماله؟ اج ا ادام ممع درط فد باع 
تحريم قتل الولد بعد وجوده وقبل وجوده ا 0 
لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف 9 333 0 00 
فوائد من سورة الصف عون ا مح ارح موق له 0 ماهم لق امسن ولسطا و العامة 
وجوب الوفاء بالوعد مطلقا 1 1 1 ا ااا 
زيغ القلب يورث الشك اا ا ااا 
فرق النصارى الثلاثاء ااا 1 اا 
فوائد من سورة الجمعة 00000007 ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 0 


لماذا سميت الجمعة بهذا الاسم؟ قاط نه ع ولا مح لد م ل اق جه ا موك هل 4 هاور كانه 


تحريم البيع بيعل النداء الثاني وفع و واق 117 ا وا وود ل ماك مدق 0 ا ارك لزه الا 2 وما ار 5 
ما ذكر أن صلاة الجمعة كانت قبل الخطبة 11128 0 0 


فوائد من سورة الطللاق وان كو قا وم هاوه كه جه اهن م8 ها لها أ" هيه هت هاه اها ل جه بوذا به مقا ليها ها بها يه 
ما ذكر أن الرسول كله طلق حفصة مادق كي ااه مق اسمس 
أحكام الطلاق ا و ع ا وا باز ا و الي اا جم 


الإشهاد على الرجعة 00 
أجمع آية وأكبر آية فرج المع وام سوواط م سم ا 1 
الاختلاف في كم تعتد الحبلى شايز انظ ا سواط و قو ا 
البائن الحامل هل ينفق عليها حتى الوضع ؟ 0000 
فوائد من سورة التحريم اح الوط ا حرم اموي انال ل الك اها اخ حل مال كله 
هل تجب الكفارة على من حرّم شيئًا معيئًا؟ ز 1[ 1[ 0101111 


موافقة عمر ذه للقران م اس مه عامط مادقا خوج ممه فالا وباط واه مايه 


الفهرس 


ال 


2 


1م 


التوبة النصوح ام حرق ف انكف :1ش نسو لاسن و كا لبا االو ا 
نساء الأنبياء معصومات عن الفاحشة ا 
الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه ل 1 
اختيار الجار قبل الدار تخا ا رسخو امامت د موسو اا اواو قا 
أيها أسلم أولاً امرأة فرعون أو امرأة خازن فرعون؟ ل ل ا 
فوائد من سورة الملك ا م ا ا لح لسع م ادم ف واطو وق 3 الف اط ا 1 
الاستدلال على أن الموت أمر وجودي 1001 ا 0 
السماوات السبع متواصلات أو منفصلات ؟ و كر ا ا لد قوم ساد لق 
لا يرمى بالكواكب بل بشهب دونها ا 
السعي في السبب لا ينافي التوكل مط الكو ع ا بخ ا لط ماس ب اممو قد 
فوائد من سورة القلم حفط و حي بام معفم ع 1ه اماي للد ل اكه كه لع وام ات 547 
تسليط الشيطان على ولد الزنا أكثر من غيره ز ز ز ز 1 
العين حق 0 ااا 
فوائد من سورة الحاقة 000 1 1 1 ا 0 
النفخات ثلاث 00000001023 0 
فوائد من سورة المعارج ول نيه امار لما اماو الطب ووه لومم م او 11 
وجوب الطمأنينة في الصلاة ذ [ 1 1[ 0 ااا 
فوائد من سورة نوح مع سس مولن اواوت اوملاه لاعن لل جحو اله أو لا و ا ع 5 
الطاعة تزيد في العمر 4ببب- 000 
ما يستحب قراءته في الاستسقاء اح م وار متو لني عو ف ال 1 
الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضًا 1 
فوائد من سورة الجن مه تضق وس 8ب اشوا لا ابو او ا ال 4 5 
أثر لم يفهم معناه ابن كثير رحمه الله ع حاو اواو ا لحم اا 1 


فوائد من سورة المزمل 00 
آداب في تلاوة القرآن مكار توس ستيه او 
استدلال الحنفية على عدم وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة 1ت 
من أكبر دلائل النبوة 2111111 
مذهب الحسن البصري في وجوب قيام الليل .. 


من قال إن فرض الزكاة نزل بمكة 0 


ثبوت رؤية المؤمنين ربهم واقفةة ووه مث ما مم ها مه 
فوائد من سورة النازعات ا 00 


ما ينبغى لحامل القرآن دم لح ل ل 
قراءة عمر ل(فاكهة وأبا) 0 


مذهب ابن عباسن فى أطفال المشركين ا 
فوائد من سورة الانفطار از 1 ز 21111 
لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة .... 
لا يشترظ أن 'نشبه الولذ أحد أبؤنه ش55 


فوائد من سورة المطففين «ا6اماء. وقاوة م ما.ا وما .اناما فم 


الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع من الأدنى 


006 


هه وا واو ود واو و .ةو .عد واو و و .6ه عد مه 


.قافا فا عم وق م وه عم فده ع .و و واو و 6م مامه 


قاقامام و و وه و وا مام م ع دعم ع مم مد رما م مم 


قافا وا وها و ود عد عا ود و هم عد عام م مام .امد مد مد فم 


«اأقا هد افد و م عم هاو و و و و م مام رام ما م وم 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 0 


فاأفاة فا قد فاع ممم م مام مد .د مام و و م6 مد مم 


هاقا ود فا ع عفد عع وف عد هه و ود وام امه مامه 


هاها واو ود ود ود ووو .اواو ود قاو .و و و .د مهم 


واأقاقا فاو و مده مد مع وهاق وه .او و م هوا مث 6ه 


هاقا واو ده افعو هم هه و و م وا واوا م .قاع عد قث 


الفهرس 


استدلال على غاية الحسن مض وو لكأب فشا حا واه أ اسان له لاه او ا اله 
فوائد من سورة البروج ماأعاء وااو و هد قافهة ثما م وان و واف هام قاعم م ما ماقا قه 
يمارك الكمن:والقهن انا عشي ورا ع ا 


هل يجوز اختبار الرجل في عقيدته؟ وطس اا و ل 


فوائد من سورة الليل عا لوو أ لق عا ها به هد 8 16 به عه جل 1# حون ها عفد ده به 8ب أن 
القسم بالأشياء المتضادة ا ا ا 


ثواب الحسن الحسنة بعدها ا 
ثناء عطر على أبي بكر الصديق ذه م اا ب ا 


فوائد من سورة التين او او وا م م 1 
ثلاث محال بعث فى كل واحد منها نبي 000 


فوائد من سورة القدر ل ههه 8 و ها ره هذ هط هه 6ه هعد دده اام د أ م به 6 وا واد © 
ما قيل إن الألف شهر مدة حكم بني أمية ا 


لامك 


فو عه واوا اط و هاه * 60٠+‏ 


ال الم الى 0 :60 


استنباط ابن عباس ليلة القدر 

هل تنتقل ليلة القدر أم هي ثابتة؟ فخهع وع ف يان وسو ع طم قاع عو فيه لا عد وق رياه 
المماراة تقطع الفائدة 

الإكثار من الدعاء 


الاستدلال على أن الأعمال داخلة فى الإيمان 
تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة 


المال لصاحبه إذا هو أنفقه 

استدلال الأعرابي على البعث 

فوائد من سورة الماعون 

السهو عن الصلاة لا في الصلاة 

إذا عمل الله تاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك 


فاته عن سوير الكافروة 
الأديان ما عدا الإسلام كلها واحدة وهل تتوارث؟ د مع مانا عا ماه لاع أ عار دابع ع 4 17م 


